
 بغــداد – خرجت الانتفاضة الشــــعبية 
العراقية التي أتمت شــــهرها الثاني، عن 
حدود مطالب إصلاحية على هيكل النظام 
القائــــم، إلى تصفية نفــــوذ أحزاب موالية 
لإيران فرطت بالعشرات من الفرص لبناء 

البلاد على مدى ستة عشر عاما.
ولم تترك استقالة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهــــدي من منصبه التي وافق عليها 
البرلمــــان الأحد، أثرا يذكــــر على الحراك، 
برغــــم الاحتفالات الشــــعبية الجزئية بها 
على  بوصفهــــا ”أول منجــــزات الثــــورة“ 
حــــد وصــــف نشــــطاء بارزيــــن، يجب أن 
تتلــــوه منجزات أخرى تتعلــــق بتغييرات 
جذرية في عمق النظام السياســــي، وربما 
اســــتبداله، بعد عجزه عن إنتاج منظومة 

إدارة ناجحة.
وقدمــــت التظاهرات في مدينة النجف 
المقدسة لدى الشيعة في العراق والعالم، 
نموذجــــا لغضب الشــــارع علــــى الأحزاب 
السياســــية التــــي اســــتولت علــــى البلاد 
بمعونــــة إيــــران ولخدمــــة مصالحها في 
الوقت نفســــه، إذ يصــــر المحتجون على 
محاصرة وإحــــراق مقرات حزبية ومراقد 
رجــــال ديــــن عرفــــوا برعايتهــــم لأحزاب 
ومقــــرات منظمــــات تعمــــل تحــــت لافتــــة 
المجتمــــع المدنــــي لكنها تقــــدم خدمات 

سياسية.
وذكر مراسل ”العرب“ أن المتظاهرين 
في النجف لم يعيروا بالا لاســــتقالة عادل 
عبدالمهــــدي ولا يعتبرونهــــا جــــزءا مــــن 
مطالبهــــم، لأنهم يركزون علــــى ”تصفية“ 
مظاهر الإسلام السياسي الموالية لإيران 

من مدينتهم.
يحاصــــر  أيــــام  خمســــة  ومنــــذ 
المتظاهــــرون فــــي النجــــف مبنــــى كبيرا 
يحيط بقبر مؤســــس المجلس الإسلامي 
الأعلــــى محمد باقــــر الحكيــــم، الذي جاء 
إلى العراق بعد الإطاحــــة بنظام الرئيس 
الراحل صدام حســــين وأطلق مشــــروعا 
سياســــيا واســــعا للهيمنة على السلطة، 
قبل أن يقتل في أغســــطس من العام 2003 

بتفجير انتحاري، دبره شيعة منافسون.

ولــــم يوقف مــــوت الحكيم مشــــروعه 
السياســــي الــــذي آلــــت قيادته لشــــقيقه 
عبدالعزيــــز الحكيــــم، الــــذي توفــــي بعد 
أعوام وســــلم الراية لنجله عمار الحكيم، 
الذي انشــــق عن المجلــــس الأعلى، بعدما 
اســــتحوذ على جميع ممتلكاته وموارده، 
وشكل تيارا جديدا يحمل اسم ”الحكمة“، 

نسبة إلى لقب عائلته.
وعرف المجلس الأعلــــى بأنه الرافعة 
الأساســــية للنفوذ الإيرانــــي بعد الإطاحة 
الدعــــوة  حــــزب  جانــــب  إلــــى  بصــــدام، 
الإسلامية، حيث هيمن الطرفان على أهم 
المناصب في الســــلطات التنفيذية لأعوام 
عدة، بدعــــم من المرجع الشــــيعي الأعلى 

علي السيستاني.
وأحــــرق المتظاهرون أجــــزاء من قبر 
الحكيم على دفعات خلال الأيام الماضية، 
لكنهــــم فقدوا العشــــرات مــــن رفاقهم بين 

قتيل وجريح برصاص عناصر ميليشيات 
تيار الحكمة، الذين اســــتقتلوا في الدفاع 

عن الموقع.
وقال مراقبون إن إصرار المتظاهرين 
في النجف على إحراق قبر الحكيم يعكس 
حالــــة الغضب الشــــعبي مــــن كل تمثلات 
الإسلام السياسي، في مدينة عرفت بأنها 
مركز التأثير الروحي في أوســــاط شيعة 
العــــراق والعالــــم، لأنهــــا تحتضــــن مرقد 
الإمام علي بن أبي طالــــب، ومقر المرجع 

الشيعي الأعلى.
البريطانــــي  الصحافــــي  واعتبــــر 
الأوســــط  الشــــرق  بشــــؤون  المختــــص 
باتريــــك كوكبيرن أن النخبة السياســــية 
العراقيــــة أدركت أن الانتفاضة الشــــعبية 
لا  ككل  وجودهــــا  يهــــدد  تحديــــا  تمثــــل 
اســــتمرارها في الســــلطة فقط، وبالتالي 
قررت مواجهتها وســــحقها بكل الســــبل 
الممكنة، لكن حرق القنصلية الإيرانية في 
مدينة كربلاء التــــي يزورها الملايين من 
الشيعة ســــنويا، إضافة إلى ما حدث في 
النجف، يعتبر تصعيدا خطيرا ومؤشــــرا 
بارزا على تخلي الشيعة العراقيين عن أي 
شعور بالتضامن الديني مع إيران كدولة 

شيعية.
الجنوبية  الناصريــــة  مدينــــة  وكانت 
ســــبقت النجــــف فــــي تصفية كل أشــــكال 
الوجــــود الخاصــــة بالأحزاب الإســــلامية 
والميليشــــيات المســــلحة التــــي انبثقت 

عنها.
ومنذ مطلــــع أكتوبــــر الماضي يتنقل 
المتظاهــــرون في الناصريــــة بين مقرات 
الموالية  والميليشيات  الشيعية  الأحزاب 
لإيــــران ليحرقوها واحدا تلو الآخر، حتى 
انتهوا منهــــا جميعا. والآن، لم يعد هناك 
مقر مفتــــوح لحزب أو ميليشــــيا في هذه 
المدينة، التي استبسل أبناؤها في حقبة 
الحرب على داعش، ولعبوا دورا بارزا في 
القضاء على التنظيم، لكنهم نالوا الإهمال 

فقط.
لكــــن الناصريــــة دفعت ثمنــــا باهظا 
لتحقيــــق هــــذا الواقع، إذ خســــرت خلال 
الأيــــام الثلاثــــة الأخيــــرة فقــــط أكثر من 
خمســــين شــــابا والمئات مــــن الجرحى، 
الذيــــن تصدوا لنيــــران أحزاب الإســــلام 
السياسي والميليشــــيات الموالية لإيران 

بصدور عارية.

ويعتقد مراقبــــون أن حجم الدم الذي 
أريق فــــي الناصريــــة والنجــــف وبغداد، 
ينهــــي كل إمكانيات التفاهــــم بين النظام 
السياســــي القائم فــــي العراق والشــــارع 
الثائــــر، ويفــــرغ اســــتقالة عبدالمهدي من 

مضمونها.
وقــــال أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
كلية لندن للاقتصاد والمختص بشــــؤون 
العــــراق البروفيســــور توبــــي دودج ”إن 
النظام السياســــي في العــــراق بعد 2003 
حمل فــــي داخله بذور الفســــاد والطائفية 
والقمع، لذلك ينظر العراقيون إلى ساسته 
كانتهازييــــن يعتمــــدون فــــي بقائهم على 

الميليشيات“.
وأضاف دودج فــــي تصريح لصحيفة 
الأوبزرفــــر البريطانيــــة أن ”النظــــام فــــي 
العــــراق الــــذي أقيــــم على أســــس طائفية 
بشكل متواز مع توزيع الغنائم، نزعت عنه 
الشرعية، وبدأ في التهاوي الآن وكنتيجة 

لذلك تزايد العنف في البلاد“.
نفــــوذ  اســــتخدام  مــــع  وبالتزامــــن 
الميليشــــيات بقتــــل المتظاهريــــن، بدأت 
ماكينــــات إعلاميــــة مقربــــة مــــن النظــــام 
لخلافــــة  مرشــــحين  أســــماء  بتســــريب 
عبدالمهدي ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة 
نفســــها، إذ ســــخر المتظاهرون من جميع 
المرشــــحين، الذين كان على رأسهم وزير 
الشباب السابق عبدالحسين عبطان، وهو 
أحــــد الكــــوادر القيادية في تيــــار الحكمة 
بزعامــــة عمــــار الحكيــــم، الــــذي يحاصر 

المتظاهرون مقر تياره في النجف.
ووفقا لتقديرات ميدانية، فإن انخراط 
عشائر وســــط وجنوب العراق في الحراك 
الشعبي، ربما ينقل التظاهرات إلى مرحلة 
تمكنها من صناعة بدائل سياسية مختلفة 
عن تلك التي تفكر فيها الأحزاب الحاكمة.

وتطرح في الناصرية فرضية تشــــكيل 
حكومة محلية من داخل ساحة الاحتجاج 
وتســــمية قيــــادات أمنيــــة لتمشــــية أمور 
المدينــــة مــــن قبــــل المحتجين أنفســــهم، 
بمعــــزل عن بغــــداد وإجراءاتهــــا، في ظل 
إصــــرار الطبقة السياســــية على المناورة 
والانحياز لمصالحها التي تبلغ من العمر 

16 عاما.
ويقول مراقبون إن نجاح هذا النموذج 
فــــي مدينة عراقية واحدة، سيشــــجع مدنا 
أخــــرى علــــى تجربته، مــــا يعنــــي نهاية 

مركزيــــة الســــلطة السياســــية الخاضعة 
للإيرانيين في بغداد.

ووسط هذه التوجهات، يبرز التحدي 
الإيراني بصفته الخطر الأكبر الذي يتهدد 
حركة الاحتجاج العراقية، ولكنه قد يكون 
مباشرا هذه المرة، وليس كما حدث خلال 
الشــــهرين الماضيين عبر نافــــذة حكومة 

عادل عبدالمهدي.
ويقــــول مراقبــــون إن إيــــران قد تزج 
بحرسها الثوري للســــيطرة على المشهد 
المتفجر في الناصرية والنجف على الأقل، 
إذا تطورت فكرة البديل السياسي المحلي 
البعيد عــــن هيمنة طهران، مــــا يفتح باب 
التوقعات العراقية على المزيد من الدماء.

وبعــــد المجــــازر التــــي ارتكبــــت في 
الأحــــزاب  فقــــدت  والنجــــف،  الناصريــــة 
الحاكمــــة القدرة على الائتــــلاف ثانية من 
أجل إعــــادة إنتاج النظام السياســــي من 
خــــلال ضخ وجــــوه جديدة إلى المشــــهد، 
لذلك فقد ركزت الأحزاب في شائعاتها عن 
المرشحين لاحتلال منصب رئيس الوزراء 
على وجوه سياســــيين تابعين لها ســــبق 

وأن ارتبطت بعمليات فساد كبرى.
ووصف مراقب سياســــي عراقي هذه 
العملية وبعد اســــتقالة عادل عبدالمهدي، 
بعبــــارة عن صيد وهمي فــــي الفراغ الذي 
صارت الأحزاب الإســــلامية تسبح فيه من 

غير أن تجد حلا لخروجها من المأزق.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ إذا ما كانـــت تلك الأحزاب قد 
أخلـــت مقراتها في عدد مـــن المحافظات 
تحوطا فإنهـــا لا تزال تحكم ســـيطرتها 
على مقـــر الحكم فـــي المنطقـــة الدولية 
منطقـــة  وهـــي  ببغـــداد.  ”الخضـــراء“ 
محصنـــة تبـــدو اليوم معزولـــة أكثر من 
ذي قبل. وهو ما قد يشـــجع على إهمالها 
والعمل علـــى تأليف حكومات محلية في 
المحافظات التي تبـــدو اليوم أقرب إلى 
الاستقلال بنفسها من قدرة تلك الأحزاب 
علـــى العودة إلـــى إخضاعهـــا واحتواء 

التظاهرات فيها.
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الروسية التركية 

الجمعي قاسمي

الســــلطات  صمــــت  أثــــار   – تونــس   
التونســــية إزاء الاتفاقيــــة التــــي وقعهــــا 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فائــــز 
الســــراج، مــــع الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيــــب أردوغان، حــــول التعــــاون الأمني 
البحرية  الحدود  وترســــيم  والعســــكري، 
بينهما، مخاوف الأوســــاط السياسية في 
البلاد، التــــي عادت الهواجــــس لتنتابها 
من مخاطر عــــودة تونس إلى الاصطفاف 
مجــــددا إلــــى جانب المشــــروع الإخواني 
الذي ســــهل تغلغل تركيا في المنطقة عبر 

البوابة الليبية.
وترافقت تلك المخاوف مع تحذيرات 
متصاعــــدة أملتها ردود الفعــــل الإقليمية 
والدوليــــة التــــي أثارتها تلــــك الاتفاقية، 
خاصة وأن تطــــورات الملف الليبي تبقى 
ضاغطة على تونس في هذه المرحلة التي 
بدأت معطياتها تتبدل بوتيرة متســــارعة 
تشــــي بأزمــــة غير مســــبوقة فــــي حوض 
المتوســــط. ولم يصدر إلــــى غاية الآن أي 
بيــــان عــــن الدوائر الرســــمية فــــي البلاد 
يوضــــح موقف تونس من هــــذه الاتفاقية 
رغم مــــا تحمله من مخاطر اســــتراتيجية 
ســــتكون لهــــا انعكاســــات مباشــــرة على 

مقومات الأمن القومي التونسي.
الاتصــــال بوزارة  وحاولــــت ”العرب“ 
الخارجية، وكذلك بالرئاســــة في مســــعى 
للحصول عن مثل ذلك الموقف الرســــمي، 
لكن دون جــــدوى، وذلك فــــي الوقت الذي 
بدأت فيه ردود فعل بقيــــة الدول المعنية 
جغرافيــــا بتداعيات تلــــك الاتفاقية التي 
عكســــتها التحركات المصرية واليونانية 
التي بعثت بحزمة من الرسائل السياسية 
التي تردد صداها في أروقة منظمة حلف 

الشمال الأطلسي ”ناتو“.

حيــــال  التونســــي  الصمــــت  وبعــــث 
اتفاقية أردوغان-السراج برسائل وُصفت 
في وقت دخلت فيه مشاورات  بـ“المقلقة“ 
تشكيل الحكومة الجديدة في مسار شائك، 
دفع زهير المغــــزاوي الأمين العام لحركة 
الشــــعب التونســــية التي حصلت على 16 
مقعدا برلمانيا، إلى مطالبة الرئيس قيس 
ســــعيد بموقف واضح من هــــذه الاتفاقية 
التي وصفها بالتطور الخطير الذي يمس 
مباشرة المصالح الاستراتيجية لتونس.

وحـــذر المغزاوي فـــي اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ من التدخل التركي والقطري 
في ليبيـــا، مطالبا في الوقت نفســـه بأن 
تلعب تونس بالتنســـيق مع دول الجوار 
الأزمـــة  لاحتـــواء  بـــارزا  دورا  الليبـــي، 
الليبيـــة، باعتبـــار أن أمن تونس شـــديد 

الارتباط بأمن ليبيا.
وحذر أيضا من بقــــاء تونس ”تتفرج 
الآن على ما يجري في ليبيا دون أن تكون 
مؤثرة في هذا المشهد الذي باتت تتقاذفه 
العديد من الأجندات الإقليمية والدولية“، 
معربا عن قلقه مــــن إمكانية عودة تونس 
إلى سياســــة المحاور التي عرفتها خلال 

السنوات الماضية.
وشــــدد على أن الرئيس قيس ســــعيد 
هــــذه  إزاء  واضــــح  بموقــــف  ”مطالــــب 
التطــــورات التي يشــــهدها الملف الليبي، 
يراعي المصالح الاســــتراتيجية لتونس، 
خاصة وأنه سبق له أن تعهد خلال حملته 
الانتخابية بإيلاء الملــــف الليبي الأهمية 

التي يستحقها“.

صمت تونسي مريب إزاء 

التغلغل التركي في ليبيا
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القاهرة وأثينا تعملان 

على تبديد تأثير اتفاق 

أردوغان والسراج
محمد أبوالفضل

 القاهــرة – بحــــث وزيــــر الخارجية 
المصــــري ســــامح شــــكري مــــع نظيره 
اليوناني نيكوس دندياس، الأحد، خطة 
التعامــــل مــــع مذكرتي التفاهــــم اللتين 
وقعهمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، مــــع رئيس حكومــــة الوفاق 
الليبية فائز السراج، الأربعاء الماضي.

لـ“العرب“،  سياسية  مصادر  وقالت 
إن مصــــر تفضــــل التعامل مــــع الأزمة 
بصورة جماعية، وتنســــق مع الشركاء 
لمواجهة ما تحمله الخطوة من تأثيرات 
محتملــــة علــــى الشــــواطئ القريبة من 
الحدود المصرية على البحر المتوسط، 
أو مــــا يجري على الســــاحة الليبية من 

تدخلات تركية.
ولــــدى دوائــــر مصرية قناعــــة بأن 
رئيس حكومة الوفاق يفتقر للشــــرعية 
القانونيــــة لعقــــد مثل هــــذه الصفقات، 
وتركيــــا لن يكــــون دورها الأمني أشــــد 
ضــــراوة ممــــا هــــو حاصــــل الآن علــــى 
الســــاحة الليبيــــة، ولذلــــك مــــن المهم 
التركيــــز علــــى الشــــق البحــــري، ومنع 

توظيف السيولة في بعض جوانبه.
واعتبر مراقبون أن الاتفاقية عديمة 
الجـــدوى من الناحيـــة العمليـــة، لكنها 
تحمل إشـــارة بأن أنقـــرة تريد أن تكون 
لاعبا رئيســـيا في المنطقة، ولن تصمت 
على الاتفاقيات الثلاثية التي عقدت بين 

مصـــر واليونان وقبرص فـــي ما يتعلق 
بالأمن والتنقيب عن الغاز، وتشعر أنها 
المقصـــودة منهـــا، ولن تقبل بسياســـة 
إقصائها عن منتدى شـــرق المتوســـط، 
ويمكنها أن تتسبب في مضايقات لدوله.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك دولا 
يمكــــن أن تتضرر مــــن مذكرتي التفاهم 
أكثر من مصر، في إشــــارة إلى اليونان 
وقبــــرص وإيطاليــــا، ويجــــب التعاون 
معهــــا لتكويــــن حشــــد كبير يســــتطيع 
الضغط على أنقرة، وإجبارها على عدم 

التمادي في خطواتها الاستفزازية.
وكشفت أن مذكرة التفاهم البحرية 
لفتت الانتباه إلى خطورة عدم ترســــيم 
الحدود البحرية في المتوسط، وأن ثمة 
مشــــاورات تجــــري حاليا بيــــن عدد من 
الدول المعنيــــة للقيام بتحركات عاجلة 
لحســــم هــــذه القضيــــة قبــــل أن تتفاقم 
الأوضــــاع المترتبــــة علــــى التصورات 

التركية المربكة.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأبــــدى 
الإقليميــــة، أحمــــد قنديل، دهشــــته من 
ردود الأفعــــال الضعيفــــة والفاتــــرة من 
والاتحاد  المتحــــدة  الولايــــات  جانــــب 
أنقــــرة  ممارســــات  تجــــاه  الأوروبــــي 
في شــــرق المتوســــط،، قائــــلا ”أصبح 
التنســــيق بين مصر واليونان وقبرص 
ومجلس النواب الليبــــي ضروريا لبدء 
معركة دبلوماســــية تقطع الطريق على 

مخططات تركيا في المنطقة“.
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السنة 42 العدد 11546 أخبار

 تل أبيب – فشل طاقما تفاوض عن حزب 
”الليكود“ (يمين) وتحالف ”أزرق-أبيض“ 
(يسار) في إســـرائيل، الأحد، في تحقيق 
أي تقدم لحل الأزمة السياســـية الناتجة 
عن الفشـــل المتتالي في تشـــكيل حكومة، 
الأمر الذي يجعـــل إجراء انتخابات ثالثة 

مسألة وقت فقط.
”يديعـــوت  صحيفـــة  وبحســـب 
أحرونوت“، اجتمع ممثلو الحزبين لبحث 
مقترح قدمه رئيس ”الكنيست“ (البرلمان)، 
يولـــي إدلشـــتاين (الليكـــود)، لتشـــكيل 
حكومة وحدة، بموجب اتفاق تناوب على 
رئاستها بين رئيس الوزراء الحالي، زعيم 
”الليكود“، بنيامـــين نتنياهو، وأبرز قادة 
المعارضـــة، زعيم ”أزرق-أبيـــض“، بيني 
غانتس، بحيث يتولـــى نتنياهو المنصب 

أولا، على أن يكون ذلك لـ“فترة قصيرة“.
ونقلـــت الصحيفـــة عن مصـــادر في 
”أزرق-أبيض“ قولها إن اللقاء لم يشـــهد 
أي تقـــدم، ولم يتم عـــرض أي مقترحات 
جديـــدة يمكن بحثهـــا لتشـــكيل حكومة 

وحدة.
وقبل هذا اللقاء، عقد الحزبان لقاءات 
متعددة، مـــن دون أن يتمكنا من فك عقدة 

تشكيل الحكومة.
ويواجه خيار حكومة الوحدة عقبات، 
منذ أشـــهر، ففـــي اليمين يصـــر نتنياهو 
علـــى ضم كافـــة أحزاب كتلـــة اليمين في 

إطار الحكومة، وهو ما يرفضه غانتس.
وفي ”أزرق-أبيض“، يرفض شـــركاء 
غانتـــس في قيـــادة الحزب، يائيـــر لبيد 
وموشـــيه يعالـــون وجابـــي اشـــكنازي، 
تشـــكيل حكومة وحدة مع ”الليكود“، إذا 
بقي نتنياهو زعيما له، إثر توجيه لائحة 
اتهام رســـمية ضـــده بالرشـــوة وخيانة 
الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.
وشـــرع كل مـــن ”الليكـــود“ و“أزرق-
أبيـــض“، منذ أيـــام، في جمـــع توقيعات 
61 نائبـــا من أصـــل 120 في الكنيســـت، 
لنتنياهـــو  توصيتـــين  علـــى  للحصـــول 
وغانتس، لتشـــكيل حكومة، وتمديد مهلة 
ســـتفضي في نهايتها بعـــد 11 يوما إلى 
حل الكنيست، وإجراء انتخابات خلال 3 
أشهر، إذا فشلت مساعي تشكيل حكومة.

وينـــص القانـــون الإســـرائيلي على 
أن يمنـــح الرئيس الإســـرائيلي (رؤوفين 
ريفلين) الكنيســـت مهلة 21 يوما لتكليف 
أحد أعضائه بتشـــكيل حكومة، شـــريطة 
حصولـــه على توصيـــة 61 نائبا، ويمنح 
المكلـــف بعدهـــا مهلـــة 14 يوما لتشـــكيل 

الحكومة.
وفـــي حالـــة عـــدم حصـــول أي مـــن 
نائبـــا،   61 توصيـــة  علـــى  المتنافســـين 
وانقضـــاء مهلـــة الــــ21 يومـــا، يعتبـــر 
الكنيســـت محلولا مـــن دون الحاجة إلى 

التصويت على حله.
وتشهد إســـرائيل أزمة سياسية، بعد 
فشـــل نتنياهـــو وغانتس فـــي الحصول 
علـــى أغلبية 61 نائبا لتشـــكيل الحكومة 
لمرتين متتاليتين بعد انتخابات في أبريل 
الماضـــي، تلتهـــا أخرى في ســـبتمبر من 

العام الجاري.

الليكود وأزرق-أبيض 

يراكمان الفشل 

في تشكيل حكومة

موسكو تلتفت إلى شمال غرب سوريا بعد تجميد الحل السياسي

 القاهــرة – تنطلق، الاثنين وعلى مدى 
يومــــين، الجولــــة الثانية مــــن مفاوضات 
ســــد النهضة الإثيوبي فــــي القاهرة، بعد 
اجتماعــــات عقدت في أديس أبابا الشــــهر 
الماضي، شــــارك فيهــــا وزراء الري والمياه 
لمصر والســــودان وإثيوبيــــا، ووفدان من 

الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وتدخــــل الــــدول الثــــلاث الاجتماعات 
وســــط بــــوادر إيجابيــــة حــــول اقتــــراب 
الوصول إلى توافق متماسك حول النقاط 

الخلافية المتعلقة بتشغيل سد النهضة.
وينتظــــر المعنيــــون بالقضية أن تكون 
هذه الجولة حاســــمة في مسألة الوصول 
إلى اتفــــاق منصف بين مصــــر وإثيوبيا، 
بعد أن بشّــــر وزير الري والمــــوارد المائية 
باقتــــراب  عبــــاس،  ياســــر  الســــوداني، 

الوصول إلى حل.
وأعلــــن عبــــاس منفــــردا فــــي مؤتمر 
صحافي فــــور انتهاء الجولــــة الأولى في 
17 نوفمبــــر الماضي، عن وجود توافق بين 
الــــدول الثلاث على ملء ســــد النهضة في 
فترة زمنية تصل إلى ســــبع سنوات، وفق 

هيدرولوجية نهر النيل الأزرق.
ويمثل مرور الجولة الأولى بسلاســــة، 
وبدء الجولــــة الثانيــــة، إضافــــة معنوية 
تصبّ في صالــــح فكرة التفــــاوض الفني 
والتفاهــــم السياســــي المطلــــوب تعزيزها 

سريعا.

وتأتي هــــذه الجولات تنفيــــذا لاتفاق 
نجــــم عــــن اجتماع واشــــنطن بــــين الدول 
الثلاث فــــي 6 نوفمبر، ووضع خطة زمنية 
من أربع جولات تنتهي في 15 يناير المقبل، 
قبل السماح بدخول وسيط في مفاوضات 

سد النهضة، حال استمرار التعثر.
وظهرت الجولة الأولى بشكل مختلف، 
وانخفضــــت حــــدة التجاذبــــات بين مصر 
وإثيوبيــــا، ولجأ كل طرف إلى الدراســــات 
العلميــــة لتثبيت رؤيته مــــن دون ضجيج 
سياســــي أو إعلامــــي، مــــا يؤكــــد أهمية 
حضور الولايات المتحــــدة والبنك الدولي 

كمراقبين.
مــــن  الأساســــية  الغايــــة  وتبــــدو 
قنــــوات  تشــــكيل  إعــــادة  الاجتماعــــات 
التفــــاوض وتصحيــــح المســــارات الفنية، 
وبنــــاء هيــــكل حقيقــــي لخلخلــــة المفاهيم 
الصلبة في ملف ســــد النهضــــة، والبحث 
عن قاعــــدة متينة للتفاهــــم تخرج الحوار 
بســــلام، دون لجــــوء إلى الوســــاطة التي 

أقرّها اجتماع واشنطن.
وقال الكاتــــب الإثيوبي فــــي صحيفة 
”أديس ريبــــورت“، إيدن آلــــو، إن مفرغات 
المرحلة الثانية من اجتماعات سد النهضة 
هي الأهم، لأنها إما أن تنهي نقاط الخلاف 
بــــين مصر وإثيوبيا وتضع حجر أســــاس 
لاتفاق تاريخــــي بين البلــــدان الثلاثة، أو 
تعيد أزمة ســــد النهضة إلى خانة الصفر، 
ووقتهــــا ننتظــــر تدخلا خارجيــــا مجهول 

العواقب.

ورأى آلـــو، أنـــه لا مصلحة لأي طرف 
في فشـــل اجتمـــاع القاهـــرة، لأن اللجوء 
إلى طرف رابع يوحي بالفشل السياسي، 
ويفتـــح البـــاب أمـــام القلاقل وانتشـــار 

الشائعات.
وأضاف، أن الأمر يدعو إلى التفاؤل، 
فبيانـــات إثيوبيا ومصـــر أكدت أن هناك 
أرضا صلبة تسير عليها المفاوضات، رغم 
أن البلدين لم يعلنا الوصول إلى نتائج أو 
أوجه اتفاق بعد. وأكدت مصادر مصرية 
لـ“العـــرب“، ثقتها في تحريـــك المياه بعد 
دخـــول الولايات المتحـــدة والبنك الدولي 

كمراقبـــين يطّلعان على شـــكل المباحثات 
بين وفود الدول الثلاث.

وأضافـــت، أن الوفـــد المصـــري يركّز 
علـــى أهمية حســـم التعريفـــات المتعلقة 
بالحقوق المائية التاريخية لدول المصب، 
لأنها جوهر الخلاف مـــع إثيوبيا، وعلى 
عدم تجاوزها أو ترحيلها لجولات تالية، 
وضـــرورة التفرقـــة بين لفظـــي ”التوزيع 

العادل“ و”التوزيع المتساوي“ للمياه.
وترى إثيوبيا أن مياه النيل يجب أن 
تقسّم بالتساوي بين جميع بلدان حوض 
النيل، ما يتعارض مع الرؤية التي تعتقد 

بأن التســـاوي فـــي الحصـــص المائية لا 
يحقق العدالة في ظل وجود دول (مصر) 
تعتمد بالأساس على مياه النيل كمصدر 
وحيـــد للميـــاه، على عكس أغلـــب بلدان 
حوض النيل التي تمتع بوفرة مائية عبر 

الأمطار الغزيرة والبحيرات.
لـ”العرب“،  ذاتها  المصادر  وأوضحت 
أن الوصول إلى اتفاق حول عدالة توزيع 
المياه، يعني وضع حجر أســـاس لقواعد 
المفاوضات، لأنه فـــي حالة التفاهم حول 
فكـــرة الأمـــن المائـــي والحقـــوق المائية 
ســـيكون من السهل تفتيت أوجه الخلاف 
حول قواعد تشـــغيل الســـد وفتـــرة ملء 

الخزان.
وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية، 
أيمـــن شـــبانة، إن القاهرة تريـــد توزيعا 
عـــادلا لميـــاه النيـــل، ومقترحهـــا بشـــأن 
القســـمة العادلة يعني وجود تقسيم يفي 
باحتياجـــات كل دول حـــوض النيـــل من 
المياه، ويصبح هناك توازن بين المعروض 

والمطلوب.
ولفـــت لـ”العرب“، إلـــى أن هذا المبدأ 
ثابت في السياســـة المائية وليس جديدا، 
واقترحته الحكومـــة المصرية عدة مرات 
على إثيوبيـــا، إلا أنها كانـــت تصر على 
مســـألة التوزيع المتساوي وأن نهر النيل 
مجـــرد نهـــر عابر للحـــدود، ومـــن حقّها 
إدارته بالطريقة التي تناسب مصالحها.

وتتمسك مصر بالرؤية التي تقول إنه 
نهـــر دولي تحكمه مـــن منبعه إلى مصبّه 

قاعدة الملكية المشتركة، مع عدم ممانعتها 
لإنشـــاء الســـدود في حد ذاتهـــا بغرض 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة مـــن دون 
إضرار بحقوق الآخرين، ما أكّده الخطاب 

الأميركي منذ انخراطه في هذا الملف.

وتمثل مشـــاركة ممثلين عـــن الإدارة 
الأميركيـــة والبنك الدولـــي، صمام أمان 
لتجديـــد الثقـــة بـــين المفاوضـــين، وقطع 
الطريـــق على تبادل الاتهامات بين مزاعم 
تقـــول إن مصر تخترق ســـيادة إثيوبيا، 
وبين حديـــث يدور حول تعنّـــت الأخيرة 

وقيامها بالمماطلة في المفاوضات.
وأشـــار الباحث السياسي السوداني 
والأســـتاذ بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
حامـــد التيجانـــي، إلـــى أن العمـــل على 
تدويل أزمة ســـد النهضة ليس انتصارا 
لأحـــد، لكنـــه يحمـــل تفـــاؤلا للجميـــع، 
فإثيوبيا تريد إثبات حســـن النوايا أمام 
العالم، وهو ما يتحقق من خلال المتابعة 

عن كثب للاجتماعات.

 النهضة في القاهرة
ّ

جولة حاسمة من مفاوضات سد

 دمشــق – تشــــهد محافظــــة إدلب في 
شمال غرب ســــوريا تصعيدا خطيرا بين 
القــــوات الحكوميــــة من جهــــة والفصائل 
الجهاديــــة والمعارضــــة من جهــــة ثانية، 
بعــــد يوم من إعلان فشــــل الجولة الثانية 
مــــن مفاوضــــات الهيئة المصغــــرة للجنة 
الدستورية المقامة في جنيف برعاية الأمم 

المتحدة.
ويضــــع التصعيد الجــــاري في إدلب 
التفاهمات الروســــية التركية على المحك، 
خاصــــة في حــــال قررت موســــكو المضي 
قدمــــا نحــــو اســــتعادة كامــــل المحافظــــة 

ومحيطها.
وتدرك دمشــــق ومن خلفها موســــكو 
أن الســــيطرة على محافظة إدلب ســــتعزز 
قدرتهمــــا فــــي الســــيطرة علــــى مفاصل 
التســــوية السياســــية. وفــــي المقابل فإن 
الفصائل الجهادية والمعارضة التي كانت 
أول مــــن بــــادر إلى التصعيــــد الأخير في 
إدلب تراهن، من خلال محاولة اســــتعادة 
ما كانت قضمتــــه القوات الحكومية، على 

تحسين تموقعها سياسيا.

ولقــــي نحــــو 70 مقاتــــلا حتفهــــم في 
الســــاعات الأخيــــرة فــــي اشــــتباكات بين 
الجيش الســــوري والفصائــــل الجهادية. 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ 
الاشتباكات أســــفرت عن مقتل 36 عنصرا 

من الجيش و33 من الفصائل المسلحة.
وأعلن مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
أنها ”الاشتباكات الأكثر عنفا في محافظة 
إدلــــب منذ دخول وقف إطــــلاق النار حيز 
التنفيــــذ“ والذي أعلنته دمشــــق وحليفها 

الروسي.
وقال عبدالرحمــــن، إنّ ”قوات النظام 
شــــنّت (…) هجوما مضادا على أربع قرى 
فــــي جنوب شــــرق إدلب، كانــــت الفصائل 
المقاتلــــة والجهاديــــة ســــيطرت عليهــــا“ 
فــــي وقت ســــابق. وأضــــاف، ”تمكنت من 
اســــتعادة هذه القرى بأكملها“، مؤكدا أن 

”الاشتباكات مستمرة“.

وكانت الفصائل الجهادية والمعارضة 
أعلنت، الســــبت، اســــتعادتها قرى ”رسم 
الورد وسروج وإســــطبلات وإعجاز، بعد 
معــــارك عنيفــــة ضــــد القــــوات الحكومية 
والقــــوات الإيرانيــــة ومقاتلي حــــزب الله 
اللبنانــــي التــــي ســــقط منها العشــــرات 
بين قتيــــل وجريــــح، وتدمير عــــدة آليات 

عسكرية“.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق 
تلك الفصائل التي تتصدّرها جبهة تحرير 
الشــــام (النصرة ســــابقا) معركة عسكرية 
واســــعة النطــــاق ضــــد مواقــــع القــــوات 
الحكومية الســــورية والقوات الموالية لها 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
أعمــــدة  الأحــــد  صبــــاح  وتصاعــــدت 
الدخان في ســــماء معــــرّة النعمان، حيث 
كانــــت طائــــرات تنفّذ غــــارات على مواقع 

لجهاديين ومقاتلين معارضين.
وفــــرّ ســــكان القــــرى المتضــــررة مــــن 
التصعيد الجديد إلى المناطق الشــــمالية، 
لينضمــــوا إلى مئات الآلاف الذين خرجوا 
من المحافظة التــــي تعاني من العنف منذ 

اندلاعه في وقت سابق من العام.
وقال شــــخص يدعــــى حافــــظ، فرّ من 
المنطقــــة مع زوجته وأطفالــــه الثلاثة قبل 
يومــــين، ”نزحــــت إلــــى الحــــدود التركية 
الســــورية خوفا على الأطفال من الطيران 
الذي يقصــــف القرى والبلــــدات في ريف 
إدلــــب الشــــرقي وارتفاع وتيــــرة القصف 
العشــــوائي.. لا أتحمــــل أن أرى أطفالــــي 

تحت الأنقاض“.
وشُــــنّت غارات بعد ظهــــر الأحد على 
مناطق يســــيطر عليهــــا الجهاديون على 
بعــــد عشــــرات الكيلومترات مــــن الجبهة 
الرئيســــية، مــــا قد يشــــير إلــــى احتمال 

تصاعد القتال.
ويهيمــــن مقاتلو هيئة تحرير الشــــام 
(جبهــــة النصرة ســــابقا) علــــى محافظة 
إدلب. ولا تــــزال غالبيــــة الأماكن في هذه 
المنطقة، كما مناطق محاذية في محافظات 
حلب وحمــــاه واللاذقية، خارج ســــيطرة 
الحكومــــة. وتضــــم هــــذه المناطــــق عــــدة 
جماعات جهاديــــة، بالإضافة إلى فصائل 

مسلحة أخرى.
وتعتبر هذه المنطقــــة واحدة من آخر 
معاقــــل المســــلحين الذيــــن يقاتلــــون ضد 
نظام الرئيس الســــوري بشار الأسد الذي 
يسيطر على أكثر من 70 بالمائة من البلاد.
وقام الرئيس السوري بشار الأسد في 
22 أكتوبر بزيارته الأولى إلى المنطقة منذ 

بداية الحرب 2011، واعتبر أن معركة إدلب 
هي الأساس لحسم الحرب في سوريا.

وبين نهاية أبريل ونهاية أغســــطس، 
شــــهدت هذه المنطقة أعمال قصف نفّذها 
الجيــــش الســــوري، بمســــاندة المقاتلات 
الروســــية. وقُتــــل أكثــــر من ألــــف مدني، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فيمــــا نزح نحــــو 400 ألف، بحســــب الأمم 

المتحدة.
ورغم الهدنة المعلنة في 31 أغسطس، 
فإنّ المعارك والقصف تكثّفا في الأســــابيع 
الأخيرة. وبحســــب المرصــــد فقد قتل أكثر 
مــــن 160 مدنيا وما يزيــــد على 460 مقاتلا 

بينهم من القوات الحكومية.
ويقــــول مراقبــــون، إنــــه ليــــس مــــن 
الواضح مــــا إذا كانت هناك نية لتوسّــــع 
القتــــال في إدلب ومحيطهــــا، خاصة وأن 
مثل هذا الأمر ينطوي على محاذير كبيرة 
لاســــيما إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات 
جديدة بشــــأنها بين روسيا وتركيا، ولكن 
في الآن ذاته فإن موســــكو واضحة لجهة 
أن بقــــاء الوضع على ماهو عليه في إدلب 
أمر مستحيل، وســــط قناعة بأن استعادة 
دمشــــق ســــيطرتها علــــى هــــذه المحافظة 
قــــد يجبر الأطــــراف المقابلة إلــــى القبول 

بتسوية ترسم روسيا خيوطها.
وانتهت الجولة الثانية من مفاوضات 
الهيئة المصغّرة للجنة الدســــتورية التي 
احتضنتها المدينة السويسرية على مدار 
خمسة أيام، من الاثنين إلى الجمعة، بفشل 
ذريع، حيث لم يستطع الفرقاء السوريون 

التوصل إلــــى اتفاق حول جدول أعمالها، 
وســــط تحميل كل من المعارضة والولايات 
المتحــــدة الحكومة الســــورية مســــؤولية 

التسبب في تعثّر المباحثات.
واستنكرت وزارة الخارجية السورية، 
الأحــــد، مــــا وصفتــــه بمحاولــــة الولايات 
المتحــــدة التدخل في عمــــل اللجنة المعنية 
بوضع دســــتور جديد للبلاد. وقال مصدر 
مســــؤول بالوزارة، في بيان تم نشره على 
الخاصة  الاجتماعي  التواصــــل  صفحات 
بهــــا، إن ”البيان الصادر عــــن الخارجية 
الأميركيــــة حول جلســــات لجنة مناقشــــة 
الدســــتور المنعقدة في جنيــــف، يؤكد مرة 
أخرى وبشــــكل قاطع محــــاولات الولايات 
المتحدة التدخّل في شــــؤون الدول وفرض 
أجنداتها الخاصة، وآخرها الآن بتدخلها 

بعمل اللجنة“.
”حكومــــة  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
الجمهوريــــة العربية الســــورية تؤكد أن 
هذا الحوار هو سوري – سوري ولا يحق 
لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه 
تحت أي ذريعــــة، وأن دور الأمم المتحدة، 
ممثلــــة بمبعوثهــــا الخاص الســــيد جير 
بيدرســــون، ينحصر في تسهيل مناقشات 

اللجنة وتيسير شؤونها فقط“.
وشــــدد علــــى أن ”أي آراء أو بيانات 
من الولايــــات المتحدة أو غيرهــــا لا قيمة 
لهــــا ولن تؤثر على عمــــل اللجنة وطبيعة 

حواراتها وشكله ومضمونه“.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
اتهمت، الســــبت، وفد الحكومة السورية 

باللجنة الدستورية بمحاولة تعطيل عمل 
اللجنة.

وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجيــــة 
الأميركية مورغــــان أورتاغوس في بيان، 
إن الشروط المسبقة لوفد النظام السوري، 
تنتهك النظام الداخلي للجنة الدستورية، 
وإن هــــذه الشــــروط هي محاولــــة لتأخير 
المصغّــــرة  المجموعــــة  تدعمهــــا  جهــــود 

ومجموعة أستانة.
وفــــي وقــــت ســــابق، أعلــــن المبعوث 
غيــــر  ســــوريا،  إلــــى  الخــــاص  الأممــــي 
بيدرســــون، أن أطراف اللجنــــة لم تتمكن 
خــــلال جولــــة المفاوضــــات الأخيــــرة من 
الاتفــــاق حول جدول أعمــــال المفاوضات، 
معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال 

جولة المفاوضات المقبلة.
ويقول محللــــون، إن الجولة الأخيرة 
أظهرت حقيقة عدم اســــتعداد القوى التي 
تقف خلف الفرقاء السوريين للتوصل إلى 
حســــم النزاع الممتد منــــذ أكثر من ثماني 

سنوات.
ويلفت المحللون إلى أنه رغم تحســــن 
الواقــــع الميدانــــي بعد ســــيطرة الحكومة 
الســــورية بدعم من روســــيا علــــى معظم 
الأراضــــي وانحســــار التوتر في شــــمال 
ســــوريا وشــــرقها، فإن مفاوضــــات الحل 
النهائي لا تــــزال تدور فــــي حلقة مفرغة، 
ولا تــــكاد تغادر متاهة حتى تجد نفســــها 
في متاهــــة أخرى. وقد ترى موســــكو في 
اســــتعادة إدلــــب المعركــــة التي ســــتقلب 

موازين القوى كليا.

تصعيد القتال في إدلب يضع التفاهمات 

الروسية التركية على المحك

ــــــم يكد يمــــــر يوم على إعلان المبعــــــوث الأممي الخاص إلى ســــــوريا، غير  ل
بيدرســــــون، عن فشل الجولة الثانية من مفاوضات اللجنة الدستورية حتى 
اندلعت اشــــــتباكات هي الأعنف في شــــــمال غرب سوريا منذ التوصل إلى 
هدنة، ورغم صعوبة التكهن بمآلات هذا التصعيد، فإن الواضح أن روسيا 

تضع في اعتبارها ضرورة استعادة دمشق لتلك المنطقة سلما أو حربا.

ما مدى استعداد آبيي أحمد للتنازل

الحرب وجه آخر للتفاوض 

الجولة الأخيرة من مفاوضات 

اللجنة الدستورية أظهرت 

عدم استعداد القوى 

الداعمة للفرقاء السوريين 

لحسم النزاع

لا مصلحة لأي طرف في 

فشل الجولة الجديدة من 

المفاوضات، لأن اللجوء إلى 

طرف رابع يوحي بالفشل 

السياسي

محمود زكي
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المترصدون يواصلون ضغوطهم على السعودية

في سنة رئاستها لمجموعة العشرين

العربيـــة  المملكـــة  بـــدأت  الريــاض –   
العشرين  لمجموعة  رئاســـتها  السعودية 
لســـنة قادمة لن تكون خلالها بمأمن من 
ضغوط أطراف سياســـية من داخل دول 

تلك المجموعة ذاتها.
وفيما تســـتعد المملكة لتكون أول بلد 
عربي يحظى بامتياز رئاســـة المجموعة 
ذات الأهمية الكبـــرى على صعيد عالمي، 
قال جيريمـــي كوربين زعيم حزب العمال 
ســـيوقف  إنـــه  المعـــارض،  البريطانـــي 
مبيعات الأســـلحة للسعودية المخصصة 
للاســـتخدام فـــي اليمـــن إذا فـــاز فـــي 

الانتخابات هذا الشهر.
وقـــال كوربـــين في كلمة اســـتعرض 
خلالهـــا أهـــداف السياســـة الخارجيـــة 
ســـيوقف  العمـــال  ”حـــزب  إنّ  للحـــزب 
مبيعات الأســـلحة للسعودية المخصصة 
للاســـتخدام فـــي اليمن وســـيعمل على 
إنهاء الحرب هناك“، متهما حكومة حزب 

المحافظين بدعم تلك الحرب بقوّة.
كلام  فـــإنّ  ملاحظـــين  وبحســـب 
السياســـي البريطانـــي هو نمـــوذج عن 
توظيـــف الضغوط على الريـــاض، وهو 
عامل مجز لبعض السياســـيين لتحصيل 
مكاســـب سياســـية، وأحيانا لاستجلاب 

منافع اقتصادية لبلدانهم.

وفي إطار الرئاسة التي تتسلمها من 
اليابان، ستستضيف المملكة قادة العالم 
في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 

نوفمبر من العام المقبل 2020.
وعلّق رئيـــس مركز أبحـــاث غلوبال 
سوليوشـــنز إنيشـــياتيف دينيس سنور 

بالقول لوكالة فرانس برس ”هذه الرئاسة 
رئيســـية:  مفارقـــات  تحـــدي  ســـتواجه 
مخاطر عالميـــة على غرار التغيّر المناخي 
معدلات  مثل  الديموغرافيـــة  والتطورات 
الـــولادات المنخفضـــة وارتفاع متوســـط 
المجتمعات..  وشـــيخوخة  المتوقع  العمر 
لكن تنامي الشعبوية والنزعات القومية 
تمنع تحقيق تقدم على المســـتوى متعدد 

الأطراف“.
وأكد ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بـــن ســـلمان، أن المملكـــة ملتزمة 
بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا 
فـــي اليابان وتعزيـــز التوافـــق العالمي، 
والسعي نحو تحقيق إنجازات ملموسة 
واغتنـــام الفـــرص للتصـــدي لتحديـــات 

المستقبل.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الســـعودية 
القـــول ”تقـــع المملكة  الرســـمية ”واس“ 
العربية الســـعودية علـــى مفترق الطرق 
لثـــلاث قـــارات وهـــي آســـيا وأفريقيـــا 
وأوروبا، وباســـتضافة المملكة لمجموعة 
العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز 
منظور منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا“.
وتابع ”نحـــن نؤمن أنّ هـــذه فرصة 
فريـــدة لتشـــكيل توافـــق عالمـــي بشـــأن 
القضايا الدولية عند اســـتضافتنا لدُول 

العالم في المملكة“.
وكشـــفت الســـعودية عـــن شـــعارها 
لرئاسة مجموعة العشرين، مستلهمة من 
”السدْو“ الشـــعار الذي سيرافق عشرات 
الاجتماعات والمؤتمرات التي ستعقد في 
المملكة خلال عام كامل، بحسب ما ذكرته 

قناة الإخبارية الرسمية الأحد.
والشـــعار الجديـــد عبارة عـــن قطعة 
ملتوية من ”الســـدْو“ كُتب أســـفلها اسم 
المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين 
هو أحد  باللغـــة الإنكليزية. و”الســـدْو“ 
أنواع النســـيج البـــدوي التقليدي الذي 

انتشـــر في شـــبه الجزيرة العربية، وقد 
أدرجته منظمة اليونســـكو العالمية، على 

قائمة التراث غير المادي للبشرية.
محمد  الســـعودي  الفنان  واســـتلهم 
الهـــواس، تصميم الشـــعار مـــن خيوط 
السدْو الملونة التي تطول لتصل كل دول 
مجموعة العشـــرين قبل أن تلتف وتعود 

للسعودية.
وكتـــب المصمّـــم الســـعودي محتفيا 
بالشـــعار الـــذي اختارتـــه وزارة الثقافة 
ليكـــون ممثّلا للمملكة في عام رئاســـتها 
لمجموعـــة العشـــرين ”فخـــور جـــدا بأن 
أتيحت لي فرصة تصميم شـــعار رئاسة 
المملكة لمجموعة العشـــرين. شـــكرا للثقة 

الكريمة بأبنـــاء الوطن، وشـــكرا لوزارة 
الثقافـــة التـــي قدمتنـــي لهـــذه الفرصة 

العظيمة“.
وتولـــي الســـعودية خلال رئاســـتها 
لمجموعة العشرين اهتماما بعدة محاور 
تشـــمل تمكين الإنســـان من خلال تهيئة 
الظروف التـــي تمكن جميـــع الأفراد من 
العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ 
على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.
ـــد الســـعودية أثناء رئاســـتها  وتؤكِّ
لمجموعة العشـــرين على ضمان استمرار 
المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل 
هت  لوجهات النظـــر الدوليـــة، حيث وجَّ
الدعوات إلى كل من الأردن وســـنغافورة 

ســـتوجه  كمـــا  وسويســـرا،  وإســـبانيا 
الدعوات إلى المنظمات الإقليمية، ومنها 
صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي 
للتنمية، وفيتنام بصفتها رئيسا لرابطة 
دول جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا 
الأفريقـــي،  للاتحـــاد  رئيســـا  بصفتهـــا 
بصفتها  المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 
رئيســـا لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، والســـنغال بصفتهـــا رئيســـا 

للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
وســـتُدعى كذلـــك المنظمـــات الدولية 
التي كانت لها مســـاهمات جليّة تاريخيا 
في مجموعة العشـــرين، وتشـــمل منظمة 
الأغذيـــة والزراعة، ومجلس الاســـتقرار 

المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق 
التعـــاون  ومنظمـــة  الدولـــي،  النقـــد 
الاقتصـــادي والتنميـــة، والأمم المتحدة، 
ومنظمـــة  الدولـــي،  البنـــك  ومجموعـــة 
التجـــارة  ومنظمـــة  العالميـــة،  الصحـــة 

العالمية.
وتستضيف الســـعودية خلال الفترة 
التي تســـبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 
مئة اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات 
رسميين  لمســـؤولين  واجتماعات  وزارية 
وممثلي مجموعات التواصل ذات الصلة 
بمجـــالات الأعمال، والشـــباب، والعمّال، 
والمـــرأة،  المدنـــي،  والمجتمـــع  والفكـــر، 

والعلوم، والمجتمع الحضري.

زعيم حزب العمال البريطاني سيوقف تصدير السلاح إلى الرياض في حال فوزه بالانتخابات

التنميط العرقي ضد العمال الأجانب 

في قطر يعرضها لانتقادات لاذعة
ص5

حان دوركم في الرئاسة

 عــدن – وصف مراقبـــون عودة رئيس 
عيدروس  الجنوبـــي  الانتقالي  المجلـــس 
الزبيـــدي إلـــى عـــدن بأنها رســـالة على 
جدية المجلس فـــي تنفيذ اتفاق الرياض، 
وعدم الســـماح في نفس الوقت بالتلاعب 
بالبرنامـــج الزمنـــي للاتفـــاق والالتفاف 
عليه، وكســـب عامل الوقـــت من قبل قوى 
نافـــذة فـــي الحكومـــة اليمنيـــة جاهرت 
برفضهـــا للاتفاق الذي رعته الســـعودية 

بين الشرعية والمجلس الانتقالي.
وقـــال الزبيـــدي في لقاء مـــع قيادات 
في المجلس، الأحد ”إن الجنوب وقضيته 
أصبحا أمرا واقعا ورسميا لدى المجتمع 
الدولـــي والإقليمـــي، بعد توقيـــع اتفاق 
الاتفـــاق  ”إن  إلـــى  مشـــيرا  الريـــاض“، 
يعدّ مكســـبا وانتصارا سياســـيا لشعب 
الجنـــوب وقضيته بمباركـــة دول العالم 
للاتفـــاق واعترافهـــا بتمثيـــل المجلـــس 
الانتقالـــي لشـــعب الجنوب فـــي المحافل 

الدولية“.
ومع عودتـــه إلى العاصمـــة اليمنية 
المجلـــس  رئيـــس  عقـــد  عـــدن،  المؤقتـــة 
الانتقالي عددا من الاجتماعات الرســـمية 
التي عكست الثقل السياسي والعسكري 
والشعبي الذي يمثّله المجلس في المناطق 

المحررة جنوب اليمن.
واشتملت أنشطة الزبيدي منذ عودته 
علـــى لقاء جمعه بقائـــد التحالف العربي 
فـــي عدن مجاهـــد العتيبـــي، والذي جدّد 
فيـــه التـــزام المجلـــس بمواصلـــة جهود 
الحرب ضـــد الحوثيين، والتمدد الإيراني 

والتنظيمات الإرهابية.
ووفقـــا لمصـــادر إعلاميـــة مقرّبة من 
المجلـــس الانتقالـــي فقـــد تطـــرّق اللقاء 
الذي يعـــدّ الأول من نوعه منـــذ التوقيع 

علـــى اتفـــاق الرياض لآلية تنفيذ الشـــق 
العسكري والأمني من الاتفاق، والتعاون 
فـــي مجـــال تثبيـــت الأمن فـــي العاصمة 
المؤقتـــة، وتخفيـــف معاناة الســـكان في 

جانب الخدمات.
وكان الزبيدي قـــد رأس فور وصوله 
إلى عـــدن اجتماعا للقيادات العســـكرية 
والأمنيـــة في جنوب اليمـــن، فيما وصفه 
التحـــرّكات  علـــى  رد  بأنـــه  مراقبـــون 
العســـكرية للإخوان في محافظتي شبوة 
وأبـــين والمؤشـــرات على تصاعـــد تأثير 
التيـــار الرافـــض لتنفيذ اتفـــاق الرياض 
في الحكومة الشرعية والذي يراهن على 

عامل الوقت في إفشال الاتفاق.
ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة مقرّبة من 
الانتقالـــي عـــن رئيس المجلـــس طلبه من 
القادة العســـكريين والأمنيين ”رفع درجة 
اليقظة الدائمة للأفراد والضباط في كافة 
الجهـــات والمواقـــع“، وخصوصا مناطق 
التماس مع الميليشـــيات الحوثية شمال 

عدن.
وأشـــارت المصادر إلى تأكيد الزبيدي 
على اســـتمرار الحوار في إطـــار اللجان 
العســـكرية والأمنيـــة لوضع آليـــة تنفيذ 
نقـــاط اتفاق الرياض، مؤكدا أن ”المجلس 
الانتقالـــي ســـيعمل كل مـــا فـــي وســـعه 
لتســـهيل عمل تلك اللجـــان وإنجاحه لما 
فيـــه المصلحة العليا للوطن وحفاظا على 
مصالح الأمة“. وفي ذات الســـياق أعلنت 
المقاومة الجنوبية، الســـبت عن تشـــكيل 
لواء عسكري جديد في الضالع بالتزامن 
مع ذكرى الاحتفالات بجلاء بريطانيا من 

عدن.
وقالت مصادر إعلامية إنّه تم تدشين 
اللواء الخامس مقاومـــة جنوبية بقيادة 

العقيـــد محمـــود البتـــول لينضـــم إلـــى 
تشكيلات المقاومة الجنوبية التي يقودها 
مدير أمن عدن شـــلال شـــايع الذي تؤكد 
المصادر أنه سيتم تعيين مدير أمن جديد 

خلفا له خلال الأيام القادمة.
السياســـي  الحـــراك  ويترافـــق 
والعسكري الجنوبي الذي يقوده المجلس 
الانتقالي مـــع تعثّر في تنفيـــذ البرنامج 
الزمنـــي لاتفـــاق الريـــاض، الـــذي تؤكد 
المصـــادر أنـــه ناتج عـــن خلافـــات حول 
التوافـــق على أســـماء القيـــادات المدنية 
والعســـكرية التي يفتـــرض وفقا للاتفاق 
تعيينهـــا بعـــد التوقيـــع علـــى الاتفاق، 
ويشـــمل ذلك تعيين محافـــظ ومدير أمن 
لعدن بعد عـــودة رئيس الحكومة وفريقه 

المصغّر.

وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عن وقوف قـــوى نافذة خلف  لـ“العـــرب“ 
التعثّر في تنفيذ البرنامج، حيث تتضمّن 
المرحلة الأولى من بنود الاتفاق انسحاب 
القـــوات العســـكرية مـــن محافظتي أبين 
وشبوة وعودتها لمواقعها السابقة، وهو 
الأمر الـــذي لازال يصطدم برفض جماعة 
الإخـــوان التي لازالت تراهـــن على إفراغ 
استحقاقات اتفاق الرياض من محتواها 

وخصوصا في الشـــق العسكري والأمني 
من خـــلال اســـتحداث تشـــكيلات أمنية 
موالية لها في شـــبوة تحلّ محلّ القوات 

العسكرية المنسحبة.
ووفقا لمصادر عســـكرية في محافظة 
شبوة، فقد شهدت المحافظة خلال الفترة 
القليلـــة الماضية تخرّج عدد من الوحدات 
الأمنية والعســـكرية بهدف مـــلء الفراغ 
الأمني، ونتيجة رغبة جماعة الإخوان في 
فرض أمر واقع فـــي المحافظة هروبا من 

استحقاقات اتفاق الرياض.
وفي هذا السياق أكدت المصادر تخرج 
مئـــات من جنـــود قوات الأمـــن الخاصة 
والشـــرطة العســـكرية وكذلك ســـرايا من 
الجيـــش، فيما لا تزال المعســـكرات تفتح 
أبوابهـــا أمـــام العناصـــر المنتميـــة إلى 
حزب الإصـــلاح للانضمام لتلك الوحدات 

المستحدثة.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
قيـــادات نافذة من حزب الإصلاح وبعض 
المحســـوبين على قطـــر، لازالـــوا يبدون 
رفضهم لمضامـــين اتفاق الريـــاض التي 
تجعـــل مـــن المجلـــس الانتقالي شـــريكا 
أساســـيا فـــي اتخـــاذ القرار فـــي جنوب 

اليمن.
وتشـــير المصادر إلى أنّ هـــذا التيار 
الرافـــض للاتفـــاق يراهـــن علـــى عامـــل 
الوقت وعلى تكرار نمـــوذج تفكيك قوات 
الحرس الجمهوري التابعة للرئيس علي 
عبدالله صالح بعد التوقيع على المبادرة 
الخليجيـــة فـــي العام 2011، واســـتخدام 
نفوذها في مؤسســـات الشـــرعية لتنفيذ 
هـــذا الســـيناريو، الذي يؤكـــد مراقبون 
أنّه بات ضمن حســـابات قيـــادة المجلس 

الانتقالي في التعامل مع هذا الملف.

المجلس الانتقالي الجنوبي يقطع الطريق 

على تلاعب الإخوان باتفاق الرياض

استحداث تشكيلات 

أمنية موالية للإخوان 

لإفراغ استحقاقات اتفاق 

الرياض من محتواها 

العسكري والأمني

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين لسنة قادمة ستكون على شكل معركة 
تخاض بأسلحة ناعمة، وذلك لمواجهة الضغوط التي يتوقّع أن تزداد عليها 
من قبل أطراف داخل بلدان المجموعة ذاتها ستســــــعى لاستثمار الأضواء 
المســــــلّطة على المملكة وتوظيفها في محاولتها تحقيق مكاســــــب سياســــــية 
واقتصادية. كما ستتجه معركة الرياض صوب محاولة فرض رؤية المنطقة 
في معالجة القضايا الإقليمية والدولية والمشاركة في صنع القرار بشأنها.

وجه نسائي في الخارجية 

القطرية لتحريك الجمود
 الدوحــة – أعلــــن، الأحد، فــــي قطر عن 
تعيين لولوة الخاطر في منصب مســــاعد 
لوزيــــر الخارجيــــة، بالإضافة إلــــى مهام 

عملها كمتحدث رسمي للوزارة.
ووصفت الخطوة بالســــابقة في بلد لا 
يُعرف أن له توجّهات اســــتثنائية لتمكين 
المــــرأة، فيمــــا يبدي باســــتمرار أنّه نصير 

للمتشدّدين وأقرب إلى طروحاتهم.
وتعــــدّ الخاطــــر أول قطريــــة تشــــغل 
المنصب فــــي تاريخ البلاد، وثاني متحدث 
رسمي باســــم وزارة الخارجية. وسينظر 
من هذا المنطلق إلى خطوة تعيين الخاطر 
في هذا المنصــــب الرفيع، باعتباره خطوة 
تجميلية تلجأ إليها قطر الملاحقة بوصمة 
دعــــم الإرهاب والتشــــدّد ضمــــن خطوات 

كثيــــرة أخرى تحاول الدوحــــة من خلالها 
تســــويق صورة مغايرة تماما للسياسات 

التي تطبّقها فعليا على أرض الواقع.
المهــــددة  السياســــات  تلــــك  وكلّفــــت 
للاســــتقرار، قطــــر عزلــــة عــــن محيطهــــا 
نتجــــت عن مقاطعة أربــــع دول عربية لها، 
وهــــي العزلة التــــي عجزت عــــن الخروج 
منهــــا واحتاجــــت معهــــا إلــــى محاولــــة 
تنشــــيط دبلوماســــيتها وتطعيمها بوجه 
نســــائي ممثل بلولوة الخاطر التي تتكلّم 

الإنكليزية بطلاقة وتحسن المحاورة بها.

تنامي الشعبوية عائق 

أمام تحقيق أهداف 

مجموعة العشرين

دينيس سنور



 تونــس – تحــــرج عــــودة الاحتجاجات 
في المدن الداخلية التي تعاني التهميش 
والفقر، الرئيس التونسي المنتخب حديثا 
قيس سعيد، كما تحرج الأحزاب الحاكمة، 
أمام تساؤلات عن قدرة النخب السياسية 
الانتخابــــات  أفرزتهــــا  التــــي  الجديــــدة 
الأخيرة، على تطويــــق واحتواء الاحتقان 
الشــــارع  مطالــــب  وتلبيــــة  الاجتماعــــي، 

وخاصة الشباب.
مدينة  فــــي  الاحتجاجــــات  وتجــــددت 
جلمــــة جنوب البــــلاد، الســــبت، بعد وفاة 
شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع 

الاجتماعية السيئة.
الحبلانــــي  عبدالواحــــد  وأضــــرم 
(25 عامًــــا) النــــار فــــي نفســــه وتوفي في 
المستشفى، الجمعة، احتجاجًا على الفقر 
وسوء الأحوال المعيشية، في واقعة تعيد 
إلــــى الأذهان إضــــرام محمــــد البوعزيزي 

النار في نفسه.
وقال شــــهود لرويترز إن المتظاهرين 
أحرقــــوا إطــــارات الســــيارات بعــــد ظهر 
الســــبت قبــــل أن تتدخل الشــــرطة لإعادة 
فتح الطرق، وأطلقت قنابل الغاز المســــيل 

للدمــــوع. ويعمــــل الحبلاني بشــــكل غير 
منتظــــم وكان يطالــــب بتحســــين وضعه 
الاجتماعــــي فــــي جلمة المحاذيــــة لمدينة 

سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.
وبــــدأت  الســــبت  الشــــاب  ودفــــن 
احتجاجات عنيفة بعــــد دفنه، لكن الهدوء 

عاد إلى المدينة منذ صباح الأحد.
الشــــارع  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
التونسي استبق تشــــكيل حكومة جديدة 
بالاحتجاجات، ووجه رسالة إلى الأحزاب 
التي ستشارك في الحكم، بضرورة تحقيق 
مطالبه التي يســــعى إلى نيلها من اندلاع 
ثــــورة ينايــــر، فيمــــا فشــــلت الحكومــــات 

المتعاقبة في ذلك.
مــــن  التونســــي  الشــــارع  ويتخــــوف 
أن ينشــــغل الفريــــق الحكومــــي الجديــــد 
بالحســــابات السياســــية والبحــــث عــــن 
المكاســــب، فيما الأوضاع المعيشــــية ما 

زالت صعبة.
ويعد الملــــف الاجتماعي والاقتصادي 
أبــــرز التحديات أمــــام الائتلاف الحكومي 
المرتقــــب، فيمــــا يمثل اختبــــارا للرئيس 
التونسي الذي وعد الشارع بدعم مطالبه.

 الرباط – ناقش عدد من رؤساء الأحزاب 
المغربيـــة مســـألة الحريـــات الفردية في 
المملكـــة لما تشـــكله من هاجـــس قانوني 
وسياســـي، في خطوة اعتبرهـــا مراقبون 
غير مسبوقة، حيث جمعت أغلب الأحزاب 

حول طاولة واحدة.
ودعت الأحـــزاب الهيئات السياســـية 
إلى  والقضائيـــة  والحقوقيـــة  والنقابيـــة 
المســـاهمة بشـــكل مســـؤول فـــي انبثاق 
منظومة قانونية وتشـــريعية تفتح المجال 
لحريات دون التناقض مع هوية المجتمع 

ولا تتنكر للتطورات الجارية.
وعلـــى الرغم مـــن التباينـــات والجدل 
الذي لطالما رافق ملـــف الحريات الفردية 
فـــي المغرب، إلا أن الأحزاب المغربية على 
اختلافاتهـــا أجمعت على ضـــرورة تعزيز 
هامش الحريات، مشـــيدة بحرص المغرب 
علـــى تعزيز ترســـانته الحقوقية اتســـاقا 
مع دعوات العاهـــل المغربي الملك محمد 

السادس في هذا المجال. 
واعتبر مصطفـــى الرميد، وزير الدولة 
المكلفة بحقوق الإنســـان، خلال مشاركته 
في الجامعة الشـــعبية التـــي نظمها حزب 
الحركة الشـــعبية، الســـبت، بمدينة سلا، 
حول الحريات الفردية، أن ”الأمر الحاســـم 
في تحديد مســـاحة الحرية هـــو منظومة 
القيـــم الســـائدة داخـــل المجتمع، ســـواء 
ارتبطـــت هذه المنظومة بمـــا هو ديني أو 

قانوني أو مجتمعي“.
مـــن جهتـــه تســـاءل محمـــد العنصر، 
الأميـــن العام لحزب الحركة الشـــعبية في 
كلمته الافتتاحيـــة خلال اللقاء الذي نظمه 
حزبـــه، عما إذا كانت هنـــاك حدود مقبولة 

للحريات الفردية.
وبيـــن العنصر أنه يجـــب البحث عن 
كيفية التوفيق بين تطوير المجتمع وبين 

القيود المجتمعية.
بدوره أكد محمد أوزين، عضو المكتب 
السياســـي للحركـــة الشـــعبية، أن موقف 
حزبه من مســـألة الحريات الفردية وسطي 

ومعتـــدل، ومنبثق مـــن ”الابتعاد عن رياح 
الشرق وعدم الانغماس في رياح الغرب“.

ولفـــت منير بنصالـــح، الأميـــن العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن 
القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، 
لا بـــد أن تتســـم بالانســـجام والشـــرعية، 
وتواكب التطورات الحاصلة في المجتمع 
وهي تستشـــرف المستقبل، مبرزا أنها ”لا 
بد أن تستجيب لحاجات الناس المختلفة 
فـــي مجـــال الحريـــات والحقـــوق، بحيث 
إن الفرد يـــزداد ارتباطـــه بمجتمع يحمي 
حقوقه ويضمـــن له ممارســـة حرياته في 
نطـــاق القانـــون، وفي إطار مـــن الاحترام 

المتبادل بين الجميع“.
وتقـــدم المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق 
الإنســـان بمذكـــرة في موضـــوع الحريات 
الفرديـــة للبرلمـــان، تضمنـــت جملـــة من 
التوصيـــات مـــن قبيـــل رفـــع التجريم عن 

ممارسة الحريات الفردية.
مديـــر  النـــاوي،  مصطفـــى  وطالـــب 
الدراسات والبحث والتوثيق في المجلس، 
بحذف الفصول المجرمة للحريات الفردية 
من نـــص القانـــون الجنائـــي، معتبرا أن 
هـــذه الفصـــول ”تجعل المجتمـــع يتخبط 

في تناقضات، حيـــث يتمّ الترويج لخطاب 
معين، لكن الممارســـات على أرض الواقع 
تُناقـــض تماما هذا الخطـــاب، وهذا يؤدي 
إلى اضطراب المنظومة القانونية للبلاد“.

وقـــال النـــاوي فـــي هـــذا الإطـــار إن 
”القانـــون الجنائي وُضع أساســـا لحماية 
الحقـــوق والحريات، ولا يمكن أن يجرم إلا 
الأفعـــال التي تلحق الضـــرر بالغير، ولكن 
حيـــن يجرم الأفعال التي لا ضرر فيها على 
الغيـــر، مثـــل الإدمان، فهذا يطرح إشـــكالا 
قانونيا، لأنّ الإدمان يُعتبر مرضا والمدمن 
يُضرّ نفســـه ولا يضر أحدا آخر، لهذا فهو 

يحتاج إلى العلاج وليس إلى العقاب“.
وتفاعـــلا مع ما ذكـــره الناوي، أوضح 
مصطفـــى الرميـــد أنه ”لا يجـــوز أن نضع 
أي خطوط حمراء أمـــام المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان، لكـــن في نفـــس الوقت 

الحكومة غير ملزمة بآرائه“.
وبيـــن أن المغـــرب فتح فـــي المرحلة 
الشـــامل  الإصـــلاح  موضـــوع  الســـابقة 
لمنظومـــة العدالـــة ومـــن بينهـــا القانون 
الجنائي، الذي كان من المفترض أن يعدل 
بشـــكل كامل لكن للأســـف هذا لـــم يحدث 
بســـبب انتهاء الولاية الحكومية السابقة، 

وتـــم بعد ذلـــك الاقتصار علـــى التعديلات 
الضرورية اللازمة فقط.

وقد وقف محمد ســـاجد، الأمين العام 
لحـــزب الاتحاد الدســـتوري، على الجمود 
الذي يعيشـــه مشـــروع القانون الجنائي، 
ما يشـــكل ”إحراجا“ للطبقة السياسية في 

البلاد، حسب تعبيره.
ورأى أن ”هنـــاك مواقف غير واضحة 
داخل هيئاتنا ومجتمعنا، حول المواضيع 
المتعلقة بالحريات الفردية وهي مواضيع 
حساســـة قـــد تســـبب مشـــاكل سياســـية 

وانتخابية“.
أمـــا البرلمانيـــة آمنـــة مـــاء العينين، 
فلفتت إلى أن القيادات السياسية معزولة 
عن النقاش الدائر حول الحريات الفردية، 
ودعـــت الأحزاب إلى التحلـــي بالجرأة في 
طرح مواقفها بخصوص الحريات الفردية 

وألا تخاف من المجابهة“.
وطالب الأميـــن العام لحـــزب الاتحاد 
الدســـتوري بضرورة التقدم و“عدم البقاء 
جامديـــن في بعـــض المواقـــف والقضايا 
المصيريـــة فـــي بلادنـــا“، مشـــيرا إلى أن 
”الجميـــع محرج اليوم بســـبب عدم خروج 
القانـــون الجنائي للوجود، الجميع محرج 
من بعـــض القضايا التي أثيرت في بلادنا 
جامـــد  القانـــون  لأن  حائريـــن  وتركتنـــا 

ومجتمعنا يتغير“.
وطـــرح الأميـــن العام لـحـــزب الحركة 
الشعبية محمد العنصر في ختام مداخلته 
الحـــدود المعقولـــة للحرية  تســـاؤلا عن“ 
الفردية للأشخاص“، موضحا أن ”القضاة 
وأفـــراد القوات العموميـــة يجدون حرجا 
في بعض الحـــالات التي تعـــرض عليهم، 
خصوصا ذات الصلة بالحريات الفردية“، 
ومؤكدا أن ”مســـألة اتفـــاق الجميع حول 

رأي واحد أمر غير ممكن على الإطلاق“.
ونظرا لحساسية الموضوع، يستنتج 
محمد ســـاجد أن على الأحزاب السياسية 
ألا تنظـــر إلـــى المواضيع مـــن زاوية أنها 
ستسبب لها مشـــاكل سياسية وانتخابية، 
بـــل ينبغي أن تكون لها الشـــجاعة لتناول 

هذه المواضيع.

 الجزائر – تســـاهم النيـــران الصديقة 
المشـــتعلة في خندق السلطة الجزائرية، 
فـــي تفاقـــم متاعبهـــا أمـــام التطـــورات 
المناهضـــة لهـــا، فإلـــى أيـــام قليلة قبل 
موعد الانتخابات الرئاســـية لم يســـتقر 
الخيار داخـــل دواليبها حول المرشـــح 
الـــذي تراهـــن عليه لقيـــادة البـــلاد في 
المرحلـــة القادمة، وحتـــى جهاز القضاء 
الذي ظل يمثل ذراعها القوية في تطويع 
بؤر التمرد السياســـي والاجتماعي، بات 
هو الآخـــر على أعتاب حركـــة تمرد ضد 

الحكومة.
وتوتــــرت مجددا العلاقــــة بين الرجل 
الأول في جهاز العدالة وبين القضاة، بعد 
توجيه تنظيم نادي القضاة (هيئة نقابية 
قيد التأســــيس)، انتقادات شديدة اللهجة 
لوزيــــر العــــدل بلقاســــم زغماتــــي، نعتته 
بـ“الوزير المنتمي إلى حكومة غير شرعية 
نصبتها العصابة قبل رحيلها“، في إشارة 
إلى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وذكر بيان لنادي القضاة أنه ”تلقى ما 
جاء على لسان وزير العدل أمام البرلمان 
من اتهامات طعنت فـــي تكوين القضاة، 
وشككت في الأحكام الصادرة عنهم بنوع 

من الاستغراب والاستهجان“.
وأضـــاف ”إن العديد من وزراء العدل 
منذ الاســـتقلال انتقدوا منظومة تكوين 
القضـــاة علانية وبصفة شـــعوبية، ولم 
يقدمـــوا الحل أو البديل لهـــذا النقد من 
المرحوم عمار بن تومي، محمد بجاوي، 

محمد الشـــريف خروبي، أحمد أويحيى، 
محمد شرفي والطيب بلعيز“.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد 
أبدى شـــكوكا خلال مداخلته أمام نواب 
البرلمان، في مســـتوى ونجاعة القضاة، 
وانتقد بعض الأحكام الصادرة في بعض 
الأحيان، وذلك بمناسبة عرض المشروع 
الحكومـــي المتعلـــق بتعديـــل القانـــون 

الجزائي.
وشـــبه متابعـــون للشـــأن الجزائري 
توتـــر العلاقة بين الســـلطتين التنفيذية 
والقضائيـــة خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
بـ“النيـــران الصديقـــة“ داخـــل معســـكر 
الســـلطة، واعتبروا أن الجهاز الذي ظل 
يمثـــل ذراعـــا قوية لتطويع بـــؤر التوتر 
الاجتماعيـــة والسياســـية، لـــم يعد أداة 
طيعة في يد الســـلطة، ممـــا يدعوها إلى 

إيجاد بدائل جديدة لتمرير أجنداتها.
ولفـــت بيـــان النقابة إلى أنـــه ”طيلة 
تلـــك الفتـــرات كان يتم انتقـــاء القضاة 
وفق معاييـــر أيديولوجيـــة تتطابق مع 
اختيـــارات ومبـــادئ الميثـــاق الوطني 
لســـنة 1976 من المناضليـــن المحنكين 
الذين يدركـــون مواطن مصلحـــة الدولة 
الاشتراكية والخط السياسي للحزب، مع 
تكوينهم أيديولوجيا على ذلك حسب ما 

جاء في الميثاق الوطني لسنة 1986“.
وأكد أن ”كل هؤلاء الوزراء المتعاقبين 
على رأس وزارة العدل، تناسوا عمدا أو 
ســـهوا، أن مناصبهم ومســـؤولياتهم لم 
تجعل منابر للنقد والتنظير، بقدر ما هي 
مناصـــب للعمل وإعطاء الأفكار والحلول 

والبدائل القانونية“.
ويبدو أن نقابة القضاة التي ساندت 
الحراك الشعبي منذ أسابيعه الأولى في 
شـــهر مارس الماضي، وعبـــرت عن دعم 
مطالب التغيير السياســـي الشـــامل في 
البلاد، لاســـيما مـــا يتصل باســـتقلالية 
القضاء، تتجه إلـــى تصعيد اللهجة ضد 
الرئاسي  الاســـتحقاق  عشـــية  الحكومة 
المقـــرر بعـــد أســـبوعين. ولـــم يتـــوان 

رئيس النادي ســـعدالدين مرزوق، خلال 
تصريحات صحافية، في توجيه دعوات 
لتنحيـــة وزيـــر العدل بلقاســـم زغماتي، 
ومعـــه الحكومة كاملة، وبـــرر ذلك بكون 
”وزير غير شرعي في حكومة غير شرعية 

عينتها العصابة“.
وهـــو التوجـــه الـــذي كرســـه بيـــان 
النقابة من خلال الإشـــارة إلـــى أن ”نقد 
منظومـــة التكوين القاعـــدي للقضاة من 
شـــخص وزير عدل مطعون في شرعيته، 
وينتمي إلـــى حكومة عينتهـــا قوى غير 
دســـتورية، كان إلى عهد قريب أســـتاذا 
مكونا بالمدرسة العليا للقضاء، وساهم 
ولـــو بنزر قليل في الإشـــراف على أغلب 
الدفعـــات الأخيـــرة مـــن القضـــاة الذين 
انتقدهـــم وطعـــن في منظومـــة تكوينهم 

والتي كان جـــزءا منها“. وأضاف ”نفس 
الانشـــغال عبـــر عنه من ســـمى نفســـه 
الســـابق  الوزيـــر  الأنظـــار)،  (خاطـــف 
المتواجـــد رهـــن الحبـــس بتهم فســـاد 
طيب لوح، أثناء زيارته للمدرســـة العليا 
للقضاء العام 2014، مع برمجة محاضرة 
نموذجية ألقاها القاضي المكون بلقاسم 
زغماتي، والذي لـــم ينتقد حينها مناهج 
التكوين وتعهد آنـــذاك بإدخال تغييرات 
جذرية عليها، وأن مثـــل هذه الدروس لا 
فائـــدة منها، ولم ينبـــس الوزير الحالي 
ببنـــت شـــفة، ولم يجـــد ســـوى الطلبة 
القضاة الممارسين حاليا لرفع معنوياته 

وتبجيله بعد مغادرة لوح“.
وكان القضـــاة قـــد شـــنوا إضرابـــا 
شـــاملا خلال الأســـابيع الماضية، تلبية 

لنـــداء نقابة القضاة المحتكـــرة لغالبية 
المنتسبين للقطاع، قبل أن تعود وتتوعد 
وزيـــر العدل في بحر الأســـبوع الماضي 
برد قـــاس على الوزيـــر زغماتي، بدعوى 
”تملصه من الالتزامات التي تعهد بها في 

المفاوضات التي جرت بين الطرفين“.
ويشكل القضاة فاعلا مهما في عملية 
تنظيــــم الاســــتحقاق الرئاســــي، من خلال 
المشــــاركة في إدارة اللجان اللوجيستية 
والإداريــــة والتشــــريعية، وهــــو ما يطرح 
افتقــــاد الســــلطة لإحــــدى الأدوات القوية 
فــــي توجيه وفــــرز النتائــــج النهائية، في 
ظــــل التجــــاذب المتفاقم بيــــن تنظيماتهم 

النقابية والوزارة الوصية.
وذهب نادي القضاة إلى حد استهجان 
عرض الوزير أمام نواب البرلمان، بسبب 

ما أســــماه بـ“وجــــود برلمانييــــن، أميين 
لا يقــــرأون ولا يكتبــــون، وأمــــام وزراء لم 
يحصل البعض منهم على شهادة جامعية 
إلا بعــــد ترقيتــــه كوزير، فــــي حين يقضي 
القاضي ما لا يقل عن ســــبع ســــنوات في 

تكوينه القاعدي العام“.
ويبدو أن الوزارة الوصية مســـتمرة 
في تنفيذ أجندتها، فيمـــا يتعلق بحركة 
النقل والتحويل التي طالت نصف تعداد 
قضـــاة البلاد (ثلاثـــة آلاف قاض)، حيث 
لـــم توافق دوائرها إلا على 10 بالمئة من 
مجمـــوع الطعون التي قدمـــت لها، وهو 
ما أثار النقابة مجددا، ولا يســـتبعد معه 
تصعيد الاحتجاج مجددا، كون المسألة 
هـــي التـــي أثـــارت إضـــراب الأســـابيع 

الماضية.

الإثنين 42019/12/02
السنة 42 العدد 11546 أخبار

ــــــدت نقابة قضاة الجزائر من لهجتها ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة،  صعّ
إثر تشكيك وزير العدل بلقاسم زغماتي في نجاعة جهاز القضاء بالبلد، ما 
فاقم حالة التوتر والتجاذب بين أطراف السلطة مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية، ويزيد تجدد التوتر مع القضاة الضغوط على السلطة التي باتت 
على وشــــــك خســــــارة أقوى أدواتها، فيما تحرجها الاحتجاجات الشعبية 

الرافضة لتنظيم انتخابات قبل أقل من أسبوعين على موعدها.

 نيران صديقة تفاقم متاعب السلطة الجزائرية
تصاعد التوتر مع القضاة يفقد الحكم أقوى أدوات تطويع التوترات الداخلية

 الخناق يضيق على السلطة

محمد ماموني العلوي

صابر البليدي

 تونس – أعلنت السلطات التونسية، 
الأحد، أن 24 شخصا لقوا حتفهم وجرح 
21، جميعهم تونســـيون، نتيجة سقوط 

حافلة سياحية في شمال غرب البلاد.
وكانت الحافلـــة متجهة من تونس 
العاصمـــة إلى مدينة عيـــن دراهم حين 
انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة 
عين السنوســـي، وفـــق وزارة الداخلية 

التونسية.
وزارة  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
السياحة التونسية أنّ ”الضحايا كلهم 

من الجنسية التونسية“. 

وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بلاغ 
نشرته على صفحتها الرسمية في موقع 
فيســـبوك إنّ 43 شخصا كانوا على متن 
الحافلة التي ســـقطت ”فـــي مجرى واد 

بعد تجاوزها حاجزا حديديا“.
وأوضحـــت أنّ المصابين نقلوا إلى 

مستشفيات المنطقة.
علـــى  الوفيـــات  معـــدّل  ويعتبـــر 
الطرقـــات في تونس الأعلى في شـــمال 
أفريقيا بعد ليبيا، بمعـــدل 24.40 قتيلا 
لكل مئة ألف شـــخص، بحســـب منظمة 

الصحة العالمية.

٢٤ ضحية لسقوط باص في تونس

الشارع التونسي يستبق الحريات الفردية تجمع الأحزاب المغربية حول طاولة واحدة
تشكيل الحكومة بالاحتجاجات

جهاز القضاء الذي ظل 
يمثل ذراعا قوية لتطويع 

بؤر التوتر الاجتماعية 
والسياسية، لم يعد أداة 

طيعة في يد السلطة

المغرب حريص على تعزيز هامش الحريات



 الدوحــة – قالت خبيرة مســـتقلة من 
الأمم المتحـــدة إن العمـــال الأجانب في 
قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم 
وأصلهم القومي ويعانون من ”انتشـــار 

التنميط“ العرقي والإثني.
وشـــهدت الدولـــة الخليجيـــة تدفقا 
للعمـــال الأجانـــب خصوصا مـــن الدول 
النامية الفقيرة، اســـتعدادا لبطولة كأس 
العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 مـــا يعني أن 
90 بالمئـــة من ســـكان قطر هـــم من غير 

القطريين.
وتأتي تصريحـــات الخبيرة الأممية 
في وقت حذرت فيه العديد من المنظمات 
الدوليـــة والحقوقية مـــن تنامي التمييز 

ضد العمال الأجانب في قطر.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قد 
حـــذّرت فـــي وقـــت ســـابق مـــن أنّ قطر 
تُخاطر ”بمخالفة الوعـــود التي قطعتها 
على نفســـها مـــن أجل التصـــدّي لعملية 
الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف 
العمّـــال الأجانـــب“ قبل انطلاقـــة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.

وصرحـــت تنـــداي أشـــيوم، المقررة 
الخاصـــة حـــول التمييـــز ”يتأثـــر تمتع 
الكثيريـــن في قطر بحقوق الإنســـان إلى 

حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم“.
وغالبـــا مـــا يتـــم توظيـــف العمـــال 
الأجانب للقيـــام بأعمال معينة بحيث أن 
النســـاء القادمات من جنوب شرق آسيا 
عـــادة ما يعملـــن خادمات فـــي المنازل، 
بينمـــا يعمل الرجـــال من جنوب آســـيا 

في أعمال البناء التـــي لا تتطلب مهارة، 
بحسب المقررة.

وأضافت أن ”العديد من العمال ذوي 
الدخـــل المتدني يمضون جزءا كبيرا من 
حياتهـــم العملية في قطـــر، ويواجهون 
خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع 

الكامل بحقوق الإنسان الأساسية“.
وقليلون جـــدا هم العمـــال الأجانب 
الذيـــن يتأهلـــون للحصول علـــى إقامة 
علـــى  منهـــم  أي  يحصـــل  ولا  دائمـــة، 
الجنســـية والمزايـــا الاجتماعيـــة التي 

يتمتع بها القطريون.
وبالرغـــم مـــن أن الدوحـــة تحـــاول 
المنـــاورة على أكثر مـــن صعيد من أجل 
إســـكات المنتقدين لطريقـــة التعامل مع 
العمال الأجانـــب من خلال الترويج مثلا 
لإصدار قانون يحمـــي هؤلاء في نوفمبر 
الماضي، فـــإن أعين المنظمـــات لا تنام 
وهي تحـــاول إيقاظ الجانب الإنســـاني 
فـــي المســـؤولين القطرييـــن لتحســـين 

معاملاتهم للعمال الأجانب.
ويعـــد المقـــررون الخاصـــون جزءا 
مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس 
حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم 
المتحـــدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن 
أن تســـتخدم من قبل المنظمات الأممية 

الأخرى، وبينها مجلس الحقوق.
النهائي  تقريرها  أشـــيوم  وســـتقدم 
حـــول زيارتها لقطر إلـــى مجلس حقوق 

الإنسان الأممي في يوليو 2020.

وحـــذرت المقـــررة الأمميـــة مـــن أن 
”التنميط ينتشـــر فـــي القطاعين الخاص 
والعام وأنـــه يتم افتراض أن الرجال من 
أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، 
بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر 

القادمون من جنوب آسيا غير أذكياء“.
وأضافت ”أما القادمـــون من أميركا 
الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون 
متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر 

قدرة وكفاءة“.
ولكـــن أشـــيوم أكـــدت أنـــه رغـــم أن 
التمييـــز والعنصريـــة لا يـــزالان يمثلان 
مشـــكلة في قطر، إلا أن الســـلطات أقرت 
بالمشـــكلة لكـــن دون أن يتم تقديم حلول 

ملموسة تخفف من وطأة الظاهرة.
وقالـــت ”وجـــود النمطيـــة العنصرية 
التمييزية…  والهيـــاكل  والقومية  والإثنية 
هي في جـــزء منها ثمرة تاريـــخ العبودية 
في قطر“. وتم إلغاء العبودية في الإمارة 

سنة 1952.
وغالبا ما تتعرض الدوحة لانتقادات 
لاذعة ومطالبات بتعزيز ترسانة القوانين 
المنظمة لآليات تشـــغيل العمال الأجانب 
فيهـــا، لكن من الواضح أن قطر لا تصغي 

لنداءات المنظمات الدولية.
وفي وقت ســـابق من هذا العام كانت 
منظمـــة العفو الدولية قـــد دعت الدوحة 
إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور من أجل ألا 
يكون العمّال الأجانـــب مثقلين بالديون، 
كمـــا دعت إلـــى وقـــف ممارســـة بعض 

أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات 
ســـفر عمّالهم. وناشـــدت أيضا المنظّمة 
غيـــر الحكوميّة قطر توفير حماية أفضل 
لعمّـــال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 
ألفـــاً، والذين ”يبقون بعيدين عن الأنظار 

ومنسيّين”.
وقالت أشـــيوم -وهي أيضا أستاذة 
بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  فـــي  قانـــون 
كاليفورنيا الأميركية- إنها تلقت تقارير 
عن ”انتشـــار التنميط العرقـــي والإثني 
من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى 
مـــن قبل قـــوات الأمن الخاصـــة العاملة 
في الحدائق ومراكز التســـوق في جميع 

أنحاء الدولة“.
وأضافـــت أن التقاريـــر تفيـــد بـــأن 
”مواطنـــي جنوب آســـيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى يمنعون من دخول قطر 

بسبب مظهرهم“.
وأكدت المقـــررة الأممية كذلك ”أنه لا 
يـــزال يتعين القيام بالكثير“ في إشـــارة 
إلـــى الإصلاحات التي قـــد تنهي معاناة 

العمال الأجانب في قطر.
وتخضـــع ظـــروف العمالـــة في قطر 
لمتابعـــة دقيقة من قبل منظمات حقوقية 
وإنسانية وعمالية منذ الإعلان سنة 2010 
عن فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم في عـــام 2022، الأمـــر الذي 
جعـــل الدوحـــة في حاجة إلـــى يد عاملة 
كثيرة تساعدها على التجهيز للمسابقة 

الكروية الدولية.

  بروكســل – تولت الألمانية أورسولا 
فـــون ديـــر لاييـــن رئاســـة المفوضيـــة 
الأوروبية بعد أن تســـلمتها من الرئيس 

السابق جون كلود يونكر.
وتعد أورســـولا فون ديـــر لايين من 
للمستشـــارة  المخلصيـــن  المقربيـــن 
أنجيلا ميركل التي خدمت في حكومتها 
وزيرةً للدفاع مدة ســـت ســـنوات مليئة 

بالصعاب.
وســـتكون علـــى طاولـــة المفوضـــة 
الجديـــدة عدة ملفـــات على غـــرار ملف 

تعديل اتفاقيات اللجوء والهجرة.
واعتبرت الطبيبة والأم لسبعة أبناء 
لفتـــرة طويلـــة خليفة محتملـــة لميركل 
لكن نجمها بدأ يخبـــو في ألمانيا خلال 

السنوات الماضية.
واستلمت فون دير لايين البالغة من 
العمر 61 عاما رئاسة المفوضية، الذراع 
التنفيذيـــة النافـــذة التي تطبـــق إرادة 

الدول الأعضاء المنقسمين غالبا. 
الألمانيـــة  السياســـية  واختيـــرت 
للمنصب في يونيـــو الفائت، إذ حصلت 
علـــى منصبهـــا بأكثريـــة ضئيلـــة فـــي 
البرلمان الأوروبي بعـــد أنّ برزت كفائز 
مفاجئ عقب أســـابيع مـــن المفاوضات 

المغلقة وتوازنات القوى في التكتل.
وحازت فـــون دير لايين دعم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الذي يقدر 
جهودهـــا لتعزيـــز التعـــاون فـــي مجال 
الدفـــاع بيـــن البلديـــن، خصوصـــا في 
وقـــت تعمقت فيه الخلافـــات بين برلين 

وباريـــس. ولكن هذا الرابط مع ماكرون، 
القيـــادي المثيـــر للانقســـام حاليـــا في 
أوروبـــا، أضرهـــا حين رفـــض البرلمان 
الأوروبي بشـــكل غير مسبوق ثلاثة من 
مرشحيها للانضمام إلى فريق عملها في 

المفوضية، ما عطّل بداية عهدها.

ولدت فـــون دير لايين في بروكســـل 
وقضـــت مراهقتهـــا فيهـــا، وهـــي تتقن 
شهادة  وحازت  والفرنســـية،  الإنكليزية 
من مدرسة لندن للاقتصاد، وهي عوامل 
جعلتهـــا تحظـــى بشـــبكة علاقـــات في 

أوروبا وعبر الأطلسي.
وتعد فـــون دير لاييـــن مدافعة قوية 
عـــن انخراط ألماني أكبـــر على الصعيد 
الدوليّ واندماج أوروبي أوثق، وروّجت 
المتحـــدة  ”الولايـــات  لفكـــرة  ســـابقا 

الأوروبية“.
وفي بلد تجد فيه المرأة صعوبة في 
التوفيق بين عملهـــا المهني والاهتمام 
بعائلتها، لا تتردد فـــون دير لايين التي 
درســـت الطب في إبـــراز دورها العائلي 

وتتصـــدر صورهـــا مـــع أبنائهـــا أغلفة 
المجلات.

ورئيســـة المفوضيـــة الجديـــدة هي 
الوزيـــرة الوحيـــدة في حكومـــة ميركل 
التـــي بقـــت معها منذ بدايـــة عهدها في 
عام 2005، فاســـتلمت أولا وزارة شؤون 

الأسرة ثم وزارة العمل.
وفي عـــام 2013، باتت فون دير لايين 
المرأة الأولى التي تتســـلم وزارة الدفاع 
فـــي ألمانيا، وحرصت على أن تترك أثرا 
عبـــر عملها علـــى إدخال تغييـــرات في 

المؤسسة العسكرية.
التكريـــم  عـــن  التوقـــف  وفرضـــت 
التقليدي لعدد من كبار جنرالات الجيش 
الذين خدموا خلال فترة حكم هتلر، على 
غرار الجنـــرال أروين رومـــل المعروف 
الذي شـــارك في  بـ“ثعلـــب الصحـــراء“ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة في شـــمال 

أفريقيا بشكل خاص.
وخلال توليها وزارة الدفاع، نشـــرت 
ألمانيا قوات عســـكرية فـــي بعثات عبر 
العالم من أفغانســـتان إلـــى مالي، بينما 
زارت فـــون ديـــر لاييـــن مـــرارا الجنود 
الألمـــان المنتشـــرين فـــي أفغانســـتان 

والعراق.
وواجهـــت انتقـــادات مســـتمرة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن 
ما يعتبره الإنفاق الدفاعي الألماني غير 

الكافي.
كبـــار  مـــن  عـــدد  عليهـــا  وغضـــب 
المســـؤولين فـــي الجيـــش عندما نددت 

المؤسســـة  داخـــل  ضعـــف“  بـ“نقـــاط 
العســـكرية إثر اعتقال ضابط عام 2017 
يشـــتبه في إعـــداده لاعتداء يســـتهدف 
أجانـــب، كما شـــهد عهدهـــا العديد من 
الفضائـــح المتعلقة بعقود مثيرة للجدل 
مع شركات استشارية بما في ذلك تجديد 

بارجة حربية.
وأُطلق عليها لقب ”العازف المنفرد“ 
وأظهـــر  المنفـــرد،  أســـلوبها  بســـبب 
استطلاع رأي نشـــرته صحيفة ”بيلد أم 
أنها ثاني أقل الوزراء شعبية  سونتاغ“ 

في حكومة ميركل.

ولدت أورسولا غيرترود البرخت في 
8 أكتوبـــر 1958 في بروكســـل، حيث كان 
والدها إرنســـت البرخت مسؤولاً كبيرًا 
في المفوضية الأوروبية وعاشـــت هناك 

حتى بلغت 13 عاما.
وباعتبارهـــا ابنـــة البرخـــت، الذي 
أصبـــح رئيـــس وزراء ولاية سكســـونيا 
الســـفلى لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي المحافظ، أمضت ســـنواتها 
المراهقة المتأخرة تحت حماية الشرطة 
فـــي وقـــت كان المتطرفون اليســـاريون 
السياســـية  الشـــخصيات  يســـتهدفون 

والتجاريـــة. وأجبرهـــا التهديـــد علـــى 
الانتقال إلى لندن للعيش في شقة عمها 

تحت اسم مستعار ”روز لادسون“.
وكشخصية محبة للتعليم والدراسة، 
درســـت أولا الاقتصـــاد ثم الطـــب الذي 
مارســـته في عيادة للنساء. لكنّها قطعت 
حياتها المهنية لتصبح ربة منزل عندما 
فاز زوجها أســـتاذ الطب بمنحة دراسية 
لمتابعة دراســـته في جامعة ســـتانفورد 

ذائعة الصيت.
والثلاثيـــن،  الثانيـــة  ســـن  وفـــي 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  إلـــى  انضمـــت 
المســـيحي ودخلت برلمان ساكســـونيا 
الســـفلى، حيث فازت بأول مقعد لها في 

البوندستاغ في عام 2009.
ولكن فون دير لايين ظلت دخيلة على 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي 
المحافـــظ تقليديـــا والـــذي يهيمن عليه 

الذكور.
وفي مقامرة سياسية نادرة، عارضت 
قيادة هذا الحزب في الكثير من الملفات، 
وطالبـــت علـــى ســـبيل المثـــال بحصة 

للنساء داخل إدارة كبرى الشركات.
وكعـــدد مـــن السياســـيين الألمـــان 
الآخرين، دارت شـــكوك عـــام 2015 حول 
إمـــكان أن تكون قد اقتبســـت أفكارا في 
رسالتها للدكتوراه من مرجع آخر، وهو 
أمر حساس في ألمانيا تسبب سابقا في 
سقوط عدد من المسؤولين السياسيين. 
لكنّها نجت سياسيا بعدما لم يتم إثبات 

أي سوء سلوك ضدها في القضية.
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فون دير لايين حازت دعم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي يقدر جهودها 
لتعزيز التعاون في مجال 

الدفاع بين البلدين

قليلون هم العمال الأجانب 
الذين يتأهلون للحصول 

على إقامة دائمة ولا يحصل 
أي منهم على المزايا 

الاجتماعية التي يتمتع بها 
القطريون

 جنيــف – شـــبه زعيـــم المعارضـــة مير 
حسين موســـوي المرشـــد الأعلى للثورة 
الإيرانية آيـــة الله خامنئي بالشـــاه الذي 
أطاحت به ثورة إســـلامية عام 1979، وذلك 
بعـــد حملة نفذتها الســـلطات في مواجهة 
الاحتجاجات التي عمت البلاد هذا الشهر.

وبـــدأت الاضطرابات فـــي 15 نوفمبر 
بعد إعلان الحكومة رفع أســـعار البنزين، 
منحـــى  أخـــذت  الاحتجاجـــات  أن  غيـــر 
سياسيا إذ طالب المتظاهرون برحيل كبار 

المسؤولين.
ووصـــف خامنئي أحداث العنف بأنها 
”مؤامرة خطيرة للغايـــة“، في حين حمّلت 
حكومة طهران المســـؤولية لمن وصفتهم 
بمعارضيهـــا  صلـــة  علـــى  بـ“بلطجيـــة“ 
فـــي المنفى وخصـــوم إيران الرئيســـيين 

الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
موســـوي  المعـــارض  أن  ويبـــدو 
قـــد قـــرر التصعيـــد مـــع الســـلطات التي 
يتهمهـــا مناوئوهـــا بارتـــكاب جرائم ضد 

المتظاهرين.
ولم تعلن إيران إحصاء رســـميا لعدد 
القتلـــى لكن منظمة العفو الدولية قالت إن 
عدد القتلـــى بلغ 161 شـــخصا على الأقل. 

ونفت طهران سقوط هذا العدد.
وجاء تشـــبيه موســـوي لخامنئي في 
بيان نُشـــر على موقع كلمة المعارض على 
الإنترنت، وأشار خلاله إلى مذبحة مروعة 
وقعت عام 1978 وأدت إلى خروج حشـــود 
شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي.
ومثل هذا التشـــبيه بمثابة التســـليم 
بأن عـــدد القتلى الذي ذكرته منظمة العفو 
الدولية هو الرسمي بينما تحاول سلطات 
طهـــران ذر الرمـــاد علـــى العيـــون لمنـــع 

استمرار إدانتها دوليا.
وقال موســـوي ”قتلة عـــام 1978 كانوا 
والعمـــلاء.  العلمانـــي  للنظـــام  ممثليـــن 
ومطلقـــو الرصاص في نوفمبـــر 2019 هم 

ممثلو الحكومة الدينية“.
وأضـــاف ”آنـــذاك كان القائـــد الأعلى 
هو الشـــاه واليـــوم يوجد الزعيـــم الأعلى 
بسلطات مطلقة“. ودعا موسوي الحكومة 
إلـــى ”الانتباه لتداعيات ســـقوط قتلى في 

ميدان جاليه“ عام 1978.
وخـــاض موســـوي ومهـــدي كروبـــي 
انتخابات رئاســـية في يونيو 2009 لكنهما 
خســـرا أمـــام المحافـــظ محمـــود أحمدي 
نجاد. وصـــار كلاهمـــا رمـــزا للإيرانيين 
الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة بعد 

الانتخابات التي قالا إنها زُورت.
ويخضـــع كروبي وموســـوي وزوجته 
زهـــرة للإقامـــة الجبريـــة منذ عـــام 2011 
حين دعـــا زعيما المعارضة مؤيديهما إلى 
الاحتشاد تضامنا مع الانتفاضات المؤيدة 

للديمقراطية في الدول العربية.
ونشـــرت تقاريـــر عـــن حـــالات وفـــاة 
واعتقالات مع نشـــر قـــوات الأمن من أجل 
التصـــدي للتظاهرات. ومع ذلك، لم يتضح 
حجـــم الحملـــة، ويرجـــع ذلك فـــي المقام 
الأول إلـــى انقطـــاع شـــبكة الإنترنت التي 
حجبـــت خـــلال الاضطرابات فـــي خطوة 

يعد الهدف منها الحد من انتشـــار أشرطة 
فيديـــو لأعمـــال العنـــف. وكان خامنئـــي 
قد قـــال، الأربعـــاء الماضي، إن ”الشـــعب 
الإيرانـــي أحبط مؤامرة عميقة وواســـعة 
وخطيرة جدا وظف الأعـــداء أموالا طائلة 
لها وبذلـــوا جهودا كبيـــرة ليقوموا بمثل 
هـــذه الممارســـات، أي التخريب والأعمال 

الشريرة والقتل“.
وتشـــهد إيران أزمة اقتصادية تفاقمت 
جراء تشديد العقوبات الأميركية في العام 
2018 بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق 
النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.

وتمنـــع هذه العقوبـــات إيران العضو 
في منظمة الدول المصـــدرة للنفط، أوبك، 
من بيع نفطها إلى الخارج، وهو ما يشكل 

أحد أبرز عائداتها.
والواضح أن هذه العقوبات ســـتؤدي 

بالاقتصاد الإيراني إلى الهاوية.
وفي إقرار منـــه بوطأتها قال روحاني 
إن 4 نوفمبـــر 2018 يمثـــل ”أســـوأ أنـــواع 
ضد بـــلاده علـــى مـــر التاريخ،  الحظـــر“ 
في إشـــارة إلـــى التاريخ الذي بـــدأت فيه 
الولايات المتحـــدة تطبيق الحزمة الثانية 
من عقوباتها على إيران وتشـــمل قطاعات 

الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وبدوره قال صنـــدوق النقد الدولي إن 
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 
بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 
تقدير سابق لانكماش نسبته ستة بالمئة، 

مع تأثر البلد بتشديد العقوبات.

ولا تبعـــد توقعـــات صنـــدوق النقـــد، 
المنشورة قبل شهر ونصف ضمن تقريره 
لتوقعات الاقتصـــاد العالمي، عن تقديرات 
أعلنها البنك الدولي في وقت لاحق، حيث 
قال إن الاقتصاد الإيراني ســـيختم السنة 
المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة 

عما كان عليه قبل عامين فحسب.
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة 
فرض العقوبات ممـــا أحدث تعطيلات في 
التجارة الخارجية لإيـــران ورفع التضخم 
الســـنوي، الذي يتوقع صنـــدوق النقد أن 

يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.
وأضـــاف الصندوق أن إيران، شـــأنها 
شـــأن اقتصادات أســـواق ناشـــئة أخرى، 
تواصـــل مواجهـــة ”محنـــة عســـيرة على 

صعيد الاقتصاد الكلي“.
علـــى  الإيرانيـــة  الســـلطات  وتعـــول 
نزيـــف  لوقـــف  اقتصاديـــة  إجـــراءات 
اقتصادهـــا، غير أن هـــذه الإجراءات التي 
كان آخرهـــا ترفيع أســـعار الوقود تلاقي 
رفضا شـــعبيا ترد عليه السلطات بالقمع 

كسلاح وحيد لمواجهة المتظاهرين.

ر خامنئي 
ّ

موسوي يحذ
من مواجهة مصير الشاه

ــــــزال قطــــــر عرضــــــة للكثير من  لا ت
الانتقادات شــــــديدة اللهجة بســــــبب 
المعاملة السيئة التي يلاقيها العمال 
منظمة  ــــــداءات  ن فبعــــــد  ــــــب،  الأجان
العفو الدولية والعديد من المنظمات 
ــــــة الأخرى المتكــــــررة، جاء  الحقوقي
الدور هذه المرة على المقررة الأممية 
تنداي أشيوم التي أكدت أن العمال 
يتعرضون  الدوحــــــة  فــــــي  الأجانب 

لشتى أنواع التمييز.

ظروف مأسويّة

شخصية توافقية

الأمم المتحدة: التمييز العنصري منتشر 
ضد العمالة الأجنبية في قطر

مقررة أممية: التمييز العنصري ثمرة تاريخ من العبودية في قطر

تحديات جسيمة تنتظر رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين

العقوبات الأميركية تمنع 
إيران العضو في منظمة 

الدول المصدرة للنفط من 
بيع نفطها إلى الخارج وهو 

أحد أبرز عائداتها



 ضمن هـــذا الكمّ من الأخبار الســـلبية 
التـــي نتابعهـــا يوميـــا يصبـــح الخبـــر 
الإيجابي حدثا استثنائيا. قبل 38 عاما من 
هـــذا اليوم وصلت إلـــى مدينة دبي ومنها 
إلـــى الشـــارقة. كانـــت كلتـــا المدينتين في 
طريقهما لتصبحا استثناء في المنطقة، في 
الحقيقة كانت دولـــة الإمارات هي الحدث 
الاســـتثنائي. حدث ذلك قبل وصولي إليها 

بعشر سنوات أي منذ 48 عاما.
يومها تحولــــت الإمارات إلى ورشــــة 
بناء، ليس فقط بناء الاقتصاد، بل تحولت 

إلى ورشة لبناء الإنسان.
تابعت مــــا يحدث في جامعــــة العين، 
كانــــت الجامعة تحبو خطواتهــــا الأولى، 
العلميــــة  الكفــــاءات  أفضــــل  مســــتقطبة 
للتدريس فيها، كان من السهل أن ندرك أن 
إدارتها تتعامل مع كل طالب فيها بوصفه 
مشــــروعا قائما بذاته. وضمن عقلية مثل 

هذه كان لا بد للإمارات أن تنجح.
عرفت ذلك لأني أشــــرفت على تصميم 
وطباعــــة العديد مــــن الكتب التــــي كانت 
الجامعــــة تصدرها. لــــم يكن قد مــــرّ على 
تخرّجــــي من جامعة دمشــــق في ســــوريا 
ســــوى عامين أو ثلاثة، وبمقارنة بسيطة 
بين ظروف الدراسة وقتها في دمشق، وما 
رأيته وخبرته عن قرب لظروف الدراســــة 
فــــي جامعة العين، كان يكفــــي لأعرف إلى 

أين تتجه دولة الإمارات.

يخطــــئ كثيرا مــــن يظــــن أن الإمارات 
دولة صنعها البترول. والدليل بين أيدينا، 
دول كثيــــرة امتلكت ثروات بترولية تفوق 
مــــا امتلكتــــه الإمــــارات. ماذا حــــدث لتلك 
الــــدول.. ما هو مصير الجزائــــر والعراق 
وليبيــــا وفنزويــــلا ودول أخــــرى؟ انتهى 

أغلبها ضحية للفساد والعنف.
الثاني من ديســــمبر، يوم اســــتثنائي 
فــــي تاريخ الإمــــارات، وإحياؤه مناســــبة 
لاســــترجاع ذكرى المؤسّس الشــــيخ زايد 
بن ســــلطان آل نهيــــان، وإخوانــــه الآباء 
المؤسســــين، الذين أرســــوا قواعــــد قوية 

لدولة أبهرت العالم، بما حقّقته من نهضة 
حضارية شــــاملة، وبما وفّرتــــه لمواطنيها 
والمقُيمــــين فيها، كما أكــــد رئيس الإمارات 
الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة 
وجّهها عبر ”مجلة درع الوطن“ بمناســــبة 

اليوم الوطني الـ48 للدولة.
لا تتخذ الإمارات من مؤشــــرات النمو 
الاقتصادي، على أهميتها، معيارا وحيدا 
الإنتاجيــــة  المشــــروعات  نجــــاح  لقيــــاس 
والخدميــــة. الإمارات تقيــــس النجاح بما 
تكســــبه تلك المشروعات لجودة الحياة من 
قيمة مضافة ملموســــة، وبمــــا تحدثه من 
نموّ متوازن ومســــتدام، وبمــــا تخلقه من 

فرص عمل وتدريب وتأهيل.
القطاعات ذات الأولوية القصوى هي 
الرعاية الصحية والتعليم، وبناء المجتمع  
المتماســــك، والقضــــاء العــــادل، والبنيــــة 
التحتيــــة المســــتدامة، والاقتصاد المتنوع. 
ويظــــل التعليم، كما يؤكد الشــــيخ خليفة، 

من الأولويات القصوى.
خصصــــت  التوجــــه  لهــــذا  وتأكيــــدا 
الميزانيــــة الاتحادية للعام الجديد نســــبةً 
عاليــــة منهــــا لتمويل مشــــروعات تطوير 
المــــدارس، كمــــا اعتمــــد مجلس الــــوزراء 
قرارا بإنشــــاء صندوق دعم التعليم الذي 
ســــيفتح الباب واسعا للمجتمع ممثلاً في 
أفراده ومؤسســــاته؛ للإســــهام الفاعل في 
تمويل برامج تطوير التعليم الذي لم يعد 
مجرد تلقين، وإنما هو بناء مهارات وقيم 

واكتشاف وتنمية قدرات ومواهب.
الســــرّ في نجاح الإمارات حيث أخفق 
الآخــــرون، هــــو الوحــــدة؛ الســــياج الذي 
حمــــى دولة الإمارات وحافــــظ على موارد 
الإماراتيين ومكتسباتهم على مدى عقود. 
إنهــــا كما قال الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 
نهيان ولــــي عهد أبوظبي فــــي كلمة بهذه 
المناســــبة، الحصن الحصين في مواجهة 

كل المخاطر والتهديدات.
عندمــــا يتأمــــل المــــرء الأحــــداث التي 
مــــرت على المنطقة خــــلال العقود الماضية 
والصراعــــات  والتوتــــرات  والمشــــاكل 
والحــــروب التــــي عانتهــــا ولا تــــزال دول 
عديــــدة، يدرك عظمة مــــا تحقق على أرض 

الإمارات يوم الثاني من ديسمبر 1971.
اليوم يتعزز دور الإمارات في مســــيرة 
التقــــدم ويتعاظــــم تأثيرها فــــي محيطها 
الإقليمي والدولي، وتضرب المثل في إرادة 
التفوق والتميــــز، وتدخل إلى المســــتقبل 
بثقة وتفاؤل، ويتعمق إيمانها بأنها تسير 
على الطريق الصحيــــح. لا تترك الإمارات 
شيئاً للمصادفة، ولا تركن إلى ردة الفعل، 

كما يؤكد الشيخ محمد بن زايد،
فدولــــة الإمــــارات اليــــوم رائــــدة فــــي 
بــــه  والاهتمــــام  المســــتقبل  استشــــراف 

والاستعداد الواعي والعلمي له، من خلال 
رؤيــــة اســــتراتيجية واضحة تقــــوم على 
التخطيط والدراســــة والمبــــادرة والإيمان 
بــــأن المســــتقبل يصنــــع الآن، وأن الذيــــن 
يفتقدون إلى الاســــتعداد الكافي له سوف 

يجدون أنفسهم خارج سياق التاريخ.
المتميزة،  التنموية  التجربــــة  وبفضل 
والمجتمع المســــتقر والمتســــامح والمنفتح 
علــــى العالم، والبنيــــة التحتية العصرية، 
تمثل الإمارات بيئة جاذبة للاســــتثمارات 
والأعمــــال، ويتطلع الشــــباب من كل مكان 
للعمــــل والعيــــش فيهــــا، وتتبــــوأ المراكز 
الأولى في مؤشــــرات التنافسية والتنمية 
الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى  البشــــرية 
والعالمــــي، وتحظــــى رؤاهــــا وطموحاتها 
التنموية بالثقــــة والتقدير في العالم كله، 
وتقيم شــــراكات اقتصادية وتجارية فاعلة 
مــــع دول العالــــم المختلفة بمــــا يصب في 
خدمة التنمية وتحقيق التقدم والرفاهية.

خــــلال عام 2019 كانــــت دولة الإمارات 
على موعد مع إنجاز غير مســــبوق، حيث 
تقدم مشــــروع الفضــــاء الإماراتي خطوة 
كبيرة إلــــى الأمام بصعود أول رائد فضاء 
إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية خلال 
شــــهر سبتمبر عام 2019، في رحلة سجّلت 
اســــم الإمــــارات فــــي تاريــــخ استكشــــاف 

الفضاء على المستوى العالمي.

وقريبا ستشــــغل دولة الإمــــارات أول 
مفاعــــل نــــووي لإنتــــاج الطاقــــة النووية 
للأغــــراض الســــلمية، مــــا يؤكد ســــبقها 
فــــي مجــــال العمل مــــن أجل استشــــراف 
مســــتقبل الطاقــــة فــــي المنطقــــة والعالم، 
وتعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة ضماناً 

لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.
ولا تقتصــــر جهــــود الإمــــارات علــــى 
الداخل، فقــــد احتلت الدولــــة المركز الأول 
عالمياً في نسبة مساعداتها الخارجية من 

ناتجها المحلي الإجمالي.
كمــــا قامت بــــدور رائد فــــي التصدي 
للفكــــر المتطــــرف والقوى التــــي تدعمه أو 
تشــــجعه، وهي لا تكتفي بــــأن تقدم للعالم 
نموذجاً حيــــاً على التســــامح والتعايش 
بين العشــــرات من الجنسيات التي تنتمي 
إلى أديان وأعــــراق وثقافات مختلفة على 
أرضها، وإنمــــا تتحرك إقليمياً ودولياً من 
أجل نشر وتعزيز ثقافة التسامح والحوار 

بين البشر من خلال جهد مؤسسي.
وقد كانت ”وثيقة الأخوة الإنســــانية“ 
التــــي وقعت أثنــــاء زيارة بابــــا الفاتيكان 
وشــــيخ الأزهــــر إلــــى الدولة خلال شــــهر 
فبرايــــر 2019، بمثابــــة رســــالة حضاريــــة 

خرجت من أرض الإمارات إلى العالم.
مــــا أنجزته الإمــــارات كبيــــر وفق كل 
المقاييــــس، ولكــــن لا مــــكان للتراخــــي أو 

الركون إلى الراحــــة أو تأجيل عمل اليوم 
إلى الغد. كما أكد الشــــيخ محمد بن راشد 
فــــي كلمة وجهها بهذه المناســــبة، مضيفا 
أن الإنجــــازات تنطــــوي بطبيعتهــــا على 
قــــوة دفع ذاتيــــة، ومن أوجــــب الواجبات 
استثمار قوة الدفع هذه لتحقيق إنجازات 
نوعيــــة جديدة تضمن مواصلة التقدم في 

دروب التنمية.
فنحــــن نعيش فــــي عصــــر المتغيرات 
سريعة الإيقاع. وهذا يعني أن الإنجازات 
في قطاعــــات البنى التحتيــــة والخدمات 
والاقتصاد والتعليــــم والصحة والثقافة، 
معرضــــة للتقــــادم إذا لــــم تحســــن الدول 
مواكبة المتغيرات واستيعاب المستجدات.

ســــنظل فــــي اشــــتباك إيجابــــي مــــع 
المســــتقبل، لقد غرس آباؤنا المؤسســــون 
المســــتقبل في عقولنا وثقافتنا فحضر في 

كل خططنا ومشاريعنا الاستراتيجية.
هذا الحضــــور هو من أســــرار نجاح 
النموذج الإماراتي، حيث مكن من تحقيق 
التراكــــم الكمــــي والنوعي فــــي كل حقول 
التنميــــة، وأضــــاف إلــــى برامــــج عملنــــا 
رصد الاتجاهــــات العالميــــة الصاعدة في 
الاقتصــــاد والتكنولوجيا، مما كفل القدرة 
علــــى مواكبــــة المتغيرات، وكفــــل للموارد 
القدرة  وللمؤسسات  وللاقتصاد  البشرية 

على التكيف.

وهكــــذا، حــــين أطلّت تباشــــير الثورة 
الصناعيــــة الرابعة بــــادرت الإمارات إلى 
الاشــــتباك الإيجابي معها، والانخراط في 

عالمها، والمشاركة في حراكها.
ولم يكــــن ذلك ممكناً لولا مواكبة ثورة 
المعلومــــات والاتصــــالات فــــي بواكيرها، 
وتشييد بنيتها التحتية الرقمية، وتسخير 
تطبيقاتهــــا للارتقــــاء بــــالأداء الحكومي، 
ودفــــع القطــــاع الخــــاص إلــــى توظيفها 

لتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي.
لقــــد انتقلت الإمــــارات بنموذجها من 
حــــال إلــــى حال، ومــــن عصر إلــــى عصر، 
وثبتــــت أقدامهــــا علــــى مــــدارج الصعود 
والتقــــدم، وفتحــــت لطموحاتهــــا أوســــع 
الآفاق، ولأجيالها المقبلــــة أرحب الفرص. 
وهي أهــــل لذلك، فروح الاتحاد ألغت كلمة 

مستحيل من قاموسها.
غــــادرت الإمــــارات عــــام 1983، وعدت 
إليها في زيارة للمرة الثانية عام 2013، أي 
بعد غياب 30 عاما لأرى أن الإمارات ألغت 

كلمة المستحيل من قاموسها.
الشــــيخ محمد بن راشــــد، لم يبالغ في 
نقلــــه لما حدث ويحدث في الإمارات.. المدن 
الصغيــــرة التــــي كانت تحبــــو خطواتها 
الأولــــى قبل ثلاثين عاما، تحولت إلى مدن 
عملاقة، ليــــس فقط ببنيتهــــا التحتية بل 

الأهم من ذلك في بنية الإنسان فيها.

في العمق الإثنين 62019/12/02
السنة 42 العدد 11546

يخطئ من يظن أن الإمارات 
دولة صنعها البترول. 

والدليل أن دولا كثيرة 
امتلكت ثروات نفطية لكن 

مصيرها كان مختلفا

السرّ في نجاح الإمارات حيث أخفق الآخرون

ــــــت دولة الإمارات العربية المتحــــــدة بنموذجها من حال إلى حال، ومن  انتقل
عصــــــر إلى عصر، وثبّتت أقدامها على مــــــدارج الصعود والتقدم، وفتحت 
ــــــك، فروح الاتحــــــاد ألغت كلمة  لطموحاتها أوســــــع الآفــــــاق، وهي أهل لذل

مستحيل من قاموسها.

قصة دولة أبهرت العالم

٤٨ عاما حوّلت الإمارات إلى استثناء إيجابي في منطقة حبلى بالسلبيات

تحتفي الإمارات اليوم بالعيد 
الثامن والأربعين لقيام دولة 

الاتحاد في 2 ديسمبر 1971، على أن 
تحيي في مثل هذا اليوم من العام 2021 

احتفالات اليوبيل الذهبي بمناسبة 
مرور 50 عاما على تجربة ناجحة في 
القرن العشرين سعى إليها وعمل في 
سبيلها وقادها الراحل الكبير الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان ورفاقه من 
الآباء المؤسسيين بالكثير من الدأب 

والحكمة والتجاوب مع معطيات التاريخ 
والجغرافيا والوعي بالتحديات الكبرى 

التي كان من الضروري التعامل معها 
بروح المسؤولية وبكثير من الوعي 

بأبعادها الجغراسياسية في ظل وضع 
إقليمي لم يخل يوما من التجاذبات 

المعلنة بين القوى المتنافسة والمتناقضة.
كان الشيخ زايد حالة متفردة 

في محيطها، فالوقوف عند محطات 
حياته يضعنا أمام سيرة حافلة بالمآثر 
التي تضعه في صف الكبار في تاريخ 

شعوبهم وأممهم، وبقدر ما كان ابن 
بيئته البدوية الصحراوية، كان عروبيا 

حتى النخاع، ومنفتحا على العالم، 
وإنسانيا بحجم ما للإنسانية من 

سجايا ومزايا حضارية هدفها ضمان 

كرامة الإنسان والرقيّ به إلى أعلى 
درجات الانسجام مع أخيه الإنسان في 

ظل السلام والمحبة والتسامح والاعتدال 
والحوار العاقل البنّاء.

تبنّى الشيخ زايد منذ أوائل ستينات 
القرن الماضي فكرة الاتحاد عندما كان 

حاكما على العين ويساعد في إدارة 
شؤون حكم أبوظبي وطرح الفكرة في 
مجالسه مع حكام المشيخات المجاورة، 

وزادت قناعته بالمشروع عندما تولى 
حكم أبوظبي في أغسطس 1966، ثم كان 

أول من نادى به علنا في يناير 1968 
لينتج عن ذلك أول اتحاد فيدرالي مع 

دبي بعد أقل من شهر، وكان ذلك في لقاء 
السميح الحدودية في 18 فبراير، عندما 

عقد اجتماعا مع حاكم دبي آنذاك الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم، تم على إثره 

إذاعة بيان في راديو صوت الساحل 
بالشارقة يعلن عن قيام الاتحاد ويدعو 

بقية المشيخات للانضمام إليه.
رغم أن أبوظبي التي كان حاكما 
لها، تعتبر أكبر إمارات الخليج من 

حيث المساحة وأغناها بالثروات، عمل 
الشيخ زايد على جمع تلك الإمارات 

في دولة واحدة قوية وذات شأن، حيث 
شملت جهوده إلى جانب الإمارات 

السبع التي تتكون منها الدولة اليوم، 
كلا من البحرين وقطر، واختير في عام 
1969 رئيسا للاتحاد التساعي، قبل أن 
تنسحب المنامة والدوحة من المشروع، 

ليتم الإعلان عن قيام الاتحاد في 2 
ديسمبر 1971 بين ست إمارات التحقت 

بها رأس الخيمة بعد شهرين.
مرّت الإمارات بتحديات صعبة في 

بداياتها ولكن الشيخ زايد واجهها بكثير 
من الصلابة إلى أن تم تشكيل الدولة 

على أسس متينة غير قابلة للاختراق، 
لتجد الدولة نفسها اليوم أمام بناء 

وطني ذي تأثير بالغ إقليميا ودوليا، 
ينافس على المراكز المتقدمة، ويحظى 

بعدد منها في جملة من المؤشرات 
العالمية، ويقف في صدارة مشروع 

حضاري عربي يتميز بإعلاء قيمة العقل.
ولم يعد خافيا أن الإمارات دولة 

فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، 
تتزعم حركة متقدمة في ترسيخ ثقافة 

التسامح والاعتدال والتنوير في 
محيطها، تساهم بدور كبير في الدفاع 

عن الأمن القومي العربي، تمتلك الجرأة 
في مواجهة التحديات وفضح المؤامرات، 

تساهم في حل القضايا الأكثر تشعبا، 
ترفض بقوة كل محاولات التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تتصدى 
بروح يقظة لأطماع القوى الإقليمية 

الأجنبية في المنطقة العربية، تشكل مع 
مصر والسعودية والبحرين رباعيا فاعلا 

في مقاومة الإرهاب والعدوانية، وتقدم 
صورة نموذجية عن العرب في العالم 
أساسها: عندما نريد نستطيع. بعيدا 

عن الشعارات، تعتبر الإمارات خير مثال 

لقيمة العمل والعطاء والمبادرة، وبالتالي 
للنجاح. هناك سباق واضح مع الزمن 
في مجالات المال والأعمال والاقتصاد 
المفتوح على خيارات التقدم المعرفي 

والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي وبناء 
العقل وفق أحدث نظريات التعامل معه، 

وترسيخ علاقات متوازنة مع مختلف 
القوى الكبرى في العالم على أساس 

الندية والمصالح المشتركة، والاستفادة 
ليس فقط من التجارب الناجحة القائمة 

ولكن كذلك بالانفتاح على التجارب 
الوليدة لتكون مركزا لانطلاقه.

الموضوع لا يتعلق كما يعتقد البعض 
بمسألة الثروة التي تحتكم عليها 

فقط، الواقع يقول إن هناك دولا أخرى 
لديها ثروات تساوي أو تفوق ثروات 

الإمارات الباطنية لكنها لم تحقق شيئا 
مقارنة بما حققه الإماراتيون، إذن ما 

هو السر؟ سيكون علينا أن نتأمل الروح 
الطلائعية التي حملها الشيخ زايد 

وتقمصها أبناؤه بعده، والتي تتأسس 
على فكرة السلام والمحبة وضمان 

الأمن والاستقرار والانخراط في مبدأ 
العمل والتحالف مع الذكاء والخبرة 
والاستقواء بالعدل كأساس للعمران 

والاستفادة من التجارب الناجحة وعدم 
الانخراط في محاور الشر والخراب 

أو في أسواق الأيديولوجيات منتهية 
الصلاحية والشعارات الفضفاضة التي 

لا تنتج غير الفشل وذهاب الريح.

بعد عامين، ستحتفل الإمارات 
بيوبيلها الذهبي، في ظل نجاحات 

كبرى وتحالفات ناجعة وانتصارات 
على جميع الصعد، وإنجازات فعلية 

على الأرض مع عناق للفضاء، وأقدام 

راسخة في 2021 مع عيون ترنو 
إلى 2050 بديناميكية الدولة الشابة 

القادرة على التفاعل مع كل التحولات، 
فالمستقبل لدولة العقل والتنوير، 

والإمارات كذلك.

عامان قبل اليوبيل الذهبي للإمارات

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الشيخ زايد قائد تجربة فريدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 تونــس - بعد أســــبوعين علــــى تكليفه 
من قبل حركة النهضة الإسلامية بتشكيل 
الحكومة التونسية الجديدة، حاول رئيس 
الحكومة المكلّف الحبيــــب الجملي تنويع 
المباحثــــات والمفاوضات لتشــــمل مختلف 
الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية 
للاســــتماع إلى آرائها ونصائحها، وكذلك 
لإحاطة نفســــه بحزام سياســــي وشــــعبي 
يمكّنــــه من نيل ثقة البرلمــــان عندما يطرح 
عليه تشكيلة حكومته وبرنامجها للخمس 

سنوات المقبلة.
وفي خضم هذه المساعي التي تسبق 
الإعـــلان عـــن التركيبـــة الحكومية وعن 
الائتـــلاف الحكومـــي الذي سيســـندها، 
يؤكـــد السياســـي التونســـي المخضـــرم 
والزعيم الســـابق لحزب التكتل ورئيس 
المجلس الوطني التأسيســـي 2014-2011 
مصطفى بن جعفر في حوار مع ”العرب“ 
أنـــه ”لا يجـــب الانشـــغال فقـــط بالحزام 
السياسي للحكومة، فيما يقع التغافل عن 
البرنامج الذي ستقدمه للتونسيين، وإن 
كان برنامجا يلبّي انتظاراتهم ويتناسق 
مع المرحلة الجديدة التي تدشنها تونس 

أم لا“.
وتحــــدث بــــن جعفــــر عــــن تصوراته 
للمرحلــــة المقبلة، خاصة أنه التقى مؤخرا 
بالحبيــــب الجملــــي، وذلــــك بالتزامن مع 
ورود الكثيــــر من التســــريبات التي تؤكّد 
أن بن جعفر قد يكــــون ضمن قائمة وزراء 

الحكومة الجديدة.
وكان بن جعفر قد التقى مؤخرا رئيس 
الحكومــــة المكلّــــف فــــي إطار المشــــاورات 
الحكوميــــة، التي اقتضت توســــيع نطاق 
محادثاتهــــا والإنصــــات إلــــى تصــــورات 
قيادات سياسية خبرت السلطة في أحلك 
الظروف التي مرت بها تونس، وأســــهمت 
فــــي قيادتهــــا إلى بــــر الأمان فــــي مرحلة 

انتقالية صعبة.
ومن منطلــــق خبرته يؤكــــد بن جعفر 
علــــى ضرورة عــــدم الانحراف عــــن الأزمة 
الحقيقية للبلاد بحيــــث لا يجب حصرها 
فــــي نجاح أو إخفاق مشــــاورات تشــــكيل 
برامــــج  أزمــــة  ”هــــي  قائــــلا  الحكومــــة، 
وإصلاحات يترقبها التونســــي ويأمل أن 
يجنــــي ثمارها أولا، بعيــــدا عن الخلافات 
الحزبية والصراع على التموقع في مشهد 

جديد“.
وكشـــف بن جعفر عن فحـــوى لقائه 
برئيـــس الحكومة المكلّـــف، موضحا أنه 
”كان فرصـــة لتبادل الآراء حـــول الوضع 
العـــام، وأنـــه تطرّق إلى ظروف تشـــكيل 

الحكومة الجديدة“.
ونفى الرئيس الأسبق للبرلمان 

التونسي صحة ما ورد في 
تقارير إعلامية محلية أشارت 

إلى أن الجملي اقترح عليه 
حقيبة وزارية، لكنه في المقابل 

لم يستبعد ذلك في حال 
وقع التوافق 
على برنامج 

الحكومة واقتنع 
بخياراتها.

ويوضح ذلك 
بقوله ”مازالت 

هناك نقاط 
استفهام كبيرة 

بخصوص 
خيارات 

الحكومة وبالطبع 
قد يأتي الوقت الذي 

ستطرح فيه هذه 
المسألة، والأهم هو 

الاتفاق على التوجّه 
الذي ستتبناه 

الحكومة، إن كان 
متلائما مع انتظارات 

الشارع أم لا، حينها لكل 
حادث حديث“.

وبالعودة إلى 
المشاورات الحكومية يقول 

بن جعفر ”قدّمتُ للجملي 

تصــــوّري الذي ســــبق وأن أفصحت عنه، 
وسبق أن أوضحت أن تونس تمر بفرصة 
تاريخيــــة ثانية بعد ثــــورة يناير، ويجب 

اغتنامها وتدارك الأخطاء السابقة“.
ويعتقد بن جعفر أنه ”يجب استثمار 
البيــــت  ترتيــــب  لإعــــادة  الفرصــــة  هــــذه 
بعــــد الفوضى التــــي طغت على المشــــهد 
الأخيــــرة“،  الســــنوات  فــــي  السياســــي 
لافتا بقولــــه ”علينا اغتنام هــــذه الفرصة 
لاســــتكمال المســــار الديمقراطــــي ووضع 
المؤسســــات الدستورية التي لم نتقدّم بها 
وفي مقدمتها المحكمة الدســــتورية، وبقية 
المؤسســــات والهيئات المستقلة والتي من 
شــــأنها أن تشــــكّل ســــلطة رقابية وتدعم 

طريق الديمقراطية في البلاد“.

معضلة قانون الأحزاب

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية 
الأخيــــرة وكذلك الرئاســــية التــــي فاز بها 
قيس سعيّد، أن إرادة الناخبين في تونس 
ذهبت لمعاقبة بعض المدارس السياســــية 
التــــي تصدرت المشــــهد بعد ثــــورة يناير 
2011، وأن ثقتهم ببعض الشــــخصيات قد 
فقــــدت وهو ما يطرح علــــى الأحزاب التي 
مُنيــــت بخيبــــات كبرى، إعــــادة النظر في 

أشكال ممارستها للفعل السياسي.
ويقتــــرح مصطفى بن جعفــــر في هذا 
الصــــدد التفكير بشــــكل جدّي فــــي قانون 
جديــــد للأحــــزاب ينظم الحيــــاة الحزبية 
الحزبيــــة  الســــياحة  لظاهــــرة  تفاديــــا 
والبرلمانيــــة، التي استشــــرت فــــي البلاد 
مؤخرا، ما شــــوّش على الحياة السياسية 

ككل.
ويقرّ بن جعفر بأن الدعوة إلى تنقيح 
القانون الانتخابي لهــــا مبرراتها في ظل 
ولادة برلمــــان جديد في أعقاب الانتخابات 
التشــــريعية في أكتوبر الماضــــي، لكن ما 
سيصعب ذلك أن البرلمان جاء مشتتا وقد 

تشلّه الانقسامات بحسب قوله.
ويقول ”علينا التفكير من الآن وبهدوء 
في مســــألة مراجعة قانــــون الانتخابات، 
فالمشهد السياسي يشكو من عدم استقرار 
خاصــــة مــــع إفــــراز الانتخابــــات لبرلمان 
فسيفسائي ليس من الســــهل إدارته، كما 
ليــــس من الســــهل إبراز أغلبية مســــتقرة 

تســــمح لأي حكومــــة مــــا أن تذهــــب فــــي 
تحتاجها  التــــي  الجوهرية  الإصلاحــــات 

البلاد“.
ويرى بن جعفر أن الواقع السياســــي 
الجديد يحتاج إلى أوســــع مــــا يمكن من 
التوافق والإنصات إلى كل الحساســــيات 
الحزبيــــة دون إقصــــاء“. ويشــــير إلى أن 
تســــيير المشــــهد البرلماني الجديد يحتاج 
والرصانــــة  الحكمــــة  مــــن  الكثيــــر  إلــــى 

لتسييره، لن تكون إدارته سهلة.
وحســــب تقديــــره لا يجب الانشــــغال 
أكثر مــــن اللزوم بمهمة توفير توافق على 
حســــاب وضــــوح الرؤية بســــبب هاجس 
البحــــث عن الحزام السياســــي الأوســــع، 
بقولــــه ”هذا التوافق رخــــو إذا لم نقل إنه 
توافق مغشــــوش ومن تداعياته الخطيرة 
أننا سنتوافق على القاسم المشترك الأدنى 
وعندها سنراوح مكاننا وستبقى خيارتنا 

ضبابية ولن تسمح للبلاد بالتقدم“.
ويقتــــرح الرئيــــس الأســــبق للبرلمان 
أيضا وجوب الاتفاق على ميثاق أخلاقي 
ينظم الحياة السياسية ويرتقي بالخطاب 
السياســــي ويحيد به عن التجاذبات، كما 
تطرّق إلى مســــألة هامة بحســــب تعبيره 
وهــــي المصالحــــة الوطنية. قائــــلا ”لا بد 
من ميثاق مصالحــــة وطنية وأتصور أنه 
بوســــع رئاســــة الجمهورية لمــــا تتمتع به 
من دعم شــــعبي ورصيد معنوي قوي، أن 
تتقدّم بمبادرة ســــتكون لها حظوظ وافرة 

في النجاح“.
أما علــــى الصعيــــد الاجتماعي، وهو 
التحدي الأهــــم أمام الحكومــــة الجديدة، 
يؤكــــد بــــن جعفــــر ضــــرورة الاســــتجابة 
لانتظــــارات المواطن الــــذي يأمل في 
اقتصادية  إصلاحــــات  تحقيق 
حقيقية، تنعكس إيجابا على 
أوضاعــــه المعيشــــية وعلــــى 
اليوميــــة  الخدمــــات  جــــودة 
مــــن صحــــة وتعليــــم ونقــــل. 
”حاجة  إلــــى  ويلفــــت 
البلاد اليوم 
إلى مراجعة 
نموذجها 
التنموي 
وخياراتها 
الاقتصادية“.

وسعيا 
إلى تطبيق 
هذه 
الإصلاحات، 
يشير بن جعفر 
إلى ضرورة أن 
يكون الفريق 
الحكومي 
الجديد 
متناغما، وله 
رؤية وخيارات 
سياسية واضحة 
يتحمّل فيها 
كامل مسؤوليته“. 
ويحذّر من أن 
”السعي المحموم 

إلــــى توســــيع رقعــــة التوافق فقــــط لغاية 
سياســــية دون توضيح طبيعة الخيارات 
والبرامــــج يقود إلى ضبابية في المشــــهد 
الراهــــن، ويقــــود فــــي نهايــــة الأمــــر إلى 
حكومــــة تصريف أعمال أكثر منها حكومة 
إصلاحات كما ينتظره الشعب ويستدعيه 

وضع البلاد اليوم“.

مأزق تشكيل الحكومة

أمام الجملي شــــهران لتشكيل ائتلاف 
حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزب 
النهضة ربع عدد المقاعــــد فقط. وفي حال 
فشــــله في تشــــكيل حكومة خلال شهرين، 
الأجــــدر“  ”الشــــخصية  الرئيــــس  يكلّــــف 

بالمهمة.
وتحتاج أي حكومــــة جديدة يمكن أن 
يشــــكّلها الجملــــي إلى تأييــــد حزب واحد 
آخر على الأقل لتحوز الأغلبية البســــيطة 
اللازمة للموافقة علــــى القوانين الجديدة 

وهي 109 مقاعد.
تشــــكيل  مفاوضــــات  تبــــدو  لا  لكــــن 
الحكومة يســــيرة في ظــــل التباين الكبير 
بين مرجعيات الأحزاب المرشــــحة لدخول 
الائتــــلاف بقيــــادة حركــــة النهضــــة، وفي 
الليبرالي  مقدمتها حــــزب ”قلب تونــــس“ 
الذي يمثّل الكتلــــة الثانية في البرلمان من 
اليميني المحافظ  جهة و“ائتلاف الكرامة“ 

من جهة أخرى.
ويرى بــــن جعفر أن توســــيع الجملي 
الأطــــراف  بــــين  الحكومــــة  لمشــــاورات 
السياســــية، كان خيارا سليما، وستسمح 
له بتكوين فكرة أوضح على الأشــــخاص. 
لكن يبقى الأهم هــــو التركيز على برنامج 
الحكومــــة. موضحا أنه في الوقت الحالي 
مازالت صــــورة المشــــاورات غير واضحة 

وليست نهائية.
وعلى الرغم من اعتباره هذه الخطوة 
رقعــــة  توســــيع  اتجــــاه  فــــي  الإيجابيــــة 
التشــــاور، يقول بــــن جعفر ”لا نســــتطيع 
أن نحكــــم علــــى رئيس الحكومة مســــبقا، 
فالصعوبة الحقيقية التي تنتظره هو حين 
يكون مضطرا لتوضيح خيارات حكومته، 
وحتى لــــو كانت خياراتــــه ممنهجة تلبّي 
مطالب الشــــارع، لكنها لا يمكن أن ترضي 
جميــــع الأطــــراف السياســــية. ويلفت إلى 
أنــــه من الضروري أن يفصح الجملي على 
برنامجــــه ويوضــــح معالمــــه، وأن يطمئن 
الشــــارع أنه ســــيكون فعلا قائــــد الفريق 

وسيعمل على تطبيقه“.
وفــــي معــــرض ردّه على ســــؤال حول 
الشــــروط التي تضعها أحزاب محســــوبة 
علــــى الثــــورة مثــــل التيــــار الديمقراطي 
وائتلاف الكرامة للمشــــاركة في الحكومة 
تترأســــها حركــــة النهضــــة ذات المرجعية 
الإســــلامية، ومنحها وزارات بعينها، يرى 
بن جعفر أن لكل حزب خياراته وأسلوبه، 
غيــــر أنه كان من الأجــــدى أن يقع عرضها 

بشكل غير علني تجنّبا للمزايدات.
ويبــــدي تفهمــــه لــــكل حــــزب يرفض 
الدخــــول في تحالــــف مع حــــزب النهضة 
المعني المباشر بتشــــكيل حكومة، غير أنه 

حذّر مــــن أن يكــــون هذا القــــرار ضبابيا. 
ويؤكــــد أن تجربة الحكم في تونس أثبتت 
أنــــه يجــــب قبــــول الآخــــر والتعايش مع 
الأحزاب باختلافاتها والتعامل مع جميع 
الأطــــراف شــــريطة احترامهــــا والتزامها 

بالدستور وبالقاعدة الديمقراطية.
ويعتقــــد بــــن جعفــــر أن تونس خطت 
خطــــوة لا بــــأس بهــــا فــــي هــــذا المجــــال 
وتجاوزت الصعوبــــات التي تعرّضت لها 
في الســــنوات التي تلت الثورة مباشــــرة. 
ويقول ”كنّا نتدرب على ســــلوكيات جديدة 
بعد الثــــورة، وكنّــــا مُجبرين علــــى إنقاذ 
الوضع العام والمسار الانتقالي وأن نتفق 

مع من منحه الصندوق الثقة“.
ويلاحظ أنــــه على الرغــــم مما أصاب 
النهضــــة مــــن وهــــن بقيت الحــــزب الأول 
فــــي البــــلاد. ويقــــول ”لا بد مــــن التعامل 
مع النهضــــة، ومن يرفض ذلــــك فليتركها 
تشــــكّل الحكومة وتســــيّر البلاد وتتحمل 
المســــؤولية.. لكــــن أن نبقى بــــين منزلتين 
فهذا يجــــب أن يتوقف لأنه يخلق ضبابية 
في المشــــهد السياســــي، ويبعث الارتباك 

والحيرة لدى المواطن“.
ويؤكــــد بــــن جعفر أن الوقــــت قد حان 
للانتقــــال مــــن الخصومــــات ذات الطابع 
الحزبــــي أو الذاتــــي إلــــى النقــــاش حول 
البرامــــج للتقــــدّم بالبــــلاد. وأردف قائــــلا 
إن ”مــــا يهــــم تونــــس اليوم هــــو البرامج 
التي تمكّن من الوصول إلى حل المشــــاكل 
المطروحــــة، وفــــي نهايــــة الأمــــر المواطن 
سيحاســــب نخبه على أساس البرامج هل 
وقع تطبيقها وهــــل رؤيتها واضحة؟ هذا 

ما ينتظره“.

رسالة الشارع

أحــــدث فوز قيــــس ســــعيّد (61 عاما)، 
بالانتخابات  الدســــتوري،  القانون  أستاذ 
الرئاسية بنســــبة تتجاوز السبعين بالمئة 
مفاجــــأة مدويــــة، حيــــث مثّل هــــذا الفوز 
إعلانــــا واضحا برفــــض الناخبين للقوى 
السياســــية الراســــخة التــــي هيمنت على 
المشــــهد السياســــي بعد ثورة عــــام 2011 
والتــــي فشــــلت فــــي معالجــــة المصاعــــب 

الاقتصادية بالبلد.
ويؤكد بن جعفر على ضرورة استثمار 
منــــاخ التغييــــر واغتنــــام هــــذه الفرصة، 
حيث يقول ”أدلى الشــــعب التونســــي في 
الانتخابات الأخيرة برســــالة واضحة في 
اتجــــاه المطالبة بالتغيير وإعــــادة القطار 
إلى ســــكة الانتقال الديمقراطي وبينّ فيها 
الشــــعب أنــــه يرفــــض المنظومــــة القديمة 
والليبرالية المتوحشــــة، كما أبدى تمسّكه 
بمطالبــــه الحيوية التي لم نُعرها اهتماما 

للأسف في السنوات الأخيرة“.
ويــــرى أنه على الأحــــزاب التقاط هذه 
الرســــالة، وأنــــه لا يجــــب التركيــــز علــــى 
اتجاهــــات الحكومــــة يمينية أو وســــطية 
لاســــترضاء الأطراف فيمــــا عملها يراوح 
مكانــــه ولا تحــــرز أي تقــــدّم علــــى أرض 
الواقع، وإن حصل ذلك فســــيبقى الشعب 
فــــي حالــــة انتظار وربمــــا حالــــة احتقان 

وســــنجد أنفســــنا بعد ســــنوات في نفس 
الوضع الذي وجدنا فيه أنفسنا في 2019“.

ويقول ”يجب الاتعاظ من الانتخابات 
اســــتخلاص  الأحزاب  وعلــــى  الرئاســــية 
الدروس من الإخفاقــــات ومن النجاحات.. 
فلنتــــدارك أمرنــــا وهــــذه فرصة ســــانحة 
للتــــدارك“. ويتابــــع ”الخلافــــات هــــي في 
جوهــــر الحيــــاة السياســــية الديمقراطية 
وأحزابنا ليست مصطفة في اتجاه وحيد، 
لكــــن المهم حاليا هو الاتســــاق مع مطالب 
الشــــارع، وتوفيــــر أغلبية مريحــــة قادرة 
على تطبيق إصلاحات جوهرية ينتظرها 

ويطالب بها“.

في معــــرض تعليقه على قدرة الرئيس 
التونسي الجديد على النجاح في مهامه. 
يــــرى بن جعفــــر أن ظروف نجاح ســــعيّد 
متوفرة، لكنّ الســــؤال هو ”هل سيستغلها 
كمــــا ينبغــــي؟ وهل ســــيجد في الســــاحة 

السياسية التجاوب المطلوب؟“.
ويعتقــــد أن نجــــاح المرحلــــة القادمة 
مرتبط بمدى التناغم بين رأســــي السلطة 
التنفيذيــــة، خاصة أنه مــــن دوافع الأزمة 
السياســــية التي عاشتها تونس قبل وفاة 
الرئيس الباجي قائد السبسي هو الصدام 
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، 
إثــــر خلافات دبــــت داخل الحــــزب الحاكم 

آنذاك (نداء تونس) وقادت إلى تآكله.
ويقول ”عشــــنا فــــي الفترة الســــابقة 
تصدّعا داخل الأغلبيــــة الحاكمة، كان من 
انعكاساته تعطل الإدارة واحتقان الوضع 
ويضيــــف  والاجتماعــــي“.  الاقتصــــادي 
”لا نريــــد أن يتكــــرر هــــذا الســــيناريو في 
المرحلة القادمة، لذلــــك نؤكد على ضرورة 
إيجاد تناغم بين المشــــاركين في الحكومة 
الجديدة، حتــــى تكون الأهــــداف واضحة 
للجميــــع وكل طــــرف بوســــعه آن يطبّقها 
انطلاقــــا مــــن موقعه وحســــب صلاحيات 
الدســــتور، وبدل الصدام ســــنرى تناغما 

وتكاملا بين رأسي السلطة التنفيذية“.
يبدي  وفي ختام حواره مــــع ”العرب“ 
السياســــي التونســــي مصطفى بن جعفر 
تقييمه لمســــار المشــــهد السياسي الجديد 
الذي تشــــكّل في تونس أعقاب الانتخابات 
الجديدة، مُقرّا بصعوبــــة التكهن بمآلاته. 
ويقول ”تونس في مفترق طرق وفي حالة 
انتظــــار لكن يعتبر انتظارا إيجابيا، هناك 
نســــيم من الأمل وعودة الثقة بين الحاكم 
والمحكــــوم وإذا اســــتغللنا هــــذا المنــــاخ 
بالشكل الجيد سنحقق أهدافنا، وستتقدّم 
بالمنظومة الديمقراطية وســــننجح في حل 

مشكلة التنمية في تونس“.
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مصطفى بن جعفر: تونس في مفترق طرق ما بعد الانتخابات
حكومة الجملي أمام تحدي تلبية المطالب بدل البحث عن المواقع

لم يتضح بعد في تونس شكل التحالفات السياسية التي سيتمكن على إثرها 
رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي من تشكيل حكومته بالنظر إلى عدة 
اعتبارات، لعل من أهمها تقديم الأحزاب المعنية بتشــــــكيلها والمشاركة فيها 
لشروط تزيد في تعقيد المشهد وربما تذهب بالبلاد إلى مرحلة منح الأحقية 
للرئيس قيس سعيّد كي يكلّف من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة أو المرور 
إلى إعــــــادة الانتخابات، حول كل هذه المنزلقــــــات والتخوّفات وما يجب أن 
ــــــدة، تحدث مصطفى بن جعفر رئيس أول برلمان في  تقدّمه الحكومة الجدي

تونس بعد ثورة 2011 في حوار لـ“العرب“.

بن جعفر: على الأحزاب التونسية استخلاص دروس الانتخابات 

يجب استثمار الفرصة 
التاريخية التي تعيشها 

تونس لإعادة ترتيب البيت 
بعد الفوضى التي 
طغت على المشهد 

السياسي في 
السنوات الأخيرة

يجب التفكير بشكل جدي 
في قانون أحزاب لتنظيم 

الحياة الحزبية تفاديا 
لظاهرة السياحة الحزبية 
والبرلمانية التي شوشت 

على الحياة السياسية

آمنة جبران
صحافية تونسية

وأنـــه تطرق إلى ظروف تشـــكيل
مة الجديدة“.

للبرلمان  ى الرئيس الأسبق
ي صحة ما ورد في 
إعلامية محلية أشارت
الجملي اقترح عليه

وزارية، لكنه في المقابل
حال  بعد ذلك في

وافق
نامج 

ة واقتنع 
تها.

وضح ذلك
مازالت 
قاط

م كبيرة 
ص 

ت 
ة وبالطبع 
ي الوقت الذي

ح فيه هذه 
 والأهم هو 
على التوجّه

تتبناه 
ة، إن كان 

مع انتظارات 
أم لا، حينها لكل 

حديث“.
لعودة إلى

ات الحكومية يقول 
فر ”قدّمتُ للجملي 

التحدي الأهــــم أمام الحكومــــة الج
يؤكــــد بــــن جعفــــر ضــــرورة الاس
لانتظــــارات المواطن الــــذي ي
اقت إصلاحــــات  تحقيق 
حقيقية، تنعكس إيجا
أوضاعــــه المعيشــــية
ال الخدمــــات  جــــودة 
مــــن صحــــة وتعليــــم
إلــــى ويلفــــت 
البلا
إلى
نم
ا
وخ
الاقتص

إلى

الإص
بن يشير
إلى ضر
يكون
الح

متناغ
رؤية و
سياسية و
يتحم
كامل مسؤ
ويحذّر
”السعي

ي ي ي ري
تونس لإعادة ترتيب البيت 

بعد الفوضى التي 
طغت على المشهد 

السياسي في 
السنوات الأخيرة
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ستطول الأزمة اللبنانية في ظل 
وضع اقتصادي على شفا الانهيار 

من جهة، وفي غياب من هو قادر على 
استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة 

داخليا، إضافة إلى المعطيات العربية 
والدولية من جهة أخرى. هناك، فوق 

ذلك كلّه، ثورة شعبية في لبنان في 
حاجة إلى من يفهم مغزاها على أعلى 

المستويات، بدل الاستمرار في حال 
الإنكار للواقع والتنكر له.

مؤسف أن يكون هذا هو الواقع 
اللبناني، ومؤسف أكثر أن يكون هناك 
من يرفض التعاطي، على نحو عملي، 

مع هذا الواقع المتمثل في الحاجة إلى 
حكومة تكنوقراط قادرة على إقناع 
العرب والعالم بأنّ لبنان تغيّر. لا 

حاجة إلى عباقرة للاقتناع بأنّ أحدا 
لن يهبّ إلى مساعدة لبنان، أقلّه، من 

أجل تمرير المرحلة الراهنة بأقلّ مقدار 
من الخسائر، في حال بقي البلد أسير 

إيران وسياساتها وأدواتها وأدوات 
أدواتها. هذا بكلّ صراحة. على من 
يدعو العرب إلى مساعدة لبنان عن 

طريق وديعة أو ودائع في البنك 
المركزي (مصرف لبنان)، لا تتجاوز 

قيمتها ثلاثة أو أربعة مليارات دولار، 
الاقتناع أوّلا أن هذا لن يحصل ما دام 

”حزب الله“ أو أدواته في الحكومة. 

ليس مقبولا أن يكون لبنان خنجرا 
إيرانيا يطعن العرب، خصوصا أهل 

الخليج، في الظهر. هل لبنان بلد عربي 
أم لا؟ هل هو قاعدة إيرانية أم لا؟ هل هو 

حرّ مستقلّ أم لا؟
قبل الكلام عن وديعة 
عربية في مصرف لبنان، 

من الضروري التساؤل 
لماذا يتنطح الأمين 
العام لـ“حزب الله“ 

وغيره لمهاجمة 
المملكة العربية 

السعودية ودول 
عربية أخرى بوقاحة 
ليس بعدها وقاحة؟ 

أكثر من ذلك، هل طبيعي 
أن تكون بيروت المدينة 

الثانية، من حيث الأهمّية، 
سياسيا وإعلاميا، لحركة مثل 
حركة الحوثيين في اليمن؟

لا يقتصر الأمر على 
الحوثيين الذين يسمّون 

أنفسهم ”أنصار الله“، بل هناك 
حركات كثيرة تُعتبر أدوات 
إيرانية اتخذت من بيروت 

قاعدة لها بغطاء من ”حزب الله“، 
أي من إيران. يذكّر ذلك بتلك الأيّام التي 
كان الفلسطينيون يسيطرون فيها على 

جزء من بيروت. حوّلوا وقتذاك، أي قبل 
العام 1982، لبنان وعاصمته بالذات 

قاعدة لمنظمة ”بادر ماينهوف“ الألمانية 
المتطرّفة أو لـ“الجيش الأحمر“ الياباني 
أو لـ“الجيش السرّي الأرمني“ الذي كان 
في واقع الحال يعمل في خدمة الأجهزة 

السورية في الحرب غير المعلنة الدائرة 
مع تركيا…

هل هذا لبنان المطلوب أن يساعده 
العرب؟ على من يطلب مساعدة العرب 
من أجل إنقاذ الاقتصاد اللبناني، أو 

لإعطاء هذا الاقتصاد فسحة أمل يتنفس 
خلالها ولو لفترة قصيرة، التفكير مليّا 

في ما آل إليه البلد في ”عهد حزب 
الله“. هناك قناعة عربية وأميركية 

وأوروبية بأنّ لبنان يعيش في مثل 
هذا العهد. أخطر ما في الأمر أن في 

واشنطن مدرسة سياسية بدأت تقول 
أن ليس مهمّا ما يحلّ بلبنان، وأن على 

اللبنانيين أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم. 
في النهاية هل يستطيع لبنان الانتصار 
على الدولار الذي هو السلاح الأميركي 
الأقوى؟ هل يستطيع لبنان إثبات أنّه لا 

يزال يسيطر على كلّ أراضيه سيطرة 
كاملة، وأن كلّ كلام عن ”المقاومة“ ليس 

سوى تغطية لواقع عنوانه السيطرة 
الإيرانية على البلد؟ 

بكلام أوضح، يُفترض في ”حزب 
الله“ الاقتناع بأنّه أوصل لبنان إلى 

عزلة عربية… وإلى وضع أدّى إلى فرض 
عقوبات على المصارف اللبنانية، أو أقلّه 
فرض رقابة شديدة عليها. هذا ما أدّى، 

بين أسباب أخرى مثل حاجة السوق 
السورية إلى الدولار، إلى الإجراءات 

الأخيرة التي اتخذتها المصارف 
اللبنانية ومصرف لبنان من أجل تفادي 
الانهيار الكامل. هذه إجراءات في غاية 

الخطورة على النظام المصرفي اللبناني 
الذي تميّز تاريخيا بحرية إيداع الأموال 

فيه وسحبها متى شاء صاحب المال، 
بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه.

كان البنك اللبناني – الكندي الذي 
شُطب من لائحة المصارف اللبنانية 

الإنذار الأوّل. من لم يفهم معنى 
الإجراءات التي اتخذتها 

أميركا في حقّ البنك 
اللبناني – الكندي، رفض 

أن يفهم لاحقا 
الرسالة الثانية، 

بين رسائل 
أخرى، والمتمثلة 
في العقوبات 

على جمّال 

تراست بنك. وهذه عقوبات جمّدت 
نشاطات هذا المصرف.

يتلخّص الموضوع الأساسي في 
لبنان بسؤال قصير؟ هل من مخرج من 

الأزمة الراهنة؟ يصعب الكلام عن مخرج 
في غياب من يستوعب خطورة الوضع 
والحاجة إلى الذهاب فورا إلى حكومة 

تكنوقراط وليس إلى حكومة تتمثّل فيها 
الأحزاب، خصوصا ”حزب الله“.

لا وجود لمخرج آخر للبنان في حال 
كان مطلوبا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لن 
يقتنع أي طرف عربي بأنّ لبنان بلد 
حرّ عربي مستقل في غياب مثل هذه 
الحكومة، بعيدا عن الكلام الفارغ عن 

”المقاومة“ والحاجة إليها. ليس هذا 
الكلام سوى تبرير، لا يقبله أي عربي، 

لبقاء لبنان تابعا لما يسمّى ”محور 
الممانعة“، أي أسير إيران. أين مصلحة 

لبنان في ذلك؟ لا مصلحة له في ذلك 
بأي شكل من الأشكال. هذا يعود لسبب 

بسيط نظرا إلى أنّ لا فائدة من إيران 
التي لم تصدّر إلى لبنان سوى ميليشيا 
مذهبية وصلت في العام 2014، بالتزامن 

مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، 
إلى إغلاق مجلس النوّاب لمنع انتخاب 

رئيس للجمهورية اللبنانية. بقي 
مجلس النواب مغلقا سنتين ونصف 

سنة إلى أن انتخب مرشّح ”حزب الله“ 
رئيسا للجمهورية.

مرّت قبل أيّام الذكرى الـ50 لتوقيع 
اتفاق القاهرة المشؤوم، كذلك مرّت 

الذكرى الثالثة لبداية ”عهد حزب الله“. 
لا شكّ أن الصيغة اللبنانية صلبة. لو 

لم يكن الأمر كذلك، لما كان بقي هناك بلد 
من أيّ نوع بعد نصف قرن على اتفاق 

القاهرة الذي جلب كلّ المصائب على 
لبنان. صمد لبنان طويلا، لكنّ صموده 

لم يعد مضمونا في ظلّ ”عهد حزب 
الله“. هذا ما يدركه المواطنون العاديون 
الذين نزلوا إلى الشارع منذ السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي بعدما 
أوصلهم ”عهد حزب الله“ إلى مرحلة 

اليأس من كلّ رجال الطبقة السياسية. 
الأكيد أن الوضع ليس سهلا في لبنان، 

لكن الأكيد أيضا أن هناك حاجة إلى من 
يتحمّل مسؤولياته وأن يقول 
الأمور كما هي، وأن يثبت 
أن مستقبل البلد يهمّه 

وأنّ لبنان ليس مجرد 
مستعمرة إيرانية.
لا حاجة إلى 

عبقرية زائدة لإثبات 
ذلك، بمقدار الحاجة 

إلى الاقتناع بأن الأمل 
الوحيد للبنان، هذا 
إذا كان هناك أمل، 

هو حكومة تكنوقراط 
تحترم نفسها 

تستطيع إقناع العرب 
القادرين، وعبرهم 
أميركا أن شيئا ما 
تغيّر في العمق في 

الوطن الصغير، حيث 
ثورة حقيقية، وأن 

لبنان يستحقّ بالفعل 
الحياة.

تحلم الكثير من الشعوب بأن 
تكون الانتخابات وسيلة لاختيار 
الطبقة الحاكمة وفرزا حقيقيا للنخبة 
الوطنية. عرف العالم أنماطا حضارية 
كثيرة ساهمت هذه الوسيلة في إطفاء 
الكثير من حرائقها السياسية. وخلال 

الفترة الماضية تبين من نماذج عدة 
في المنطقة أنها تمثل نقمة عندما 

تأتي بنتائج متفاوتة، ولا توجد قوة 
حزبية مهيمنة، بل يتم التحفظ عليها 
إذا افتقدت الإجراءات اللازمة لضمان 

النزاهة.
ولتقريب المسألة يمكن النظر 

إلى بعض التجارب التي بدت فيها 
الانتخابات منغصا وربما وبالا على 

أصحابها، ليس لأن هذه الوسيلة غير 
ناجعة لكن لأنها تسببت في مشكلات 

فاقت ما كان قبلها وخلقت أجواء قاتمة 
من التجاذبات.

في الأراضي الفلسطينية، هناك 
رغبة في إجراء الانتخابات المعطلة منذ 
سنوات. وقرر رئيس السلطة الوطنية 

محمود عباس الدعوة إليها بعد 
الانتهاء من المشاورات مع الفصائل 

المختلفة، بينما الحقيقة تقول إن ثمة 
صعوبات تتعلق بالتضييق الذي 

تمارسه إسرائيل في المناطق المحتلة. 
وإذا تجاوزنا ذلك، هل ستقبل فتح 

وحماس بالنتائج التي ستسفر عنها 
في ظل الخلافات والاستقطابات؟

كان من الممكن أن يصبح الاحتكام 
لورقة الانتخابات الفلسطينية مفيدا، 
لو اتخذت القوى الرئيسية إجراءات 

عاجلة لإنهاء الانقسام، والالتفاف حول 
رؤية متماسكة للتعامل مع التعقيدات 

الراهنة حيال العلاقة مع إسرائيل، 
وإيجاد مساحة للحوار مع القوى 

الإقليمية والدولية المعنية بدعم القضية 
الفلسطينية، والسعي لتخفيف الأزمات 

الواقعة على قطاع كبير من المواطنين 
الذين يعيشون تحت الاحتلال.

تهربت السلطة الفلسطينية وناورت 
فتح وراوغت حماس، ووقفت فصائل 
أخرى صامتة للتهرب من الاستحقاق 

الانتخابي، ولم يجد كل منها سوى 
التجاوب مع الدعوة الأخيرة كعملية 
سياسية قد تستغرق وقتا، لا كهدف 

سياسي يوقف الخلافات وينهي أزمة 
الشرعية. فالتدثر برداء الانتخابات 

يمكن أن يؤدي إلى تدمير ما تبقى من 
أحلام بالوحدة الفلسطينية، فلا أحد 
يريدها في الواقع ولا أحد يجرؤ على 

رفضها، وغالبا سوف تتسبب نتائجها 
في تصاعد اللغط لدى الطرف الذي 

يتصور أنها وسيلة للسيطرة بما يرفع 
معدل الارتباك العام.

يبدو الوضع أشد بؤسا في 
إسرائيل بعد إجراء انتخابات الكنيست 
ثم إعادتها، لا يستبعد أن يتم إجراؤها 

لمرة ثالثة. فقد أخفقت الأحزاب 
الرئيسية في التفاهم كي تشكل حكومة 

وحدة تنهي الأزمة الحالية. ولا يزال 
الأمر معلقا على سيناريوهات عدة، 

أحدها ينذر بخروج تظاهرات شعبية 
احتجاجا على الجماعة السياسية. 

وإذا دخلت إسرائيل حزام الانتفاضات 
الداخلية فيمكن أن تكون التكلفة 

عالية، مع التفرقة الحاصلة بين الفئات 
اليهودية، وارتفاع صوت المتطرفين، 

والظلم الكبير للفئات العربية.
لا يعني الانسداد الناجم عن نتائج 

الانتخابات عدم الثقة فيها، أو الكفر 
بها كمدخل صحيح للحريات. لقد 

عرفت إسرائيل هذا النوع من الورطات 
من قبل وتتغلب عليه عندما تجد 

الخطر داهما. فهي تدرك أن الشكل 
الديمقراطي وتوابعه السياسية من 

المزايا التي تتفاخر بها وتحاول عبره 
مداراة عنصريتها.

تعدّ التجربة التونسية واحدة 
من التجارب الرائدة في المنطقة، غير 
أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت 

فسيفساء مثيرة للاستقطاب السياسي. 
حيث أتت برئيس (قيس سعيد) من 
خارج المنظومة التقليدية، ترتبط به 

بعض المخاوف من جانب شريحة كبيرة 
من السياسيين والمواطنين، خوفا من 
الانحياز للتيار الإسلامي، أو الإخفاق 

في مواجهة الأزمات المتراكمة. وتتعرض 
الحكومة لمضايقات مزدوجة على صعيد 
نجاح الترويكا المنتظر أن تتشكل منها، 

وقدرة رئيسها الحبيب الجملي على 
تخطي العقبات التي تتناثر على يمينه 
ويساره. فضلا عن استبعاد حصولها 

على ثقة البرلمان بأغلبية مريحة ما 
يعرضها لاهتزازات قوية، ويجعل شبح 

إعادة الانتخابات مخيما على البلاد.
تواجه الجزائر مأزقا تتجاوز 

ملامحه ما يجري في تونس. فإذا كانت 
الثانية أجرت انتخابات حظيت بإشادات 
دولية كثيرة، فإن القوى التي خرجت إلى 

الشارع في الأولى ترفض الانتخابات 
الرئاسية في 10 ديسمبر بالصورة 

التي جرى تقديمها بها وتصمم على أن 
المرشحين الذين دخلوا السباق يعبّرون 

عن جوهر النظام القديم، الأمر الذي 
يضعف الثقة في نتائجها.

من المتوقع أن تفضي هذه 
الانتخابات إلى مشهد أكثر غموضا 

مما نراه الآن. مهما كان اسم المرشح 
الفائز سيكون هناك ما يشبه ”الفيتو“ 
عليه. وقد يثير المزيد من الغضب في 

الشارع الذي يصر على أن يكون التحول 
كاملا في البلاد، وليس مجرد تغيير في 

الوجوه، ويعتزم مواصلة الاحتجاج 
حتى تتسق نتائج التظاهرات مع 

المقدمات الإيجابية للتغيير. من هذه 
الزاوية ربما تتحول الانتخابات إلى فخ 

يضاعف من المشكلات ولا يساعد في 
حلها. ومرت الجزائر بتجربة قاسية 

في التسعينات عندما اكتسحت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الانتخابات في الدورة 

الأولى وألغيت دورتها الثانية، وكانت 
وقتها المؤسسة العسكرية قوية. على 

إثرها دخلت البلاد عشرية من الاقتتال 
الذي يخشى كثيرون الانزلاق إليه على 

وقع انتخابات مرفوضة مسبقا من 
شريحة كبيرة من الجزائريين.

قد يواجه السودان شبحا مماثلا 
عندما يحين الاستحقاق الانتخابي 

بعد ثلاث سنوات، مع توق الأحزاب 
السياسية له. فمنها ما يريد استعادة 

بريقه الغابر، ومنها ما يسعى نحو 
تكريس مجد جاءه على أكتاف الحراك 

الثوري، ومنها ما يعمل على تغيير 
الطبقة السياسية وخلق أخرى حداثية. 

علاوة على النشاط الحثيث في أقاليم 
طموحة لجعل تقرير المصير خيارا 

رئيسيا. وسط هذا الخضم من الطبيعي 
أن تفرز الانتخابات واقعا مربكا. ففي 
بلد مثل السودان يضم قوى سياسية 

حية وتطلعات بلا حدود يمكن أن 
تصحب الانتخابات معها حالة ملتبسة 

ربما يتمخض عنها انقلاب عليها.
المخيف أن الأزمة المصاحبة 

للانتخابات في النماذج السابقة تفتقر 
إلى القوة السياسية الرائدة. ففي الدول 

التي تحتكم لهذا المعيار ولا تواجه 
مشكلة عميقة لا يوجد هذا الطوفان من 
الأحزاب الهشة ولديها ثوابت يصعب 

الانحراف عنها، يلتزم الجميع بالعملية، 
بدءا من الترتيبات الأولية حتى النتائج 
النهائية، ثم يتم تدشينها على المستوى 

الرئاسي أو التشريعي، أو الاثنين معا.
يتنامى المأزق الذي تؤدي إليه 

الانتخابات أيضا مع تشتت الأحزاب 
السياسية، وشره قياداتها للسلطة، 

والإصرار على عدم التفريط فيها، لأنها 
تمثل الوجه الأمثل للحماية وضمان 

تراجع الملاحقات القضائية.
كما أن فئة كبيرة من المواطنين 

حصلت على مكاسب من وراء 
التظاهرات لا تملك مهارات تمكنها من 

تحويلها إلى واقع عبر الانتخابات، 
باتت تعترض على النتائج لمجرد أنها 
لم تجلسها على مقعد السلطة. وتزداد 
المسألة خطورة إذا وجدت من جرفتهم 

الاحتجاجات عادوا من باب الانتخابات، 
ما يجعلها وبالا على النخبة السياسية 

ومن عولوا عليها لحدوث التغيير. 
ويحتاج تجنب هذا النفق وقتا لبلورة 

قواعد تثبت الحكمة من الانتخابات، 
وعدم التفريط فيها كجزء محوري في 

العملية الديمقراطية.

عندما تصبح الانتخابات 
نقمة على النخبة السياسية

قبل دعوة العرب إلى مساعدة لبنان

المأزق الذي تؤدي إليه 
الانتخابات يتنامى مع تشتت 

الأحزاب السياسية وشره 
قياداتها للسلطة والإصرار على 

عدم التفريط بها، لأنها تمثل 
الوجه الأمثل للحماية وضمان 

تراجع الملاحقات القضائية

لا حاجة إلى عباقرة للاقتناع 
بأنّ أحدا لن يهبّ إلى مساعدة 

ه، من أجل تمرير  لبنان، أقلّ
المرحلة الراهنة بأقلّ مقدار 

من الخسائر، في حال بقي 
البلد أسير إيران وسياساتها 

وأدواتها وأدوات أدواتها

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

إيرانية أم لا؟ هل هو

وديعة
بنان، 

اؤل 

حة
؟

بيعي 
دينة

لألأهلأهممممّييية، 
لحركة مثمثلل
اليمن؟

على 
سمّونن

بل هناك ه“،،
أدوات  ر
بيروت 

”حزب الله“،  ن
تلتلتييي ممام ا ذلك بتلك الأييّ
ييسيسيسيطططرون فيها على
وّلوا وقتذاك، أي قبل
وعاصمته بالذات

الألمانية  ماينهوف“
الياباني  ش الأحمر“
الأرمني“ الذي كان  ي
الأجهزة خدمة في مل

الكندي الذي – –كان البنك اللبناني

شُطب من لائحة المصارف اللبنانية 
ي ي ي ب ب

الإنذار الأوّل. من لم يفهم معنى 
الإجراءات التي اتخذتها 
أميركا في حقّ البنك

ي يلإ

– الكندي، رفض –اللبناني

أن يفهم لاحقا
الرسالة الثانية،

رسائل  بين
أخرى، والمتمثلة
في العقوبات 
على جمّال

القاهرة الذي جلب كل المصائب على
لبنان. صمد لبنان طويلا، لكنّ صموده

لم يعد مضمونا في ظلّ ”عهد حزب 
الله“. هذا ما يدركه المواطنون العاديون 
الذين نزلوا إلى الشارع منذ السابع من
أكتوبر الماضي بعدما –تشرين الأوّل –

إلى مرحلة  ”عهد حزب الله“ أوصلهم
اليأس من كلّ رجال الطبقة السياسية.

إ ب م

الأكيد أن الوضع ليس سهلا في لبنان، 
لكن الأكيد أيضا أن هناك حاجة إلى من 

يتحمّل مسؤولياته وأن يقول 
الأمور كما هي، وأن يثبت
أن مستقبل البلد يهمّه
وأنّ لبنان ليس مجرد

مستعمرة إيرانية.
لا حاجة إلى 

عبقرية زائدة لإثبات 
ذلك، بمقدار الحاجة 
إلى الاقتناع بأن الأمل
الوحيد للبنان، هذا
إذا كان هناك أمل، 

هو حكومة تكنوقراط 
تحترم نفسها 

تستطيع إقناع العرب
القادرين، وعبرهم

أميركا أن شيئا ما 
تغيّر في العمق في 
الوطن الصغير، حيث
ثورة حقيقية، وأن
لبنان يستحقّ بالفعل

الحياة.



ماذا حقق الخميني لشعوبه 
الإيرانية، أولا، وللشعب العراقي، 

ثانيا، والسوري ثالثا، واللبناني رابعا، 
واليمني خامسا، ولباقي شعوب المنطقة 

والعالم، بذلك العقل المتطرف الدموي 
العدواني الاستغلالي المتكبر، وبذلك 

الفهم المنحرف لروح لإسلام، وبفرض 
سطوته على الآخرين بقوة السلاح؟
فكم خسرت إيران، وكم تخسر 

اليوم، وكم ستخسر غدا في ظل نظام 
المعمم العاجز عن فهم روح العصر علي 

خامنئي الذي ورث إمامه الخميني، 
وحافظ على أفكاره وعقائده وأحلامه 
التوسعية غير الواقعية، وغير القابلة 

للتطبيق ولا التحقيق؟ وكم خسر جيران 
إيران، وكم سيخسرون، في الصراع 
الدامي المستمر بين نظرية تصدير 
الثورة وبين مجتمعات ترفض تلك 

الثورة وتخاف منها؟
ألم يزرع الفكر الخميني الرعب في 
قلوب الأجانب من الإسلام، ويجعل كل 
مسلم، في اعتقادهم، مشروعا إرهابيا 
موشكا على الانفجار؟ ألم تفسد إيران 
الخميني، ثم خامنئي، حياة المسلمين 

وتقطع أرزاق الملايين منهم، وتقلب 
أمنهم خوفا وغناهم فقرا وعلمهم 
جهالة؟ ثم ألم تتحالف مع أنظمة 

فاسدة ظالمة لا تقل فسادا وظلما عن 
نظام الشاه الذي ثارت عليه؟ ألم تمول 

عصابات إرهابية وأحزابا مشاكسة 
مخربة وتسلحها وتحمي مجرميها 

القتلة من يد العدالة؟
والسؤال المهم، هل صحيح أن 
إسلام الخميني هو الصحيح، وأن 

إسلام غيره مشوب بالريبة والشكوك؟ 
وهل صحيح أن الدين الإسلامي، كما 

رآه الخميني، دين قتل وتآمر واغتيال 
وتهريب ورشوة وفساد؟

خلاصة الكلام، إن العرب الشيعة، 
وفي مقدمتهم عرب العراق، أيّدوا 

الخميني وتقبلوا وصايته في السنوات 
القليلة التي أعقبت تسلمه السلطة في 

إيران، أملا منهم في أنه سيوفر لهم 
الكرامة، ويؤمّن لهم التقدم والازدهار 

والعيش بسلام.
وهذا ما أصابه بغرور القوة، وجعله 

يتوهم بأنه قادر على تحويلهم إلى 
طابور خامس يخدم مشاريعه التوسعية 
العنصرية، وبأنهم مستسلمون لأفكاره 

ومؤمنون بحروبه المذهبية ضد 
حكومات المنطقة، وبأن الإمبراطورية 

التي حلم بها قد تحققت، ولن تهزمها 
قوة مهما كانت وإلى أبد الآبدين.

ولكن هؤلاء، وخصوصا منهم العرب 
العراقيين الشيعة المعروفين بنزعتهم 
الاستقلالية، وبتاريخهم الثوري الذي 
لم يخضع لمستعمر ولا لمحتل، سرعان 

ما اكتشفوا الخديعة، وأدركوا أن 
النظام الإيراني لم يأت إليهم لينفعهم، 

بل ليذلهم ويسرق أرزاقهم، وليشعل 
بينهم العداوة والعنف والغدر والفساد 

والخراب، وليسيل دماء أبنائهم على 
أيدي أبنائهم، في حروب غبية غير 
مبررة ولا معقولة، يشنها مسلحون 

مغفلون ما زالوا مخدوعين بمذهبيته، 
أو فاسدون انتهازيون من أرباب 

السوابق، أو مستأجَرون بسطاء جندّهم 
في ميليشياته بحكم حاجتهم إلى المال.

حتى طفح الكيل وفاض التنور، 
وخرج الصغير منهم قبل الكبير في 
ثورة لم يكن يتوقعها، ولم يحسب 
حسابها، يواجه ثوارها المسالمون 

العزل، بصدور عارية، رصاص عملائه 
وجواسيسه، وستبقى نارها مشتعلة 

حتى تغسل الوطن من آخر جاسوس من 
جواسيسه، ومن وكلائه أجمعين.

إن النصر قادم، وذلك لأنه لم يتقن 
شيئا، منذ تأسيسه إلى اليوم، قدر 
إتقانه صناعة الخصوم والأعداء، 

في داخل إيران ذاتها، وعبر القارات 
الخمس كلها. وعلى قدر أعدائك يكون 

عقابك في ساعة الحساب.
إن ثورة شباب العراق التشريني 

مزقت هيبته، وزعزعت أعمدته وجذوره، 
وقربته من النهاية، وصار على الشعب 

الإيراني أن يطلق عليه رصاصة الرحمة، 
ليريح ويستريح.

إن هذا العصر هو عصر التمرد على 
المفروض بالقوة، وزمن الخروج على 
حكم الأنظمة الباطشة، وموسم الكفر 

بتخاريف العجائز المحنطة.
نتمنى أن تعود إيران إلينا دولة 

شقيقة عزيزة مسالمة متحضرة متقدمة 
مزدهرة تنفق ثرواتها الهائلة لإشباع 

أهلها وإعمار مدارسهم ومستشفياتهم، 
وليس على تمويل المنظمات والأحزاب 

الإرهابية المخربة في الدول القريبة 
والبعيدة، وتدريبها على المؤامرات 

والاغتيالات وإزعاج المجتمعات الآمنة.
وبكل تأكيد، وبكل الحسابات 

والمقاييس، إن عالما دون علي خامنئي 
وقاسم سليماني وحسن نصرالله 
وهادي العامري وقيس الخزعلي 

وأبي مهدي المهندس وحميد الشمري 
وأمثالهم أجمل وأهدأ وأكثر أمنا 

وسلاما، وأليق بكرامة البشر.

استقبل المنتفضون المنتصرون خبر 
استقالة رئيس الحكومة العراقي 

عادل عبدالمهدي بنوع من الإيجابية 
وأشعلوا فوانيس الفرح لهذه الخطوة 

الاستسلامية وهم يودّعون مجموعة 
جديدة من قوافل شهدائهم الأبرار.

لكنهم لم يغادروا موقعهم 
الاستراتيجي الثابت القائم على أن 

هذه الاستقالة إن تحققت لا بد أن تكون 
خطوة أولى من خطوات خارطة الطريق 

التي رسمها رجال انتفاضة أكتوبر 
الذين فتحوا الطريق المخضّب بالدم 

لتغيير شامل ينقذ العراق من وضعه 
الحالي المظلم. رغم أن الأحزاب الفاسدة 

المسؤولة عن حمام الدم العراقي ما زالت 
تضع هذه الانتفاضة والثورة الشعبية 
في إطار حركة صبيانية يمكن إرضاء 
أصحابها ببعض الحلوى، متجاهلة 

أن هؤلاء الشباب يمثّلون عصرا جديدا 
يحدث في العراق.

آليات استقالة عبدالمهدي كانت 
مرسومة بدقة لعدم انفلات السلطة من 
يد الأحزاب من جانبين. الجانب الأول 

يتعلق بعادل عبدالمهدي نفسه الذي 
استجاب بعد ساعة لنداء مرجعيته 

الشيعية مؤكدا مذهبيته القاصرة في 
حين قدم المنتفضون أكثر من 400 شهيد 
وأكثر من خمسة عشر ألف جريح، ولم 

يذعن لمطالبهم باستقالته في تعبير 
صريح لعدم وطنيته، كما إنه يحاول 

تجنّب احتمالات تعرضه لمساءلة قانونية 
محتملة حول مسؤوليته عن قتل الشهداء 

بسلاح أجهزته الأمنية أو غيرها من 
القوى المسلحة الأخرى النافذة بالشارع.

لقد كان المنتفضون واضحين في 
المطالبة بالانتقال السلمي للسلطة 
وفق الدستور الحالي الذي تتعالى 

الآن التفسيرات حول آلياته؛ هل تذهب 
الاستقالة إلى رئيس الجمهورية أم 

إلى البرلمان، حيث عمد عبدالمهدي إلى 
توجيهها إليه متقصدا ذلك في تناغم مع 

مشروع الأحزاب الساعي إلى الحفاظ 
على هيمنتهم، ويؤكد المنتفضون الثوار 

أن الآلية الصحيحة هي قيام رئيس 
الجمهورية بترويج خطوات استقالة 
رئيس الوزراء ثم حل البرلمان وقيام 

حكومة مؤقتة تدعو إلى انتخابات مبكرة 
بإشراف أممي، ومثل هذه الخطوات 
لن تؤدي إلى الفوضى إلا إذا أرادتها 

الأحزاب والقوى العسكرية الموالية 
لطهران.

الأحزاب الحاكمة لن تستسلم عبر 
استقالة رئيس الوزراء الذي جاء للحكم 

بوصاية إيرانية وبتفاهم بين أكبر 
كتلتين في البرلمان، وقد تدخل مسألة 
استقالة عبدالمهدي في باب المناكفات 

داخل الأحزاب الشيعية وبينها وبين كتل 
وأحزاب السنة والأكراد لإلهاء الشارع 

العراقي عن مسار الانتفاضة.
هناك شوط طويل للمعركة الخاسرة 

التي تخوضها هذه الأحزاب ضد 
الانتفاضة، وهي تناور في هذه الخطوة 

خوفا من أن تشكّل مقدمة لانهيارات 
مقبلة، فقد تتوافق داخل البرلمان على 

تغييرعبدالمهدي بشخصية توافقية 
أخرى قد تكون أكثر تعبيرا عن المشروع 

الإيراني في العراق، وستكون أكثر تعنّتا 
وصلابة في عدم الاستسلام لخطوات 

مشروع الانتفاضة في التغيير.
هناك استعداد من قبل الأحزاب 

وميليشياتها لمواصلة حمام الدم بصور 
أكثر إجرامية ترجمة لشعار أحد قادتها، 

نوري المالكي، القائل ”ما ننطيها“، 
في وقت تؤكد فيه طهران عزمها على 

قمع الانتفاضة العراقية بأدواتها، فقد 
طلب ممثل المرشد علي خامنئي، حسين 

شريعتمداري، السبت من فصائل الحشد 
الشعبي التابعة لهم ”بالقصاص واقتلاع 
جذور الأوباش المأجورين“ الذين أحرقوا 

قنصليتهم في النجف، وهذا ما يعبّر 
عن حماقة طهران بانتقاصها من سيادة 

العراق.
لا يريد أصحاب السلطان الطائفي 

الخاضع لإيران استيعاب المعادلة 
السياسية الجديدة التي أوجدتها 

انتفاضة أكتوبر رغم قائمة الشهداء 
الغاليين على أهلهم وشعبهم، وهي 

معادلة تتمثّل في أن عمر هذه العملية 
السياسية لستة عشر عاما قضتها 

بالنهب والاستبداد قد انتهى ولا بد 
من التسليم بحقائق عصر الثورات 

والانتفاضات الشبابية، وهناك شواهد 
حالية من بلدان العالم العربي تؤكد ذلك، 
حيث لا تعرقل طريقها قصة الديمقراطية 

التي لم تعد قادرة على الصمود في 
وجه الثوار، فقد سبق لهتلر أن فاز 

بالانتخابات الألمانية لكنه تحول إلى أكبر 
سفاح وقاتل في العصر الحديث. ولا 

يحتاج عادل عبدالمهدي بعد كل هذا القتل 
والدمار لاجتياح عسكري أميركي مثلما 
حصل مع صدام حسين ثم خطفت إيران 

العراق لصالحها.
الفرز أصبح واضحا اليوم ما بين 

قوى وأحزاب مذهبية لدى أغلبها صلات 
غير مبررة مع طهران وينبغي لها الولاء 

المذهبي لمرجعية العراق، وبين قوى 
شبابية ناهضة لديها القدرة على إدارة 

التغيير السلمي في العراق، وهي الكتلة 
الواعدة، ولذلك فإن وقائع الأحداث تشير 

إلى انتصار إرادة الشباب على قوى 
الفساد والجريمة التي تحاول الاستماتة 

من أجل البقاء، وهي تسعى خلال 
الفترة الحرجة الحالية إلى خلط الأوراق 
وتصعيد نظرية المؤامرة في الميدان عبر 

إثارة زوبعات أمنية وإعلامية يعرف 
المنتفضون الشباب أصحابها ومدبريها، 

لكن ذلك تبدد خصوصا في ما قدّمته 
مؤخرا عشائر الجنوب، حاضنة الشباب 

الأصيلة، من دعم حقيقي لانتفاضتهم 
وكشفت جزءا من تلك الألاعيب.

المؤشر الثوري الجديد في يوميات 
الانتفاضة هو عدم استمرار أهل 

المحافظات العربية السنية، في البقاء 
تحت دائرة الصمت خوفا بأن يوصفوا 

بالداعشية أو البعثية، إلا أنهم تجاوزوا 
هذه الفرية وأعلنوا انضمامهم إلى 
الثورة الشبابية ليمنحوها هويتها 

الوطنية العراقية، ولتأكيد حقيقة 
أن شباب الانتفاضة رغم انتماءاتهم 

التقليدية الطائفية فإنهم لا يخضعون 
لقوانينها المقيتة التي زرعت وروجت 

للفتنة والاحتراب الأهلي، وهم يعلنون 
شعارهم الراقي ”نريد وطن“ الذي يعلو 

على الهويات الفرعية.

واهم ذاك الضيف الثقيل الذي يظن 
أنه بدماء أربعمئة شهيد سيعبّد 

طريقه إلى المنطقة الخضراء، لفك طوق 
يشتد على عنق ”النخبة“.

واهم من راهن على صمود ”المحور“ 
بالقبضة الحديدية واستنفار الغرائز 

لنحر انتفاضة شعب، استسلمت 
”النخبة“ من ”حكماء“ الساسة إلى 

إغراء غيابه وتغييبه.
وبين الأوهام لا تغرق حقائق. 

علم العراق المنكوب بتلطي كثيرين 
من الساسة وراء إغراءات السلطة 

و“حاميها“ وراء الحدود، يرتفع في 
بيروت الصاخبة بانتفاضة تنتصر على 

التخوين والانكسار.
علم لبنان الصامد في معركة المصير 

مع ”نخبة“ التوافق المرير، يرتفع 
بقبضات شباب ودّعوا مئات الشهداء 
في بلاد الرافدين، لدحر طبقة نصّبها 

من احتل إرادات السلطة. بهذه السلطة 
تلطت مشاريع إحباط نهوض العراق، 

وتجفيف ثرواته وتجويف سيادته.
عرّاب السلطة الحاكمة في المنطقة 

الخضراء، الضيف الثقيل قاسم 
سليماني، يأتي إلى بغداد لتجديد دماء 

طبقة الحلفاء. ليس حرق المنتفضين 
قنصلية إيران في النجف، وحده 

استدعاه مجددا. هذه المرة يأتي لا 
ليدير المعركة مع داعش، ولا ليبلغ 

قادة الأحزاب والفصائل كلمة السر 
لاختيار من تزكيه طهران ليخلف 
رئيس الوزراء العراقي المستقيل، 

فحسب، بل الأهم تلقينهم ”الدرس“ لأن 
العراق الذي جعلته جمهورية خامنئي 
محافظة إيرانية، فشل حيث نجح- إلى 

حين- الحرس الثوري في سحق 
غضب الشباب الإيراني، وإخماد شعلة 

انتفاضته قبل أيام.
يأتي قاسم سليماني ليرمم نظام 
محاصصة أغرق الطبقة الحاكمة في 

وهم سبات شعب، صمت أربع سنوات، 
كانت بعض الكلفة الباهظة للحرب على 

داعش.
اهتزت إيران بانتفاضة الشباب، 

والهيكل يتداعى في جمهورية المرشد، 
ومحورها الممانع من العراق إلى لبنان. 
قائد الفيلق الذي أنفق وقتا طويلا على 

رص صفوف محور الحلفاء، سيؤنب 
زعامات المنطقة الخضراء التي منحها 
الثقة لحماية مصالح العرّاب، وباتت 

فجأة تترنح أمام أمواج الغضب. 
سيطلب مزيدا من البطش، على 

خطى طهران التي أعلنت انتصارها 
على ”مؤامرة“ شباب ”مرتزقة“، 

رغم اعترافها بحرق مئات المصارف 
وبهجمات على خمسين ثكنة.

هي أيضا انتفاضة جياع على 
طبقة أهدرت ثروات طائلة لتغذية أذرع 

وكلائها في المنطقة الذين نصّبتهم 
حراسا لمد التشيّع السياسي، تحت 

ستار مقاومة العدو المستكبر في 
واشنطن وحليفه الإسرائيلي.

لن يصفق قاسم سليماني لعادل 
عبدالمهدي الذي تردد طويلا في 
تطبيق الدرس الإيراني، إلى أن 

أسقط المنتفضون في بغداد والبصرة 
والناصرية وذي قار والنجف كل ما كان 

محرما في عرف الوصي.
اختزل المنتفضون عمر حكومة 

عبدالمهدي إلى 13 شهرا مريرة في نهاية 
16 سنة كرست دكتاتورية الفساد للنهب، 
والخنوع لصاحب الوصاية الذي سلّمه 

”عدوه“ الأميركي العراق على طبق. 
سيرى قائد ”الفيلق“ لافتات التنديد 
بالوصي ويسمع صرخات المطالبين 

بطرده، وكلما استدرج مزيدا من البطش 
تمدد لهيب الغضب.

يأمل عبدالمهدي بـ“تفكيك الأزمة“، 
لكنه يدرك بالتأكيد أن ما يحصل أكبر 
بكثير من مجرد أزمة، بل يشبه زلزالا 
سياسيا لأن تداعياته لن تقتصر على 

استبدال وجوه بأخرى ولا تغيير 
قوانين انتخاب، ولا التضحية ببعض 
رموز الفساد المتورطة بالنهب المنظم. 
الأسوأ أن تتعامى طهران عن حقيقة 

أن لغة القمع تتفكك مفرداتها في 
العراق، بقبضة الانتقام ممن استبدلوا 
بالوصاية الإيرانية الاحتلال الأميركي.

في بيروت هتفوا أمام سفارة العراق 
ضد ”المذبحة“ وبات ”أي شهيد يسقط 
هناك كأنه سقط هنا“. لعناق العلَمين 

صور بليغة، العراق أولا ولبنان أولا.. 

كما فلسطين تبقى أولا، لدى من احتموا 
بالأعلام في مواجهة الغزوات في 

بيروت.
حسنا فعل شباب الانتفاضة. لا 
إيران ولا أميركا.. كانت صرخة بعد 

سنوات إذلال. المشكلة في بغداد كما في 
بيروت أن هناك من لم يتعلم بعد درس 

القذافي ومصيره، بعدما حقر شعبه.
المعضلة أن الممانعة في لبنان لا تكف 

عن تصغير شعبه، وتتخيل أن مقايضة 
الكرامة والرغيف بشعارات التصدي 
للخطر الماثل وراء الحدود، ما زالت 

تصلح نهج حياة وسياسة، مع جيل لا 
يريد شهادة بالوطنية منّة من أحد.
مزيد من التضحية مطلوب من 

شباب العراق؟ بعد 16 سنة من مرارات 
معارك كبرى، لا ينتهي زمنها، فخديعة 

”غيرة“ الإيراني على جاره لا تتبدل، ولو 
هزم مئة من أمثال البغدادي.
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معركة العلمين.. ولو كره سليماني
زهير قصيباتي
كاتب وصحافي
لبناني

علم لبنان الصامد في معركة 
المصير مع {نخبة} التوافق 

المرير، يرتفع بقبضات شباب 
ودّعوا المئات من الشهداء في 

بلاد الرافدين، لدحر طبقة نصّبها 
من احتل إرادات السلطة

العراق.. ما بعد استقالة عبدالمهدي

لا يريد أصحاب السلطان 
الطائفي الخاضع لإيران استيعاب 

المعادلة التي أوجدتها انتفاضة 
أكتوبر، وهي معادلة تتمثل في 
أن عمر هذه العملية السياسية 

قد انتهى ولا بد من التسليم 
بحقائق الانتفاضات الشبابية

في انتظار رصاصة الرحمة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل اد. ما



قدمت دول الاتحاد الأوروبي لمسة 
تجميلية جديدة لآلية المقايضة 
التجارية مع إيران بانضمام 6 دول 

جديدة إليها، رغم أنها ولدت ميتة ولم 
تقدم أي شيء لطهران منذ دخولها حيز 

التنفيذ بداية العام الحالي.
وتعلم جميع الأطراف أن الآلية 

التي أطلق عليها ”إنستكس“ تعتمد 
على مقايضة عوائد مفترضة لصادرات 
النفط، لن تجد أي سبيل للتنفيذ بسبب 

توقف صادرات النفط الإيراني، ليس 
إلى دول الاتحاد الأوروبي فقط بل إلى 

جميع أنحاء العالم أيضا.
وفي تصريح دبلوماسي بلا 

مضمون، ولا يصل حتى إلى حفظ 
ماء الوجه، أصدرت فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا بيانا مشتركا يرحب 
بانضمام ست دول أوروبية جديدة 

إلى آلية للمقايضة التجارية مع إيران، 
التي تهدف شكليا إلى الالتفاف على 

العقوبات الأميركية بتجّنب استعمال 
الدولار.

ولا تقف العقبات أمام تنفيذها عند 
انعدام التمويل، بل تكمن أيضا في 

إجماع الشركات الأوروبية على رفض 
التعامل مع إيران لتفادي خطر التعرض 

للعقوبات الأميركية القاسية.
ويقول محللون إن جميع الشركات 

كانت أمام الاخيار بين حماية مصالحها 
الكبيرة مع أكبر اقتصاد في العالم وبين 

المغامرة بالتعامل مع اقتصاد يوشك 
على الانهيار، وأن اختيارها لم يكن 

يحتاج إلى تفكير.
وبلغ التمرد على محاولات 

الحكومات الأوروبية حماية الاتفاق 

النووي حد إعلان بنك الاستثمار 
الأوروبي أنه لا يستطيع تجاهل 

العقوبات الأميركية إذا أراد المحافظة 
على مكانته كمؤسسة ذات مصداقية في 

أسواق المال الدولية.
ويكشف عدم قدرة البنك التابع 

مباشرة للاتحاد الأوروبي على تجاهل 
العقوبات الأميركية، قلة خيارات جميع 
الشركات الأخرى، التي تسابقت لقطع 

علاقاتها مع إيران حتى قبل دخول 
العقوبات حيز التنفيذ.

واكتفى بيان باريس ولندن وبرلين 
بالترحيب بقرار حكومات بلجيكا 

والدنمارك وفنلندا والنرويج وهولندا 
والسويد الانضمام إلى ”إنستكس“ 

بصفة دول مساهمة.

ويفترض أن تعمل ”إنستكس“ 
ومقرها باريس كغرفة مقاصة تتيح 

لإيران مواصلة بيع النفط مقابل 
استيراد منتجات أخرى أو خدمات 
ضرورية لاقتصادها. لكن الآلية لم 

تجر أي عملية حتى الآن، حتى من قبل 
الدول المؤسسة لها، رغم مرور عام 

تقريبا على دخولها حيز التنفيذ.
وكانت واشنطن قد انسحبت 
أحاديا في عام 2018 من الاتفاق 

النووي المبرم بين طهران والدول 
الكبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية 

على اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ومع ذلك أكدت الدول الثلاث 

عباراتها الدبلوماسية الفارغة التي 
تؤكد أن موجة الانضمام إلى آلية 

المقايضة التجارية ”تعزز إنستكس 
وتشكل دليلا على جهود الأوروبيين 

لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين 
أوروبا وإيران وتسلّط الضوء على 
تمسّكنا المستمر“ بالاتفاق النووي 

المبرم مع إيران في عام 2015.
ويبدو أن الآلية مجرد شعار 

لمواصلة الموقف الأوروبي، الذي يطالب 
طهران المختنقة بالعقوبات الأميركية 

بمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي، 
الذي انسحبت منه الولايات المتحدة 

في العام الماضي.
ويظهر ذلك في تأكيد الدول الثلاث 

أن على ”إيران العودة فورا للالتزام 
بكل تعهّداتها“ في الاتفاق النووي 

وبخاصة توقيف تخصيب اليورانيوم 
بنسب محظورة.

وكما في كل الدعوات الشكلية 
السابقة، سارعت طهران إلى تجديد 

إعلان يأسها من آلية المقايضة 
الأوروبية، التي لم يمر من خلالها 

دولار واحد حتى الآن.
وقال رئيس البرلمان الإيراني 

علي لاريجاني أمس في تعليق على 
انضمام ست دول أوروبية إلى الآلية 

إن ”من غير الواضح ما إذا كانت الآلية 
ستحقق نتائج ملموسة“.

وهناك إجماع بين الخبراء على أن 
الاتفاق لن يستطيع حتى على المدى 
البعيد تقديم أي شيء لطهران، وأنه 

مجرد موقف دبلوماسي لتخفيف 
اندفاع طهران في التنصل من 

التزاماتها بالاتفاق النووي.

 عمان - أكد ارتفاع معدلات البطالة في 
أحدث البيانات الحكومية تفاقم الأزمات 
التـــي يعاني منهـــا الأردن في ظل الركود 
الاقتصـــادي وتزايـــد المطالب الشـــعبية 
التي تحمـــل الحكومة مســـؤولية الأزمة 

الاقتصادية العميقة.
وضاعفـــت أرقـــام أصدرتهـــا دائـــرة 
الإحصـــاءات العامة حجم التحديات بعد 
فشـــل الإصلاحات في إعطـــاء بريق أمل 
للمواطنين في ظل المؤشـــرات التي تزيد 

قتامة الآفاق الاقتصادية والاجتماعية.
وأظهرت البيانـــات أن معدل البطالة 
قفز فـــي نهاية الربـــع الثالث مـــن العام 
إلى 19.1 بالمئة مســـجلا زيادة بـ0.5 بالمئة 
مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام الماضي، 
وهـــي نســـبة قياســـية تهدد الاســـتقرار 
المجتمعـــي لبلـــد صغير محـــدود الموارد 

والإمكانيات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع البطالة 
بـــين الإناث إلى 27.5 بالمئـــة بزيادة بـ0.4 
بالمئة بمقارنة سنوية، في وقت بلغت فيه 
البطالة بين الذكور 17.1 بالمئة بزيادة 0.8 

بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
وتواجه البطالة أصحاب الشـــهادات 
الجامعية ممن يحملـــون مؤهل الثانوية 
العامـــة فأعلـــى، حيث بلغـــت 25.2 بالمئة 
مقارنـــة بالمســـتويات التعليمية الأخرى، 
فـــي حين يحمـــل حوالـــي 55.8 بالمئة من 
مجمل العاطلين شـــهادة الثانوية فأعلى 
مقابـــل 44.2 بالمئة من المعطلين بمؤهلات 

علمية أقل من الثانوي.
وتختلف نســـبة العاطلين عن العمل 
حســـب المســـتوى التعليمـــي والجنس، 
حيث بلغت النســـبة من الذكور من حملة 
الثانويـــة العامة فأعلـــى نحو 29.7 بالمئة 

مقابل نحو 83 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين 
العمريتين ما بـــين 15 و19 عاما، و24-20 
ربيعـــا، حيث بلغ المعدل 29.9 بالمئة و38.8 

بالمئة لكل منهما على التوالي.
وعلـــى مســـتوى المحافظات، ســـجل 
أعلى معـــدل للبطالة فـــي محافظة مأدبا 
بنحـــو 23.9 بالمئـــة، وأدنـــى معـــدل في 

محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.5 بالمئة.
وتزيـــد هـــذه الأرقـــام مـــن مراكمـــة 

الإشـــكاليات العالقة أمام الحكومة التي 
عجـــزت عـــن ردم الهـــوة فـــي توازناتها 
المالية جراء استفحال الأزمة الاقتصادية 
مما دفعها لفتح باب الاقتراض الأجنبي.

وانتقد مؤخرا صندوق النقد الدولي 
تباطؤ الأردن في ضبـــط أوضاعه المالية 
العامة نظرا لتواصل ارتفاع حجم الدين 
الخارجـــي وفشـــل الجهود في توســـيع 

القاعدة الضريبية لترفيع الإيرادات. 
ويـــرى خبراء أن الوضـــع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجـــي بضمانـــات دولية 
دليل واضح على الخلل في إدارة الأموال 
وعـــدم وجـــود رؤية اقتصاديـــة واضحة 
لتحســـين  الحقيقيـــة  الإرادة  وغيـــاب 

القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.
وتعانـــي البلاد من فجـــوة كبيرة في 
توازناتها المالية ومـــن اختلالات هيكلية 
فـــي اقتصادها ممـــا دفعهـــا للدخول في 
نفـــق الاقتـــراض الـــذي يرى خبـــراء أنه 
ســـيضاعف من متاعبها التي لم تستطع 

كبحها على مدى سنوات طويلة.
وســـبق أن وضـــع الأردن مجموعـــة 
مـــن الإصلاحـــات للضغط علـــى النفقات 
وجلب تمويـــل إضافي للحـــد من العجز 
وصادق بشكل نهائي على قانون ضريبة 
الدخـــل المعدل العام الماضـــي بعد إقراره 
مـــن البرلمـــان بغرفتيه غير أنـــه اصطدم 

باحتجاجات هـــزت البـــلاد لثمانية أيام 
متتالية.

وطلـــب صنـــدوق النقـــد مـــن البلاد 
تنفيذ البرنامج المتفق عليه بهدف تعزيز 
التوحيـــد المالـــي لخفـــض الديـــن العام 
تدريجيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدفع 

نحو نمو أكثر شمولا.
ولكـــن عجـــز الموازنة العامـــة المزمن 
المصدر الأساسي لنمو الدين العام نسبة 
وحجمـــا، يحول دون تحقيـــق ذلك حيث 
تلجأ الحكومة إلى ســـد فجوة العجز في 
الإيرادات ســـنويا عن طريـــق الاقتراض 
بشقيه الداخلي والخارجي، وهذا بدوره 

يراكم المديونية عاما بعد آخر.

ويقول محللون إن الأردن سيفشل في 
برنامجه بخفض الدين العام إلى نحو 77 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
عـــام 2021 مـــن إجمالي 95 بالمئـــة حاليا 
نظـــرا لعدم وجود أي بـــوادر على تعافي 

الاقتصاد.
وأظهرت القفزة فـــي معدلات البطالة 
في الأردن، أن الحديث عن تنفيذ إجراءات 
تخفف الأزمـــة الاقتصادية فـــي البلاد لا 
يزال مجرد حبر علـــى ورق وأن الجدوى 

منها لم تتحقق حتى الآن.

 القاهرة - واجهت الأوساط الاقتصادية 
برنامج طرح الشركات الحكومية المصرية 
في البورصة بالتشــــكيك في فرص نجاحه 
وترجيح عدم وجود طلب لشــــراء أســــهمه 
حيــــث اعتبروا تبريرات الســــلطات مجرد 

ذرائع.
وشــــكك محللون اقتصاديون في قدرة 
الحكومــــة المصرية علــــى تنفيــــذ برنامج 
طروحــــات القطــــاع العــــام بالبورصة في 
الإطــــار الزمني المعلــــن إذ لم يُطــــرح منه 
ســــوى 4.5 بالمئــــة من شــــركة واحدة ليلا 
بشــــكل فاجأ الجميع رغم مرور 21 شــــهرا 
على الإعلان عنه ولم يتبق ســــوى تســــعة 

أشهر وتنتهي المدة المحددة للبرنامج.
واتهمــــوا الحكومة بالتذرع بأســــباب 
واهيــــة لتأجيــــل الطروحات مثــــل انتظار 
التوقيت المناســــب للطرح وقدرة الســــوق 
على اســــتيعابها قائلــــين إن البرنامج هو 
الذي سينشط الســــوق وإن على الحكومة 

ألا تنتظر أن يحدث العكس.
ونســـبت رويتـــرز لوائـــل عنبة رئيس 
مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية 
قولـــه إن ”التأجيـــل المتتالـــي للبرنامـــج 
يضعـــف موقـــف الحكومـــة بشـــكل كبير 
ويفقد الثقـــة في البرنامج خاصة أن هناك 
طروحات لشركات خاصة تحدث بالسوق“.
وتســــاءل قائلا ”كيف للقطاع الخاص 
أن ينجح ويغطي الطروحات والســــلطات 
تقــــدم حججا واهية فــــي كل مرة حيث أن 
كل ذلك يفقد الثقة فيها وفي جودتها، فهي 
تحتــــاج لقرارات جريئة وهــــم لم ينجحوا 

في الالتزام بالمواعيد التي أعلنوا عنها“.
وكشــــفت الحكومة المصرية في مارس 
من العام الماضي عن عزمها طرح حصص 
من 23 شــــركة بالبورصة، في إطار برنامج 
لجمع 80 مليار جنيــــه (حوالي 4.98 مليار 
دولار) عبــــر بيع حصص أقليــــة في فترة 

تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغــــم انقضاء ما يصــــل إلى نحو 21 
شــــهرا من تلك المــــدة لم تطــــرح الحكومة 
سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية 
للدخان في وقت ســــابق من العام الجاري 

فقط وتم الطرح ليلا في خطوة مفاجئة.
غيــــر أن اثنتــــين من شــــركات القطاع 
الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام إذ 
طرحت شــــركة فوري لتكنولوجيا البنوك 
والمدفوعــــات الإلكترونيــــة، أكبــــر شــــركة 

مدفوعــــات إلكترونيــــة في مصــــر، بنحو 
36 بالمئــــة من أســــهمها فــــي البورصة في 
أغســــطس الماضي ولاقت إقبالا كثيفا من 

المستثمرين.
كمــــا طرحت راميدا للأدوية حوالي 49 
بالمئة من أســــهمها في بورصة مصر ليبدأ 

التداول عليها خلال الأسبوع المقبل.
وقال حسين شــــكري مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة أتش.ســــي لــــلأوراق المالية 
والاستثمار إن ”الطروحات الحكومية من 
شــــأنها جذب مســــتثمرين جددا لما تقدمه 
مــــن أوراق مالية جديدة وتعمق الســــوق 

مما ينتج عنه زيادة حجم التداول“.

ورجح أن تكون أسباب تأخر البرنامج 
تعــــود إلــــى وضعية الســــوق فــــي الوقت 
الحالي ممــــا يدفع الحكومة لتحين ظروف 

أفضل للطرح.
ولكن منى مصطفى المحللة الاقتصادية 
في عربية أون لاين تــــرى أنه ”ليس هناك 
أســــباب واضحــــة لتأجيــــل الطروحــــات 
الحكوميــــة كل فتــــرة وعدم الالتــــزام بأي 

مواعيد يعلن عنها“.
ويتخــــوف الخبراء مــــن أن يوجه هذا 
الاضطراب والتذبذب في القرارات رســــالة 
ســــلبية للمســــتثمر حيث أنه يعكس حالة 
من القلق ويوحي بعدم استقرار وتناسق 

في الرؤى.
واعتبــــرت أن “التوجه الحكومي ليس 
تنشــــيط البورصة من خــــلال الطروحات 
ولا تعميــــق الســــوق ولا توســــيع القاعدة 
الملكية في الشــــركات وهيكلــــة الإدارة بل 
هو محاولة للتخلــــص من بعض الأصول 
بالخصخصــــة دون الرجــــوع إليهــــم فــــي 

المستقبل بإهدار المال العام“.
وقــــال عمرو الألفي رئيس البحوث في 
شعاع مصر لتداول الأوراق المالية ”في كل 
مرة نقول إن ظروف الســــوق غير مناسبة 
لكننا نجد شــــركات القطاع الخاص تقوم 
بالطرح وكلمــــا انتظرنا الوقت المناســــب 

فهو لن يأتي أبدا“.
وتابــــع ”مــــن المفــــروض علــــى بنوك 
الاســــتثمار مســــاعدة الحكومة في الطرح 
مثلما تساعد الشركات الخاصة بالسوق“.

ســــابقا  المصرية  الحكومة  وفوجئــــت 
بإحجــــام المصارف عــــن تمويــــل برنامج 
طرح الشــــركات الحكومية الخاســــرة في 
البورصــــة ممــــا دفعهــــا إلى تدشــــين أول 
صندوق استثمار مباشر يهدف إلى إعادة 
هيكلة تلك الشركات وتوفير سيولة نقدية 

لتمكينها من العودة إلى الإنتاج.

وتمــــر البورصــــة المصريــــة بحالة من 
الوهــــن وشــــح الســــيولة في ظــــل غياب 

المحفزات وقلة عدد الطروحات بالسوق.
ويرى محللون أنه ”من الصعب نجاح 
الحكومــــة فــــي الالتــــزام بالمواعيــــد التي 
حددتها مســــبقا لو اســــتمرت في الســــير 
بسرعة الســــلحفاة كما هي حاليا، لكن لو 
حدث تغيير في الاســــتراتيجية فقد تنجح 
وتنتهي مــــن البرنامج وتحــــدث حالة من 

النشاط في البورصة“.
وقــــال إيهــــاب رشــــاد نائــــب رئيــــس 
مجلس إدارة مباشــــر كابيتــــال هولدينج 
”الســــوق  إن  الماليــــة  للاســــتثمارات 
تحتاج لشــــركات جديدة ذات ثقل نســــبي 
نســــتطيع من خلالها زيادة وزن البورصة 
المصرية في مؤشــــر أم.أس.سي.آي لجذب 

استثمارات وسيولة جديدة“.
وأوضــــح أن ”الطروحــــات أصبحــــت 
ضــــرورة ملحة وليســــت رفاهية. كل طرح 
جديد سيأتي بمستثمرين جددا، مصريين 
وأجانب، وســــيجذب ســــيولة جديدة… من 
الصعب طرح كل هذا العدد من الشــــركات 

في الوقت الذي أعلنوا عنه“.
خــــلال  المصريــــة  للبورصــــة  وكان 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة دور هام في 
جــــذب الشــــركات لطــــرح حصــــص منها 
بالسوق من خلال إدارة متخصصة لديها 
لكــــن دور تلك الإدارة تراجــــع في العامين 

الماضيين بشكل كبير.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
المصري الثلاثاء خلال مؤتمر اقتصادي في 
القاهرة إن “هناك ثلاث شـــركات حكومية 
جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر 
على أن تحـــدد بنـــوك الاســـتثمار المكلفة 

بإدارة العملية توقيت الطرح“.
وتابع ”سيتم طرح 22 إلى 25 بالمئة من 
أسهم مصر الجديدة للإســــكان والتعمير 

في الربع الأول من 2020“.
وليســــت المرة الأولى التــــي تحدد فيها 
برنامــــج  لاســــتئناف  مواعيــــد  الحكومــــة 
طروحات قطاع الأعمال العام، فقد سبق ذلك 
العديد من التصريحات الحكومية بمواعيد 
لم تلتزم بها ولم تطرح خلالها أي شــــركات 

بذريعة أن الوقت غير مناسب للطرح.
وقالت رضوى الســــويفي رئيسة قسم 
البحوث ببنك الاستثمار فاروس ”للأسف 
هنــــاك تأجيل مســــتمر للطروحــــات لأنهم 
ينتظرون الوقت المناســــب. نحتاج لخطة 
لتنشــــيط الســــوق من خــــلال الطروحات 
الحكوميــــة لا أن تكــــون الحكومة هي من 
ينتظر نشاط الســــوق لتقوم بالطروحات. 
نحتاج طروحات لشــــركات جديدة وليس 
طرح حصص من شركات موجودة ومقيدة 
أصلا بالسوق. نحتاج لطرح جديد كل ربع 
سنة على الأقل في قطاعات بكر وبها نسب 

نمو عالية“.
في  اســــتراتيجيتها  الحكومة  وغيرت 
الطرح أكثــــر من مرة فبعــــد أن أعلنت في 
البداية عن طرح حصص من شــــركات غير 
مطروحة ســــابقا وغير مقيــــدة بالبورصة 
عــــادت وأعلنــــت أن الطروحــــات المقبلــــة 
ستكون ثانوية لشركات مقيدة بالبورصة 
مــــن خــــلال بيــــع حصــــص أكثــــر منهــــا 

للمستثمرين في السوق.
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مخاوف من تسريح العمال

التأجيل يضعف موقف 

الحكومة ويفقد الثقة 

في البرنامج

وائل عنبة

شكوك تحاصر برنامج القاهرة

لبيع شركات القطاع العام
انتقاد تبريرات الحكومة للتأجيل المتكرر 

لطرح الشركات
وجه خبراء مصريون انتقادات شديدة لسياسات الحكومة المصرية في ما 
يتعلق ببرنامج طرح شــــــركات القطاع العام في البورصة. وأكدوا أن تعثر 
التنفيذ يثير الشكوك بشأن جديتها في ظل صعوبة الإدراج بسبب ارتفاع 
أسعار الفائدة التي ترجح كفة الادخار على المخاطرة بشراء أسهم شركات 

خاسرة.

ــــــة الأردنية بعد مؤشــــــرات جديدة  ارتفعــــــت مخاوف الأوســــــاط الاقتصادي
على فشــــــل الإجراءات الحكومية في امتصــــــاص البطالة التي ارتفعت إلى 
ــــــي أدت إلى نتائج  مســــــتويات قياســــــية في ظل الإصلاحات المتذبذبة والت

عكسية تعرقل خروج البلاد من متاهة الأزمات الاقتصادية المزمنة.

ارتفاع أسعار الفائدة في 

البورصة المصرية يرجح كفة 

الميل للادخار على المخاطرة 

بشراء أسهم شركات 

القطاع العام الخاسرة

البطالة تتحدى 

الإجراءات الحكومية في الأردن

أغلب العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية

أوروبا تنفخ في رماد آلية المقايضة مع إيران

19.1
بالمئة المستويات القياسية 

لمعدل البطالة في الأردن خلال 

الربع الثالث من العام الحالي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

آلية المقايضة الأوروبية 

للالتفاف على العقوبات 

الأميركية لم تنفذ أي صفقة 

رغم مرور عام على دخولها حيز 

التنفيذ



 بيــروت - تتزايـــد المؤشـــرات على أن 
أصحـــاب الشـــركات فـــي لبنـــان يمرون 
بأســـوأ الأزمات التي عرفتها البلاد منذ 
سنوات وسط توقعات بارتفاع المغادرين 
لســـوق العمل مـــع انســـداد الآفاق لحل 

المتاهة السياسية سريعا.
وتتوقـــع أوســـاط الأعمـــال أن يضطر 
نحو 20 بالمئة من التجار للتوقف عن العمل 
بحلول نهاية هذا العام، في ظل أزمة شـــح 
الدولار في السوق واستمرار الاحتجاجات 

التي تشل البلاد منذ أكثر من شهر.
وقبل أسابيع، تبلّغت ليتيسيا نيكولا 
من ربّ عملها أنها خســـرت وظيفتها في 
خضم أزمة اقتصادية خانقة شكلت سببا 

في حركة احتجاج واسعة.
تشـــارك  أكتوبـــر،  منتصـــف  ومنـــذ 
مهندسة الديكور ليتيسيا في التظاهرات 
الناقمة على السلطة السياسية والمطالبة 
برحيلها بســـبب عجزها عن وضع حلول 
للأزمات التي تعصف بالبلاد على الصعد 
كافة. ووجدت نفســـها بعد أسبوعين من 

”الثورة“ عاطلة عن العمل.
وتقـــول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قلّـــت المشـــاريع منذ عام. كنا قـــد تبلّغنا 
قبل بـــدء الثـــورة بأننا ســـنحصل على 
نصـــف رواتبنـــا مقابـــل دوام جزئي في 

الشهرين الأخيرين من العام“.
وبعد اندلاع التظاهرات التي شـــلّت 
البلـــد، أقفلت شـــركة الهندســـة أبوابها 

لأســـبوعين على غرار غالبية القطاعات. 
وبعد ذلك، تلقت ليتيسيا اتصالا للتوجه 
إلـــى المكتب حيـــث دُفع لها آخـــر راتب، 

وأبلغت أنها صُرفت من العمل.
وعلى غرار ليتيســـا، يجـــد آلاف من 
اللبنانيـــين أنفســـهم مهددين بخســـارة 
وظائفهـــم، وبعضهـــم خســـرها بالفعل 
جـــراء صـــرف دون ســـابق إنـــذار، فيما 
تلقى موظفون في قطاعات عدة تعليمات 
بالحضور إلى مراكز عملهم بدوام جزئي 

مقابل نصف راتب.
ومن بين هؤلاء مـــاري، وهي موظفة 
تستخدم اسما مســـتعارا خشية خسارة 
وظيفتها في متجر ألبســـة نســـائية راق 

في بيروت تعمل فيه منذ 16 عاما.
وتوضح لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”بدأنا منذ مطلع الشهر أخذ يوميْ إجازة 
إضافيـــين فـــي كل أســـبوع. وأبلغنا رب 
العمل أنهم ســـيضطرون إلى دفع نصف 
راتـــب لنا، على أن يتـــمّ تعويضنا لاحقا 

إذا تحسن الوضع“.
ولم تعترض ماري ونحو عشرين من 
زملائهـــا على القـــرار، وتابعت موضحة 
”لأننا نخشـــى الأســـوأ ولا أحد سيخاطر 
بخســـارة وظيفته في ظل هذه الأوضاع 

السيئة“.
وتتابع ”نعرف أن الوضع ســـيئ منذ 
أشهر.. فمنذ أيام لم تدخل خمسون ألف 

ليرة إلى صندوقنا“.

وليـــدة  الراهنـــة  الأزمـــة  وتعـــدّ 
ســـنوات من النمـــو المتباطـــئ، مع عجز 
الدولـــة عن إجراء إصلاحـــات في البنى 
التحتية وخفـــض العجز، وتراجع حجم 
الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات 
الانقســـام السياســـي الذي فاقمه النزاع 
في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على 
اقتصاد يعتمد أساســـا علـــى الخدمات 

والسياحة.
وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، مـــا يعادل 150 بالمئـــة من إجمالي 
النـــاتج المحلي، وفق المؤشـــرات الدولية 

الرسمية.
وكان لبنـــان ينتظـــر الحصـــول على 
11.6 مليـــار دولار كهبات وقروض أقرّها 

مؤتمر ســـيدر في باريس العام الماضي، 
مقابل إصلاحات هيكليـــة وخفض عجز 
الموازنـــة، لكـــن الانقســـام إزاء تطبيـــق 
هذه المشـــاريع والخلاف على الحصص 
والتعيينـــات، حال دون وفـــاء الحكومة 

بالتزاماتها.
وتقـــول مديـــرة مركـــز كارنيغي في 
الشرق الأوســـط مهى يحي ”لا نتجه إلى 
أزمة، نحن في خضم تدهور اقتصادي“.

وتوقّع البنك الدولي أن يسجل العام 
الحالي نسبة ركود أعلى من تلك المتوقعة 

مع نمو سلبي بنحو 0.2 بالمئة.
وحذّر من أن معدل الفقر، الذي يطال 
ثلـــث اللبنانيين قد يرتفـــع إلى النصف، 
وأن نســـبة البطالـــة البالغـــة أكثـــر من 

30 بالمئة في صفوف الشـــباب مرشـــحة 
لارتفاع حاد.

وتعتبر البطالة أزمة غير مســـتجدة، 
لكنها مستمرة في التفاقم في ظل الحالة 
الاقتصاديـــة التـــي وصـــل إليهـــا البلد 
الـــذي يعدّ أحد أكثر الـــدول مديونية في 

العالم.
وبدأت قطاعـــات حيوية التحذير من 
الهيئات  وبحسب  كارثية.  سيناريوهات 
الاقتصادية، وهي تجمّع تنضوي ضمنه 
مؤسســـات القطاع الخاص والمصارف، 
فـــإن آلاف المؤسســـات مهـــددة بالإقفال 
وعشـــرات الآلاف من الموظفـــين والعمال 

مهددون بفقدان وظائفهم.
وأحصـــت نقابـــة أصحـــاب المطاعم 
والملاهـــي إقفـــال 265 مؤسســـة خـــلال 
شـــهرين، متوقعـــة أن يصـــل العدد في 

نهاية العام إلى 465 مؤسسة.
وتشـــهد البـــلاد أزمة ســـيولة بدأت 
معالمهـــا منذ مطلـــع العام، مـــع تحديد 
المصـــارف ســـقفا للتحويل إلـــى الدولار 
خفّضته تدريجيا، ما تســـبب في ارتفاع 
ســـعر صرف الليرة الذي كان مثبتا على 
1507 ليرات مقابل الدولار منذ ســـنوات، 

إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
مؤخرا  المصـــارف  جمعية  وحـــددت 
ســـقف الســـحب الأســـبوعي للمودعين 

بألف دولار.
وحـــذّرت قطاعات عدة مـــن أنها لن 
تتمكن من اســـتيراد مواد أساســـية من 
الخارج بســـبب شـــح الـــدولار. وطالب 
وزير الصحة العامة جميل جبق الثلاثاء 
الماضي مصـــرف لبنان المركزي بالتدخل 
لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار 

لتسهيل استيراد المعدات الطبية.

ولاحـــظ اللبنانيون انقطـــاع عدد من 
الأدوية وارتفاعا كبيرا في أســـعار المواد 
الغذائية، مقابل تقلّص قدرتهم الشرائية.
ويقول بـــلال دندشـــلي، المدير العام 
لشركتين صغيرتي الحجم تعمل إحداهما 
فـــي قطـــاع دهانـــات الطرق وإجـــراءات 
الأمان وتعتمد على الاســـتيراد، ”لم نعد 
اليوم قادرين على اســـتيراد البضاعة أو 

تحصيل أموالنا من السوق“.

ويتحـــدث مـــن مكتبـــه الصغير في 
بيـــروت عـــن صعوبـــات الزبائـــن غيـــر 
القادرين على الدفع أيضا ”كأننا نتسول 
أموالنـــا.. أريد من أحدهم عشـــرين ألف 
دولار، أحضر لي اليوم شيكا بألف دولار. 

فكيف سنستمر؟“
مســـتقبله  علـــى  بـــلال  ويخشـــى 
وموظفيه العشـــرة. ويقـــول ”لا يعملون 
منذ نحو شـــهرين.. أســـتطيع أن أصمد 
لبضعة أشـــهر بعد، أو سأتجه إلى إقفال 
الشركة ومنحهم حقوقهم، وهذا أمر يعزّ 
عليّ لأنني سأجد كل ما بنيته خلال هذه 

السنوات ينهار أمامي“.
ونبّه الاتحاد العمالي العام الأربعاء 
في عدد  الماضي، مـــن ”صرف تعســـفي“ 
واســـع من القطاعـــات، معتبـــرا أنه ”لا 
يمكـــن قبـــول التحجج بظـــرف طارئ لا 
يتجاوز شهرا ونصف الشهر للقيام بهذه 

الحملة“.

اقتصاد
الإثنين 2019/12/02
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 الريــاض - بـــدأت الســـعودية أمـــس 
الجديدة  التنفيذيـــة  اللائحـــة  بتطبيـــق 
الحكومية،  والمشتريات  المنافسات  لنظام 
لتصبـــح نافـــذة علـــى جميـــع الجهـــات 
الحكوميـــة، وكذلـــك الشـــركات القائمـــة 
بالأعمـــال نيابة عن الجهـــات الحكومية 
بهـــدف رفـــع كفـــاءة الإنفـــاق الحكومي 

وتعزيز الشفافية والنزاهة.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى وزير المالية محمد عبدالله 
الجدعـــان قولـــه إن “اللائحـــة تُعد نتاج 
تعـــاون بين وزارة الماليـــة ومركز تحقيق 
كفـــاءة الإنفـــاق وهيئة المحتـــوى المحلي 
والمشـــتريات الحكومية، إضافة إلى عدد 

من الجهات ذات العلاقة“.
وأضـــاف أن اللائحـــة “تعمـــل علـــى 
تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من 
خلال آليات وأســـاليب الشـــراء الجديدة 
التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، 
مع منح المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
أفضيلة في الســـعر بنســـبة 10 بالمئة في 
عقود الأعمال والخدمـــات التي لا تندرج 

ضمن نطاق العقود عالية القيمة“.

وينـــدرج النظـــام الجديـــد فـــي إطار 
حـــرص الريـــاض علـــى تعزيـــز فاعلية 
التخطيـــط المالـــي وإدارة المـــوارد المالية 
بفاعلية وحوكمـــة الإجراءات ذات الصلة 
أفضـــل  وفـــق  الحكوميـــة  بالمشـــتريات 

الممارسات المعمول بها عالميا.
ويـــرى خبـــراء أن الريـــاض تحاول 
تحـــدي التقلبات وتذبذب أســـعار النفط 
في الأسواق العالمية، بالضغط على كلفة 
الإنفـــاق الحكومـــي من خـــلال حزمة من 
الإجراءات وتقديم حوافز للقطاع الخاص 
لقيادة دواليب الاقتصاد والمســـاهمة في 

عجلة التنمية.
كمـــا تســـعى الحكومـــة أيضـــا إلى 
معالجـــة جوانـــب القصـــور فـــي النظام 

الســـابق من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق 
فـــي المشـــاريع التنمويـــة وتعزيـــز قيـــم 
النزاهة والمنافســـة، من خلال منع تأثير 
المصالح الشـــخصية، وحماية المال العام 

وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الجدعان أن المحتوى المحلي 
يهـــدف إلـــى تنميـــة الإمكانـــات المحلية 
وإيجـــاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج 
المحلي الإجمالي. وأكد أن إدراج متطلبات 
المحتـــوى المحلي فـــي نظام المنافســـات 
سيسهم  الجديد  الحكومية  والمشـــتريات 

في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية.
وتمنح اللائحـــة الأولوية والتفضيل 
الســـعري للمنتجات المحلية والشـــركات 
المدرجة في الســـوق الماليـــة، وهو ما من 
شـــأنه تحفيز الشـــركات على الإدراج في 
الســـوق الماليـــة لتعزيز دورهـــا وتطوير 

مساهمتها في الناتج المحلي.
وأشـــار وزيـــر المالية إلـــى أن “هيئة 
المحتوى المحلي والمشـــتريات الحكومية 
تعمـــل علـــى إصـــدار قائمـــة بالمنتجات 
المحليـــة الواجب شـــراؤها من مصنعين 
محليين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع 
مركـــز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في 
تحديد المشـــاريع التي يجب تطبيق آلية 

الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها“.
وسيكون للائحة دور مهم في التقييم 
المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص 
وزن للمحتـــوى المحلـــي أثنـــاء مرحلـــة 
التحليـــل المالي للعـــروض بحيث تعطي 
النســـبة العاليـــة مـــن المحتـــوى المحلي 
فرصا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون 
مسؤولة عن عقود توطين الصناعة ونقل 

المعرفة.
وستوفر اللائحة مزيداً من الشفافية 
في كل إجراءات المنافســـات والمشتريات، 
مـــن خلال إتمام الإجـــراءات، بما في ذلك 
تقـــديم وفتـــح العـــروض، عبـــر البوابة 
الإلكترونيـــة الموحدة التـــي أطلق عليها 

اسم ”اعتماد“.
وتعول الرياض على مساهمة النظام 
الجديد فـــي تعزيز التنميـــة الاقتصادية 
وتطويـــر أعمـــال المشـــتريات الحكومية 
مســـتهدفات  يحقـــق  بمـــا  وإجراءاتهـــا 
المحتـــوى والصناعة المحليـــة، ويدعمها 

بالعنصر البشـــري، بزيـــادة فرص العمل 
للمواطنين.

وتقترب الســـعودية من إنشاء بوابة 
موحـــدة لقياس المحتـــوى المحلي، حيث 
سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات 
الحكوميـــة من خلال متابعـــة الإجراءات 
الخاصة بالمحتوى المحلي، حيث تســـمح 
لمقدمي العروض قياس مســـاهماتهم في 
المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء 

إجراءات التعاقد.
ولضمان فاعليـــة الإجراءات وضمان 
تطبيقهـــا ســـتفرض الحكومـــة غرامات 
ماليـــة علـــى غيـــر الملتزمـــين بمتطلبات 
المحتـــوى المحلـــي وذلك لتحقيـــق نتائج 
إيجابية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وكانت خطـــوات التحول الاقتصادي 
فـــي الســـعودية قد تســـارعت منذ إعلان 
تحـــولات حازمة فـــي أولويـــات الإنفاق 
الحكومي اســـتنادا إلـــى معايير صارمة 

لتحديد الجدوى الاقتصادية.
وبرهنت الحكومة عن ذلك في العديد 
من الإجراءات. وقامت قبل ثلاث ســـنوات 
بوقـــف التعاقد علـــى تنفيذ مشـــروعات 
تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار وتأجيل 
للشركات  المســـتحقة  المتأخرات  تســـديد 

الخاصة إلى حين تدقيق الالتزامات.
وجاء تطبيق اللائحة بعد يوم واحد 
من إعلان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز عن موازنـــة العام المقبل، 
وهي الأكبـــر في تاريخ البـــلاد حيث بلغ 

حجم الإنفاق فيها نحو 295 مليار دولار.
مـــن  الســـعودية  المملكـــة  وكثفـــت 
إجراءاتهـــا في خفض الدعـــم الحكومي 
لتقليـــص حدّة آثار خفـــض إنتاج النفط، 
وتضمـــن ذلـــك فـــرض بعـــض الضرائب 

والرسوم لزيادة إيرادات الموازنة.
وتشير البيانات إلى أن موازنات دول 
الخليج بصفة عامـــة اقتربت من تحقيق 
التـــوازن وتتجـــه للانتقال إلـــى تحقيق 
فائض للمرة الأولى بعد خمس ســـنوات 
عجاف، في وقت تنتظر فيه اتضاح اتجاه 
أســـعار النفـــط ونتائج اجتمـــاع منظمة 

أوبك خلال الشهر الحالي.
وكانت الرياض قد أعلنت أنها تخطط 
لخصخصة الأصـــول الحكوميـــة في 14 

قطاعـــا، وتوقعـــت أن تجمع مـــن خلالها 
نحـــو 200 مليـــار دولار، وذلك فـــي إطار 
”رؤيـــة المملكة 2030“ التـــي تهدف لإعادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد وبنائـــه على أســـس 

مستدامة.
وتبلـــغ الإيـــرادات المتوقعـــة لأكبـــر 
منتـــج للنفـــط فـــي العالـــم فـــي موازنة 
العـــام المقبل نحـــو 222.4 مليـــار دولار، 
بتراجـــع نســـبته 9.2 بالمئة عـــن إيرادات 
العـــام الحالي المتوقعة عنـــد 244.8 مليار

دولار.
ويرجح أن يرتفع عجـــز الموازنة إلى 
50 مليـــار دولار، بارتفـــاع ســـنوي بنحو 
42.7 بالمئـــة عن المقدر فـــي العام الحالي 

والبالغ 35 مليار دولار.

السعودية تطلق نظاما لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
إنشاء لائحة للمنافسات والمشتريات للحفاظ على المال العام وتكافؤ الفرص

ــــــدة بتنفيذ برنامج  دخلت الإصلاحات الاقتصادية الســــــعودية مرحلة جدي
ــــــة توازناتهــــــا المالية وتحصينهــــــا من الثغرات بهــــــدف ضمان تكافؤ  لحماي
الفرص والنزاهة في إدارة الإنفاق الحكومي لتعزيز حربها المتواصلة على 
الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي للوقوف وتعزيز الاستدامة في مواجهة 

التقلبات الاقتصادية المفاجئة والمتسارعة.

نهدف إلى تنمية 

الإمكانات المحلية 

وإيجاد فرص عمل

محمد عبدالله الجدعان

أطلق اللبنانيون صفارات الإنذار من خطر انضمامهم إلى جحافل العاطلين 
عن العمل مع تســــــارع وتيرة توقف أغلب الشركات في القطاعات الحيوية 
المنتجة عن النشاط بشكل كامل بعد أن باتت في طريق مسدود نتيجة أزمة 

مالية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

توقف معظم القطاعات التجارية والصناعية يفاقم مخاطر ارتفاع البطالة

نشاط الشركات اللبنانية يصل إلى طريق مسدود

إجراءات لحوكمة الإنفاق العام

الكوابيس تلاحق قطاع الأعمال

لبنان لا يتجه إلى أزمة، 

بل نحن في خضم 

تدهور اقتصادي

مهى يحي



 يتسابق المبرمجون لتحصيل أقصى 
استفادة من تكنولوجيا التواصل وتبادل 
المعلومات مـــن أجل تحقيق رفاهية في 
المجـــالات الخدمية، فبـــات مجال الطب 
والصحة على رأس التحولات الســـريعة 
مع انتشـــار تطبيقات العـــلاج عن بعد، 
بصورة تشـــكل تحولا اجتماعيا وطبيا 
مقلقا لما تحمله المســـألة من تداعيات 

على حياة البشر.
الإلكترونـــي  العـــلاج  لفـــظ  يشـــكل 
مصطلحـــا فريدا، لـــم يخرج عـــن إطار 
أفلام الخيال العلمي، اعتقادا في وجود 
إنســـان آلـــي قـــادر على أن يحـــل مكان 
الطبيب. لكن التطور السريع للتطبيقات 
الذكية دفع نحو شـــكل آخـــر غير معتاد 
للعـــلاج عن بعد، وأثار تســـاؤلات حول 

مستقبل الطب.

ســـاهم دخول موقـــع وتطبيق جديد 
يدعـــى ”ميدي كونســـلتنت“ إلـــى بلدان 
عربيـــة مؤخرا، مثل مصر والســـعودية 
والإمارات، في إثارة نقاشات كثيرة، لأنه 
يقوم بفتـــح قناة تواصل بيـــن الطبيب 
والمريـــض لإجراء محادثـــات أقرب إلى 
كشـــف افتراضي من لقاء مباشر، ويدير 
خلالهـــا الطبيب محادثة مـــع المريض 
الكتابـــة.  أو  الفيديـــو  خاصيـــة  عبـــر 
ويســـتمع فيها إلـــى شـــكوى المريض 
ويـــرى نتائج التحاليل وصور الأشـــعة 
ويشـــاهد المناطق المصابة عبر كاميرا 
ثم يقوم بإرسال وصفة علاجية معتمدة 

لصرف الدواء المناسب.
ظهـــر ذلك التطبيـــق العلاجي للمرة 
الأولى فـــي الولايات المتحدة عام 2015، 
وتخصـــص خلالهـــا في الاستشـــارات 
النفســـية والعـــلاج الســـلوكي، قبل أن 
يتوسع في عام 2017 ويشمل أفرعا طبية 
أخـــرى تســـهل مداولتها عبـــر الهاتف 
الذكي، مثل الأمراض الجلدية وإصابات 
الملاعـــب والجهـــاز الهضمي. ســـرعان 
جدلا  ما شـــكل تطبيق ”الطبيب البديل“ 

واسعا قبل أن ينتقل في الأشهر الأخيرة 
إلى بعض الـــدول العربية محملا بنفس 
الســـجال حول تأثير ذلـــك بالإيجاب أو 
الســـلب على المريـــض ومهنـــة الطب، 

والأهم المجتمع ككل.

قفزات وفجوات

خلقت ثـــورة التواصـــل الاجتماعي 
وقاطـــرة التكنولوجيـــا كيانا متشـــابكا 
وفريدا، أعاد تشـــكيل الكثيـــر من النظم 
والمجـــالات الحياتيـــة، مثـــل التوظيف 
والخدمـــات  والتعليـــم  والصحـــة 
ثنائيـــة  واســـتهدفت  الاجتماعيـــة. 
التكنولوجيـــا ومنصات التواصل مجال 
الطب بشـــتى فروعـــه كمجال أساســـي 
ومتطور لتيســـير حياة البشـــر وإضفاء 

المزيد من الرفاهية.
غير أن مســـألة العلاقة بين الطبيب 
والمريـــض لكشـــف افتراضـــي تحولت 
إلـــى قضية احتاجت الكثيـــر من الجرأة 
وشـــجاعة المرور بمراحل تطور متعددة 

قبل الوصول إلى تلك النقطة.
قبل ظهور تطبيق ”كاك دو“ الأميركي 
منذ ســـبعة أعوام، وهـــو أول كيان طبي 
ذكي اختص في مســـاعدة المستخدمين 
علـــى إيجاد الأطباء المناســـبين وحجز 
المواعيد، لم يكن معروفا أي شكل يربط 

بين المواقع الإلكترونية والمرضى.
صنـــع الموقـــع الأميركـــي طفرة في 
تعديل تلك العلاقة بعد أن أضفى سهولة 
غير مسبوقة في آلية تعامل المرضى مع 
الأطباء عن طريق حجز الموعد أو شكل 
دفع رسوم الكشف أو المتابعة الدورية. 
وسرعان ما نشأت العشرات من المواقع 
والتطبيقات المشـــابهة في العالم، تقدم 
الخدمـــات ذاتهـــا، مثل موقـــع ”فيزيتا“ 

المنتشر في البلدان العربية وأفريقيا.
لم تتوقـــف رياح التغييـــر فقط عند 
تطبيـــق وســـيلة تواصل بيـــن الطبيب 
والمريـــض، بـــل دخلـــت العشـــرات من 
الشـــركات على الخط بإطـــلاق منصات 
علاجيـــة متنوعـــة، مثـــل موقـــع ”ميدي 
المتخصص في متابعة المريض  ساف“ 
بجرعـــات  والتذكـــرة  الكشـــف،  بعـــد 
وأوقـــات الحصـــول على الـــدواء، و“أم 
ويل“ المختـــص بتوفير أطباء للزيارات 
للمســـاعدة  المنزليـــة، كذلك ”أف.اتش“ 
في شراء ومعرفة أسعار وأماكن تواجد 

الأدوية والمستحضرات الطبية.
مثّـــل موقـــع ”هيـــل ســـييس“ نقطة 
تحـــول كبيـــرة، باعتبـــاره مـــن أوائـــل 
الخطـــوات التـــي مهدت لتحـــول علاقة 
الفحـــص والتشـــخيص بيـــن المريض 
والطبيب إلى تواصـــل افتراضي. وقدم 

خدمـــة العـــلاج النفســـي للمرضى عبر 
الحديث الصوتـــي أو تقنية الفيديو من 

خلال برنامج ”سكايب“.
نجاحـــا  وقتهـــا  الموقـــع  حقـــق 
باهرا لأســـباب تتعلـــق بالحفـــاظ على 
الخصوصية والمزيد من الأريحية، ليثير 
الشـــهية أكثر نحو تشجيع آلاف الأطباء 
فـــي شـــتى المجـــالات لاتباع الوســـيلة 
ذاتها دون حاجة لاســـتئجار مكان كشف 
أو عيادة أو حتى بـــذل مجهود الانتقال 

لزيارة المرضى.
قال حسن الســـيد، أخصائي نفسي 
يعمـــل بموقع ”شـــيزلونغ“ بمصر، وهو 
أول موقـــع بالعربية، يقدم خدمات طبية 
نفسية وسلوكية عبر منصات التواصل، 
”أعمـــل منـــذ عامين فـــي مجـــال العلاج 
عبـــر الهاتف أو الإنترنـــت، وأراه فرصة 
عظيمة للمرضى الذين يخشـــون الذهاب 
إلى الطبيب النفســـي خوفـــا من وصمة 
العـــار“، واصفا مواقع العـــلاج عن بعد 

بـ“النجاح غير المكتمل“.
وأوضح السيد لـ“العرب“، أن الحكم 
على المســـألة صعب، فالعملية ما زالت 
في أطوارهـــا الأولى، وأكثـــر ما يفتقده 
الطبيـــب خـــلال التعامل مـــع المريض 
عبر المواقـــع الإلكترونية هو الشـــعور 

الحقيقي بالتواصل.
وتابـــع ”أهم مـــا يحتاجـــه المعالج 
النفسي التواجد مع المريض والشعور 
بـــه على المســـتوى العاطفـــي والفكري 
والطبي.. وما زالت العلاقات الافتراضية 
تعجـــز عـــن تقديم ذلـــك، فالكشـــف عبر 
المنصات الإلكترونية أشبه بمكالمة عبر 
الإنترنت مع صديق يعيش في بلد بعيد؛ 
فهي تفـــي بالغـــرض، لكنهـــا لا ترضي 
شغف المتواصلين، ولا تحل محل اللقاء 

الطبيعي بين البشر“.

مميزات ومساوئ

تتعدّد مميـــزات ظهور خدمات طبية 
عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، 
أبرزها انخفاض أسعار الخدمة المقدمة، 
بعـــد أن ســـاهم توفيـــر مكان الكشـــف 
والضرائب واستخدام المعدات الطبية، 
في تخفيض التكلفـــة بصورة تصل إلى 

ما بين 30 و40 بالمئة.
العيـــادات  علـــى  الحمـــل  ويخفـــف 
وتوفيـــر  المزدحمـــة  والمستشـــفيات 
ســـاعات طويلة من الانتظار، إلى جانب 
ســـهولة الوصول إلى أطبـــاء متميزين 
يقطنون في مناطق بعيدة، بعد أن رفعت 
شبكة الإنترنت حواجز الزمان والمكان.

اصطـــدم الأمر مـــع جـــدل المتاجرة 
بالمهنة، الأمر الذي حـــذر منه الخبراء، 
وتحويـــل  الطـــب  مهنـــة  تســـليع  لأن 
الطبيب إلـــى تاجر يقدم خدمة ســـامية 
وهي الحفاظ على حياة البشـــر، ســـوف 
تكون لهما تداعيـــات وخيمة على حياة 

المرضى ومستقبل الأطباء.
أكدت عفاف المـــدي، طبيبة أمراض 
الكشـــف  فكـــرة  انتشـــار  أن  جلديـــة، 

الإلكتروني، خطأ فادح، وتضعف المهنة 
وتحولهـــا إلى ســـعلة وتجعـــل الطبيب 
أشبه بعامل توصيل الطعام، والمريض 
مستهلك أو زبون، كما أنها تقلل من دقة 
التشـــخيص وتزيد احتمـــال الوقوع في 

أخطاء طبية.
حديثهـــا  فـــي  المـــدي  وأشـــارت 
لـ“العرب“، إلى أن هناك أمراضا لا يمكن 
تشـــخيصها بالنظر إلى صورة أو قراءة 
تقرير لتحليل أو أشعة، وثمة الكثير من 
الأمـــراض الجلدية تتشـــابه في الشـــكل 
والآثار الجســـدية، ولا يمكن فحصها إلا 

عن طريق اللمس والضغط عليها.
وأوضحت أن تعرض الطبيب إلى 
احتمال التشخيص الخاطئ، فبالتالي 

ينتج عنه وصف 
علاج غير 

دقيق، يفضي 
في النهاية 

إلى جعل 
المريض 

الذي يبحث 
عن الرفاهية 

المطلقة ضحية.
كشفت 

دراسة أعدتها 
جامعة ”إنديانا“ 
الأميركية العام 
الماضي حول 

تطبيقات العلاج 
النفسي ومنصات العلاج الموجه ذاتيا 
المستندة إلى الإنترنت، أنها تقلل بشكل 

فعال من الاكتئاب.
وقـــام باحثون بمراجعة 21 دراســـة 
قائمـــة مســـبقا تضم مـــا مجموعه 4781 
المنصـــات  تلـــك  أن  وتبيـــن  مشـــاركا، 
الجديدة حققت بالفعل نجاحا ملموســـا 

في مجال العلاج والشفاء.
ولفت لورنزو لوازس، باحث شـــارك 
في الدراســـة، إلـــى أن هـــذه التطبيقات 
والمنصات يمكن أن تســـاعد عددا كبيرا 
مـــن الأشـــخاص، لأن بعـــض الأمراض 
مثـــل الاكتئـــاب تحتـــاج إلـــى متابعـــة 
دورية ومشاركة مســـتمرة من المريض، 
وبالتالـــي فالإنترنـــت قـــد ســـهلت تلك 

العملية.
وقال لوازس ”هذا لا يعني أنه يمكن 
الاســـتغناء عن العلاج النفسي الواقعي 
أو أن العلاج الإلكتروني لا يحمل عيوبا، 
لكن ربمـــا يمكن تطوير الأمر مســـتقبلا 
للدمـــج بيـــن العلاج فـــي الواقـــع وعبر 
الإنترنـــت بصـــورة تجمـــع الخصائص 

المميزة للمجالين“.
ورغم الدراســـات التـــي تؤكد فاعلية 
العلاج الإلكتروني مع العلاج النفســـي، 
غير أن الكثير من الأطباء يشـــيرون إلى 
اســـتحالة تعميـــم التجربـــة علـــى كافة 

مناحي مهنة الطب.
وتـــرى المـــدي أنه قد تكـــون بعض 
المجـــالات والأمراض قابلـــة للعلاج عن 
بعـــد، لكـــن بالتأكيـــد غالبيـــة الأمراض 
سوف يكون من الأفضل علاجها بتعامل 

مباشر بين الطبيب والمريض. فلا يمكن 
علاج الأمراض الباطنية والقلب والغدد 
وغيرها من المجالات الصعبة والمعقدة 
عبر الهاتـــف أو من خلال مقطع مصور، 
مهما بلغـــت قـــدرات التكنولوجيا ودقة 
التصويـــر والتفاعـــل، ”البشـــر خُلقـــوا 
ليتفاعلـــوا عبـــر حواســـهم، ولا يمكـــن 
تعويض ذلك برســـالة صوتية أو جهاز 

متطور“.
انتشـــار  تحديـــات  أكبـــر  تكمـــن 
التطبيقـــات العلاجيـــة الآن فـــي دخول 
طرف ثالث بيـــن الطبيب والمريض، أي 
التطبيـــق أو المبرمج الـــذي بات يلعب 
دور الوسيط عن طريق تبادل المعلومات 
أو تحصيل الكشـــف، والأخطر ترشـــيح 

الطبيب المناســـب. ويصعـــب في حالة 
التعامـــل مـــع التطبيقـــات والمنصـــات 
العلاجية تحقيق ثقة متكاملة عند تقديم 
المنصـــة لأســـماء أطبـــاء على حســـاب 
آخريـــن تحت لافتـــة الأفضـــل أو الأكثر 

حصولا على تقييم أو الأقرب إليك.
كمـــا أن الكثير من المنصات تعرض 
علـــى الأطبـــاء وضـــع الأســـماء أولا أو 
ترشـــيحها للمســـتخدم مقابـــل رســـوم 
شـــهرية، مـــا يعنـــي أن الطبيب أضحى 
في تلـــك الحالة مثل البائـــع أو صاحب 
المتجر الذي يحاول تســـويق بضاعته، 
وأصبـــح المريض هو المســـتهلك الذي 
يرغـــب الموقع في الحصول على أمواله 
دون تقديم أفضل مستوى طبي مطروح.

ويشـــتكي الطبيـــب والمريـــض من 
خطورة الطرف الثالث الذي اقتسم ثمن 
الكشف مع الطبيب، ودفع المريض نحو 

خدمة طبية ليست الأفضل.

أين المصير

أزاحـــت شـــركة ”كارديـــو“ للأجهزة 
الطبية الستار مؤخرا، عن تقنية جديدة 
تتيـــح نقل البيانـــات الصحية من جهاز 
يرتديه المريض إلـــى تطبيق إلكتروني 

لدى الطبيب المعالج مباشرة.
وحصلت الشركة على موافقة الوكالة 
الاتحاديـــة الأميركيـــة للغـــذاء والدواء 
لطرح جهازين جديدين في الأسواق هما 
”كارديـــو أرم“ الذي يســـتخدم في قياس 

ضغط الدم و“كارديو بيس“. 

وتستطيع هذه النوعية من الأجهزة 
تسجيل القياسات الحيوية للجسم، مثل 
الوزن وســـرعة نبضـــات القلب وضغط 
الـــدم ونقلهـــا إلى الطبيب مباشـــرة من 

خلال تطبيق إلكتروني.
يمهـــد هذا التطـــور لدخـــول الذكاء 
الاصطناعـــي أكثـــر إلـــى عالـــم الطب، 
ويعتقد خبـــراء أن تطـــور المهنة ليس 
بعيدا عن دخول الكمبيوترات والإنسان 
الآلي كجزء من صناعـــة، وإن كانت تلك 
الوســـائل لا تزال قيد البحث والدراسة، 
فمـــن المتوقـــع أن يكـــون التطـــور في 
المستقبل القريب يتعلق بدخول أجهزة 
الهاتـــف الذكيـــة والكمبيوتـــرات ضمن 

حساب العلاج عن بعد.
يكمن التصور المطروح 
حاليا في تطور الأجهزة 
مثل ما طرحته شركة 
”كارديو“ لتصبح 
لدى الطبيب قدرة 
الحصول على 
معلومات طبية 
وفيرة عن حالة 
المريض من 
خلال طريق 
الكمبيوتر 
الشخصي 
والحصول على 
بصمة الإصبع أو 
نقطة دم أو حتى 
التلامـــس مـــع المناطـــق الجلديـــة  
المصابـــة، وتحليلها وتقديم تقرير أكبر 

بالحالة.
ويمكـــن أن تتحول شـــبكة الإنترنت 
إلى خزانة كبيرة مـــن التقارير المتاحة 
للأطباء في أي مـــكان تحتفظ بالبيانات 
الصحية لكل مريض، باســـتخدام تقنية 
الحوســـبة الســـحابية، وتقوم بمعالجة 
القياســـات الحيوية بواســـطة معادلات 
خاصـــة، بحيث تقـــوم بتصنيـــف حالة 
كل مريض حســـب درجـــة خطورتها أو 
اســـتقرارها عن طريق إشـــارات لونية، 
ثم إخطار الطبيب بشـــكل مباشر إذا ما 

استدعت الضرورة.
وتبقـــى الكثير مـــن الصعوبات في 
مواجهة التطـــور التكنولوجي العملاق 
وتأثيـــره الاجتماعـــي الضخـــم، والذي 
يصعـــب أحيانـــا اســـتيعابه. وفي تلك 
الحالـــة ســـيكون الوقـــوف أمامهـــا أو 

محاولة ردعها قضية خاسرة. 
وهنـــا تبـــرز المســـألة الفاصلة في 
ضرورة التناغم فـــي المجالات الخدمية 
بصـــورة  الصحـــة،  مثـــل  الأساســـية، 
تســـمح بأقصى اســـتفادة مـــن رفاهية 
التكنولوجيـــا مـــع الحفاظ علـــى هيبة 
مهنـــة الطـــب، ومكانتهـــا الاجتماعيـــة 

والخدمية.
وتقسّـــم تلـــك المســـألة بقـــدر مـــن 
المســـؤولية المشـــتركة بيـــن المجتمع 
والجهـــات التنفيذيـــة بشـــكل يزيد من 
مســـتوى الحوكمـــة علـــى ذلـــك العالم 

المتطور بسرعة مذهلة.

الإثنين 122019/12/02

السنة 42 العدد 11546 حياة تيك
برامج العلاج عن بعد.. رفاهية طبية تحتاج إلى رقابة دقيقة

دخول الإنترنت بين المريض والطبيب يهدد المهنة وينشر فوضى التشخيص

الانتظار لســــــاعات بقاعات العيادات الطبية بعد التنقل لمسافات بعيدة من 
ــــــة أضحى في طريقه إلى أن يصبح  أجــــــل الحصول على الخدمات الصحي
ــــــك بفضل رفع الإنترنت لحواجز الزمان والمكان بين  أمرا من الماضي، وذل
ــــــض، وتوفير الطفرة التكنولوجية لتطبيقات ومواقع إلكترونية  الطبيب والمري
بشكل مســــــتمر تساعد في تشــــــخيص الأمراض وتقديم العلاج المناسب، 
إلا أن هــــــذه المميزات للتواصل عن بعد تحمل الكثير من المخاوف بســــــبب 

التشكيك في مدى نجاعتها.

البعد الجغرافي بين الطبيب ومريضه لم يعد عائقا   

ممارسة الوظيفة عن بعد

ثار الجســـدية، ولا يمكن فحصها إلا 
طريق اللمس والضغط عليها.

إلى وأوضحت أن تعرض الطبيب
مال التشخيص الخاطئ، فبالتالي 

عنه وصف ج
غير  ج
ق، يفضي

لنهاية 
جعل 
يض

ي يبحث 
الرفاهية

طلقة ضحية.
كشفت 

سة أعدتها
عة ”إنديانا“ 
يركية العام 
ضي حول

يقات العلاج 
سي ومنصات العلاج الموجه ذاتيا 
ستندة إلى الإنترنت، أنها تقلل بشكل 

ل من الاكتئاب.

طرف ثالث بيـــن الطبيب والمريض، أي 
التطبيـــق أو المبرمج الـــذي بات يلعب 
دور الوسيط عن طريق تبادل المعلومات 
أو تحصيل الكشـــف، والأخطر ترشـــيح 

الطبيب المناســـب. ويصعـــب في حالة 
التعامـــل مـــع التطبيقـــات والمنصـــات 
العلاجية تحقيق ثقة متكاملة عند تقديم 

فمـــن المتوقـــع أن يكـــون التطـــور
المستقبل القريب يتعلق بدخول أج
الهاتـــف الذكيـــة والكمبيوتـــرات ض

حساب العلاج عن بعد.
يكمن التصور المط
حاليا في تطور الأج
مثل ما طرحته ش
”كارديو“ لتص
لدى الطبيب
الحصول
معلومات ط
وفيرة عن ح
المريض
خلال ط
الكمبي
الشخ
والحصول
بصمة الإصب
نقطة دم أو ح
التلامـــس مـــع المناطـــق الجلد
المصابـــة، وتحليلها وتقديم تقرير

بالحالة.

محمـود زكي
كاتب مصري

الكشف عبر المنصات 

الإلكترونية أشبه بمكالمة 

عبر الإنترنت مع صديق 

يعيش في بلد بعيد؛ فهي 

تفي بالغرض، لكنها لا تحل 

محل اللقاء بين البشر



 لندن - كشــــفت العملية الإرهابية التي 
جدت قرب جسر لندن، الجمعة الماضي، أن 
الدعاية المتشــــددة المنتشرة على الإنترنت 
لتنظيــــم القاعدة ألهمت متطرفا إســــلاميا 
لتنفيذ هجوم دموي أسفر عن مقتل اثنين 

من المارة وإصابة 3 آخرين طعنا.
وكان عثمــــان خــــان، وهــــو بريطاني 
الخاضــــع  الجــــزء  مــــن  أســــرته  تنحــــدر 
لباكســــتان في إقليم كشمير، قد تحول إلى 
التشــــدد عبر دعاية على الإنترنت نشرها 
خاصة  تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ 

دعاية المتشدد أنور العولقي.
وقُتــــل العولقي الذي تصفه المخابرات 
العمليــــات  ”رئيــــس  بأنــــه  الأميركيــــة 
الخارجية“ في فرع القاعدة باليمن وخبير 
يتمتع بذكاء في التعبير عن الإســــلاميين 
علــــى الإنترنت في ضربة بطائرة مســــيرة 
تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية 

عام 2011.
وكان خــــان جــــزءا مــــن جماعــــة مــــن 
المتشــــددين من مدينة ســــتوك في إنكلترا 
أقامــــت صلات وثيقــــة مع متشــــددين من 
لنــــدن وكارديــــف عاصمــــة ويلز. وســــعى 
هؤلاء المتشددون إلى وضع قنبلة في دورة 
مياه ببورصة لندن. ومع معرفته وتأييده 
لخطــــط القنبلــــة، وبحثه أيضا عن ســــبل 

لتفجيــــر حانــــات محلية فقــــد تفتق ذهنه 
هو وغيره من أفــــراد مجموعته إلى خطة 
أكبر وهي إقامة مخيم بجوار مســــجد في 

كشمير لتدريب المتشددين الجهاديين.
الإرهــــاب  مكافحــــة  شــــرطة  وذكــــرت 
البريطانية أن منفذ الهجوم، أدين بجرائم 

متعلقة بالإرهاب.
وقتــــل منفذ الهجــــوم، عثمان خان، 28 
عامــــا، برصاص الشــــرطة بعــــد أن نجح 
مواطنون في تجريده من سلاحه وتقييده، 
وكان قد خرج من السجن شريطة أن يظل 

تحت المراقبة.
وقبل تســــع ســــنوات مــــن تنفيذ خان 
هجومه العشوائي بسكين قرب جسر لندن 
وقتله شــــخصين، ســــمعته أجهــــزة الأمن 
البريطانية وهو يناقش كيفية اســــتخدام 
كتيب إرشــــادات لتنظيم القاعدة عن صنع 

قنبلة أنبوبية.
كانت تلــــك مجرد جزئيــــة صغيرة من 
المحادثــــة التي جمعتها الأجهــــزة الأمنية 
مع معلومات مخابراتية أخرى عن مؤامرة 
لتفجير بورصة لندن التي دفعت الشــــرطة 
البريطانية لاعتقال خــــان، الذي كان يبلغ 
مــــن العمر وقتها 19 عامــــا، ومجموعة من 
الرجــــال الأكبر ســــنا في 20 ديســــمبر عام 
2010. وعوقب خان بعد إدانته في عام 2012 

بالسجن ثماني سنوات على الأقل على أن 
تقيم لجنة إطلاق الســــراح المشروط مدى 
خطورته على العامة قبل إطلاق ســــراحه. 
وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2018 دون أي 

تقييم من لجنة إطلاق السراح المشروط.
وســــلح خان نفســــه الجمعة بسكاكين 
كبيرة وارتدى ســــترة ناســــفة زائفة ونفذ 
هجوما عشوائيا عند مؤتمر لإعادة تأهيل 

الســــجناء الســــابقين قــــرب جســــر لندن. 
وواجه عــــدد من المــــارة المهاجم وطرحوه 

أرضا ثم أحاط به ثلاثة من ضباط 
الشــــرطة المســــلحين وأطلقوا النار مرتين 

وفارق الحياة.
وقــــال نيــــل باســــو مســــاعد مفوض 
الشــــرطة وأكبر ضابط لمكافحــــة الإرهاب 
في بريطانيا في بيان ”هذا الشــــخص كان 

معروفا للسلطات“. وأضاف ”من الواضح 
أن أحد خيوط التحقيق الأساســــية حاليا 
هــــو التعرف على كيفية تمكنــــه من تنفيذ 

هذا الهجوم“.
ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء أعمــــاق التابعــــة 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية عــــن التنظيم 
قولــــه إن الهجــــوم الــــذي وقــــع الجمعــــة 
عند جســــر لنــــدن من تنفيذ أحــــد مقاتليه 
وإنه كان اســــتجابة لدعوته باســــتهداف 
الدول المشــــاركة في التحالف الذي يقاتل 

التنظيم.
وقال القاضي ألــــن ويلكي عندما حكم 
على خان في عام 2012 ”مجموعة ســــتوك 
كانــــت تعتبــــر الأبــــرز“. وأضــــاف ”كانوا 
يعتبرون أنفسهم جهاديين أكثر جدية من 

غيرهم“.
وكشــــف ويلكي أن خان كان في ســــنة 
2012، بالــــغ الخطورة لدرجة أنه حكم عليه 
بما يســــمى بالســــجن غير محدد المدة من 

أجل حماية الناس.
وكان ذلك يعني أنه سيظل بالسجن ما 
دام يُعتبــــر خطرا على المجتمع بينما تقيم 
اللجنة المعنية بإطلاق السراح المشروط ما 

إذا كان يستحق الإفراج.
لكن في عام 2011، أعلن رئيس الوزراء 
آنــــذاك ديفيد كاميــــرون مراجعــــة أحكام 

الســــجن غير محددة المدة وجرى إلغاؤها 
في العام التالي.

وبعدما اســــتأنف خان الحكم الصادر 
بحقه ألغت محكمة استئناف في عام 2013 
الحكم غيــــر محدد المدة وأصــــدرت حكما 
نهائيــــا بســــجنه 16 عاما، وهــــو ما يعني 
إمكانية الإفراج عنه بعد نصف المدة فقط. 
وذكر قضاة محكمة الاســــتئناف وقتها أن 
على لجنة إطلاق الســــراح المشروط تقييم 
مدى خطورة المدانين قبل إطلاق سراحهم. 
وقالت اللجنة السبت إنها لم تكن طرفا في 

إصدار قرار إطلاق سراح خان.
وأضافت ”تؤكد لجنة إطلاق الســــراح 
المشــــروط أنها لــــم تكن طرفا فــــي إطلاق 
ســــراح الفرد الــــذي أعلنت الســــلطات أنه 

منفذ الهجوم“.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
الذي يخوض الانتخابات في 12 ديسمبر، 
إن من الضروري تشديد الأحكام القضائية 

ذات الصلة بالإرهاب.
وأضاف بعد وقت قصير من الهجوم، 
أنه من الخطأ أن ”نسمح لمرتكبي الجرائم 
علــــى عنف بالخروج  الخطرة والمنطوية“ 
من السجن مبكرا ومن المهم جدا وقف هذا 
الإجراء وتشــــديد الأحــــكام على المجرمين 

الخطرين، وخصوصا الإرهابيين.

 ظلّ صوت العنـــف على مدى التاريخ 
كلّه الأقـــوى والأكثر تأثيـــرا، بل والأكثر 
دفعـــا لحركـــة التاريـــخ، وما مـــن فترة 
مرّت بها الإنســـانية إلا واقترنت بصوت 
العنـــف، بل إن فترات الســـلام على مدى 
التاريخ تبدو وكأنها معالجة لما ســـبّبه 
العنف أو هدنة مؤقتة لاســـتئناف عنف 

جديد أكثر ضراوة وقسوة.
والطابع  والتواصـــل  الامتـــداد  هذا 
المعقّـــد للظاهـــرة جعـــل منهـــا محـــور 
اهتمام العديد من الدارسين، حيث سعى 
الباحثون العرب المســـاهمون في كتاب 
”تأويليـــات العنـــف“ إلى تقديـــم قراءات 
عميقـــة لظاهـــرة العنـــف ومشـــتقاتها، 
كالتعذيب والإرهاب والقســـوة والرعب، 
بالاشـــتغال على ثلاثة محاور رئيســـية 
تخصّهـــا وهـــي، الإرهاب ومـــا يطرحه 

مـــن تحديات علـــى الإنســـانية والنظام 
السياسي  والعنف  العالمي،  السياســـي 
المباشـــر علـــى الأفـــراد والجماعات من 
جانـــب أجهـــزة الدولة، وأخيـــرا العنف 
كظاهرة إنسانية يمكن وصفها وتأويلها 

في تجلياتها المباشرة.
وتدور مجمل المســـاهمات بشكل أو 
بآخر حول أحد هذه المحاور، أو على ما 

بينها من التداخل والتفاعل.
 والظاهـــرة الإرهابيـــة تمثـــل مجالا 
مشـــتركا للتفكيـــر في العنـــف، من جهة 
مصـــادر التطـــرف التـــي تغـــذّى منهـــا 
تاريخيا، ومن جهة العوامل التي حوّلته 
إلى قـــوة كونية قاهرة ســـاهمت الدولة 
الحديثة في صنعهـــا وصارت ضحيتها 
الأولـــى لتحاول فـــي ما بعـــد مقاومتها 
وإيجـــاد مخـــارج قانونيـــة لذلـــك، وأما 
العنف في شـــكله السياســـي المباشـــر 
فتقع معالجته من خلال ممارســـة الدولة 
وأجهزتهـــا لأصنـــاف القهـــر والتعذيب 

والتنكيل بالمعارضين.
وقد عمـــل الباحث التونســـي فتحي 
إنقـــزو فـــي تقديمه للكتـــاب الصادر عن 
مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود إلى تقديم 
رؤيـــة متكاملـــة لمقارباتـــه انطلاقا من 
العنوان ”تأويليـــات العنف“، حيث رأى 
أنه عنوان عكس السعي الجاد للباحثين 
إلـــى الفهـــم، وطلـــب المعنـــى، وتقصّي 
الدلالة في الوقائع والأشياء، وتفسير ما 
يمكن تفسيره منها بالأسباب أو بغيرها. 
وجـــاء العنوان جامعـــا لمجمل المطالب 
السّـــاعية وراء تدبيـــر عقلي إلى شـــرح 

الظاهرة.
ويلفـــت الباحـــث التونســـي إلى أن 
الحـــال قد ينقلـــب وتتبـــدل الأدوار بين 
الضحايـــا والجلاديـــن، كما نشـــهد ذلك 
فـــي عالمنـــا اليـــوم، ولعلـــه يكـــون من 
نتائج هذا الاصطفاف الحاد والانقســـام 
الـــذي اختـــرق الوعـــي الأوروبـــي فـــي 
القـــرن العشـــرين، وأفضى إلـــى مظالم 
كبـــرى، بل انتقلت المظلمة إلى شـــعوب 
تورطت بغيـــر إرادة منها في هذا النزاع 

الكبير.
 وصارت هـــذه الشـــعوب تدفع ثمن 
العنف مقابـــل لعبة للأمم تتلهى بالموت 
اليومـــي للنـــاس ولا تبالـــي.. وتحـــوّل 
العنـــف مشـــتركا يوميّا، بـــل رتيبا إلى 
حدّ الملـــل، تتناوله الصحف، ووســـائل 
الإعلام بأنواعها، بل صار نشاطا مربحا 
للجميـــع، خاصة تلك الأطراف القائمة به 

من الجانبين؛ جلادين وضحايا بمقادير 
ونسب متفاوتة.

وأضحـــت المجموعات التي تحترف 
القتـــال فـــي أصقـــاع الأرض ولا ترضى 
بديلا لـــه، تســـتخدم الآليـــات الضخمة 
لإنتاجـــه وإعـــادة إنتاجه على مســـتوى 
الكوكـــب، كأننـــا فـــي حلـــم أو كابـــوس 
مســـتمر، لتخيّم على رؤوســـنا علامات 
الســـاعة، ونُذُر الآخرة، ويوشك أن يأتي 

يوم الحساب.
ويتطـــرق إنقـــزو إلـــى المحـــاولات 
والمقاربـــات التـــي تؤثّث للملـــف الذي 
يحملـــه الكتـــاب، مؤكدا أنـــه لا يمكن أن 
تكـــون مقاربـــة ظاهرة العنـــف مقتصرة 

على وجهة نظر بعينها.
 وقد تكون المقاربة من جهة الأصول 
أوْلى بالإشـــارة في المقام الأول، لما في 
والعقدية  التاريخيـــة  المنابـــع  تقصـــي 
للعنـــف من الدلالـــة والأهمية، حيث نجد 
البواكيـــر الأولى لهـــذه الظاهرة مبثوثة 
في التاريـــخ الإســـلامي الأول من خلال 
أبـــرز الفـــرق التـــي انتحلت هـــذا الخط 
المتشـــدد في التعامل مـــع قضايا الدين 

والدنيا وخاصة ”الخوارج“. 
وجعلـــت التطـــرف مقياســـا لها في 
الحكم على ســـائر الفرق والمذاهب وهو 
ما بيّنه ”عمادالديـــن إبراهيم عبدالرازق 
التطـــرف  جنيالوجيـــا  مؤلفـــه:  فـــي 
والعنـــف في الفكر الإســـلامي، الخوارج 

أنموذجا“، والـــذي اعتبر أن اللجوء إلى 
خيـــار العنف عامّ عنـــد الفرق والمذاهب 
الإســـلامية لدواعٍ دنيوية قد لا تكون لها 
صلة بالعقائـــد وأركانها قـــدر اتصالها 
الســـلطة  وتوزيع  والمغانم  بالمصالـــح 

واقتسام النفوذ.
ولقد تأكـــد ذلك لدى تتبّـــع مرتكزات 
الخطـــاب الدينـــي بمـــا يقتضيـــه مـــن 
مؤسســـات اعتقاديـــة وقداســـة تقـــاوم 
عمل الزمـــان، ورصد مختلـــف التجارب 
والســـرديات التأسيســـية فـــوق النقـــد 

والمساءلة والمراجعة.
 ليبيّن أن هذا الخطاب، بما غلب عليه 
من التطـــرف والعنف، إنمـــا يجد منبعه 
فـــي تجربة الشـــر التي تســـتحق تناولا 
تأويليّا مخصوصـــا، بوصفه فكّا للرموز 
والمعاني المزدوجـــة، وعملا على اللغة 

قبل كلّ شيء بما فيها من الوسائط.
 هـــا هنـــا نجد التـــلازم الدائـــم بين 
العنف والمقدس في المتون التأسيسية 
للديانتيـــن اليهودية والإســـلامية، حيث 
القانونـــي  ورديفـــه  السياســـي،  ينشـــأ 
أو الشـــرعي، علـــى حافـــة التمـــاس مع 
الاقتصاد في العنـــف وتوزيعه والتحكم 

في تصريفه.
ويؤكد إنقـــزو أن المقاربة القانونية 
السياسية للإرهاب، تواجهنا بتساؤلات، 
الإرهـــاب  نقـــاوم  أن  يمكـــن  ”كيـــف 
أليست  غارابون)،  (أنطوان  ديمقراطيّا؟“ 

العلاقة بين الطرفين علاقة عداوة ظاهرة 
للعيـــان؟ أليـــس من مهمـــات الإرهابيين 
تحطيـــم الديمقراطيات وقد اســـتعصت 
عليهم؟ أليست الديمقراطية نظاما رخوا 
يسهل اختراقه؟ تلك الأسئلة التي تراود 
الناس فـــي أيامنا من بعـــد أن تبيّن لهم 
أن النـــزاع في هـــذا الأمـــر لا يخرج عن 
تواطؤ مكين بين الديمقراطية والإرهاب، 
لا يجـــرؤ السياســـيون علـــى التصريح 
تبريـــرا  لـــه  المفكـــرون  يجـــد  ولا  بـــه، 

معقولا.
 ذلك أن الإرهاب يتغذى مما تتقوّى به 
الديمقراطيات نفســـها، أي مما يتقوّم به 
الفضاء العامّ من رأي عامّ ووسائل إعلام 
حرّة، ومن مقـــدار الحرية الذي يتمتع به 
المواطنـــون، وتبعا لذلك مـــا يحتاجون 

إليه من أمان في حياتهم اليومية.
مـــن  شـــكلا  بوصفـــه  والإرهـــاب، 
العنـــف الجـــذري المعمم، يفـــرض على 
الديمقراطيات أن تعيد تعريف نفســـها، 
أي تحديد أعدائها أيضـــا، وربما إمكان 
التحالف مع نظم استبدادية لمقاومته ما 
دام قد وُضع القائمون به في خانة العدوّ 

المشترك.
إن مـــا تحرص عليـــه الديمقراطيات 
من ترتيب الأدوار والمجالات السياسية 
والقانونية وتحديـــد آليات الربط بينها، 
يعمل الإرهاب على تخريبه بيسر شديد، 
فلا فـــرق حينها بين الداخـــل والخارج، 

وبيـــن الخـــاص والعـــام، وبيـــن المركز 
والهامـــش… بـــل نـــراه يعمد إلى فســـخ 
الصلة بين العنصر السياسي والعنصر 
الترابي أو الإقليمي الذي هو من شروطه 

الجوهرية.
 الإرهابيـــون في كلّ مكان، وليســـوا 
في مكان بعينه، هم يعملون على تشتيت 
الأمكنـــة وإضعاف كيانهـــا المادي. وهم 
بذلك يدفعون بالخلـــط بين الديمقراطية 

والاستبداد إلى حدّه الأقصى.
ويوضّـــح أن مـــا تخفيـــه المشـــاهد 
الكبرى من مســـرح النزاعـــات بين الأمم 
والشـــعوب، وبين الدول والأفـــراد، وما 
تنســـاه الســـرديات المشـــتركة الكبرى، 
هـــو كيان الأفـــراد ومصائرهـــم إزاء آلة 
العنـــف الجهنميـــة، ولاســـيما تلك التي 
تديرها الدولة وتشـــرف عليهـــا، وتتفنّن 

في تصنيعها وتصريفها.
ويتنـــاول ماهـــر عبدالمحســـن فـــي 
خاتمة الكتاب ”ذهنية التعذيب“ من حيث 
هي حالة نموذجيّة تـــكاد تكون مخبرية 
لمعانـــاة الإنســـان فـــي هـــذه التجربـــة 
الشـــهيرة  العبارة  مســـتخدما  القصوى 
الألم“،  ”فينومينولوجيا  ياســـبرز  لكارل 
معتبـــرا أن التعذيب فـــي دلالاته اللغوية 
المعجميـــة، وفـــي مصـــادره التاريخية 
القانونية  المعالجـــات  وفـــي  المتعددة، 
التـــي خضع لها، هو تجربـــة لا قبَل لأي 

امرئ بتجريبه أصلا.
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ــــــم المعاصر، بل هو ظاهرة قديمة  ــــــف ليس ظاهرة جديدة خاصة بالعال العن
قدم العالم الذي نعيش فيه، وهو ظاهرة تمسّنا وتؤثر علينا وتهمّنا جميعا. 
وقد ســــــعى مفكرون وباحثون إلى مقاربة الموضوع من عدة زوايا. من تلك 
المحاولات التي بحثت في المسألة كتاب صادر، مؤخرا، عن مؤسسة مؤمنون 
ــــــلا حدود، بعنوان ”تأويليات العنف“ لمجموعة من الكتّاب، تحت إشــــــراف  ب
الباحث التونســــــي فتحي إنقزو، والذي حاول من خلال ”تأويليات العنف“ 
فهم إشــــــكالية ”التطرف الديني“، مركزا على المقاربات الفلســــــفية لظاهرة 
العنف ومشتقاتها، كالتعذيب والإرهاب والقسوة والرعب، وذلك بالتقصي 
حول أصولها في الوعي الإنســــــاني وأعماقه الســــــحيقة، وفي الصراعات 
ــــــين الأفراد والجماعات، إضافة إلى رصــــــد التجارب القصوى كالحروب  ب

والنزاعات، في مصادرها التاريخية وتجلياتها في العالم المعاصر.

الظاهرة الإرهابية أعلى مراحل العنف المعولم
تأويليات العنف: محاولة لفهم عودة الهمجية والتوحش إلى قلب الوجود المدني

 التطرف الديني توأم العنف

إسلام سياسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بصمات القاعدة ثابتة في هجوم جسر لندن

كتاب يعتبر أن اللجوء

 عند 
ّ

 إلى خيار العنف عام

الفرق والمذاهب الإسلامية 

لدواعٍ دنيوية قد لا تكون لها 

صلة بالعقائد وأركانها قدر 

اتصالها بالمصالح والمغانم 

وتوزيع السلطة

و ب لإر وهـــي، خصهـــا

تشديد الإجراءات
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نشرت أكثر من صحيفة عالمية 
مختاراتها لأهم مئة كتاب لكتاب 

وكاتبات من العالم. المشكلة التي 
يواجهها القارئ العربي وهو يقرأ هذه 
الاختيارات ليس في توزعها الجغرافي 

والثقافي، بقدر ما هي في حجم عدد 
النسخ التي بيعت من هذه الكتب وبلغت 

الملايين. هذه المفارقة المذهلة بين ما 
يطبعه أفضل كاتب عربي مقروء وبين 

بعض هؤلاء الكتاب والكاتبات تكشف عن 
الواقع المؤسي للكاتب العربي وما 

يعانيه من خذلان ورغم ذلك ما زال يصر 
على الكتابة والإبداع. منذ سنوات بعيدة 

والمعنيون بقضايا الثقافة والإبداع 
يطرحون هذه المشكلة في العالم العربي، 

لكن بدلا من البحث عن حلول عملية 
نجدها تتفاقم دون أفق مرجو لها. كتاب 

وكاتبات عالميون يبيعون ملايين النسخ 
من كتبهم وكتاب وكاتبات عالميون 

يعيشون من دخل مؤلفاتهم، والكاتب 
العربي ما زال يبحث عن فرصة نشر في 
مؤسسة رسمية أو عن ناشر لكتبه دون 
أن يفرض عليه دفع ثمن طباعتها، على 

أمل أن يسترد ولو جزءا بسيطا مما 
دفعه لكن دون جدوى.

لم تعد مشكلة الكاتب العربي تتحدد 
في مسألة توفر النشر والحصول على 

تعويض رمزي مقابل الجهد الفكري 
الذي بذله من قبل هذه المؤسسة أو تلك، 

لقد تطورت مشكلته إلى وجود القارئ 
المهتم الذي يقبل على قراءة ما يكتب. 

المجتمعات العربية تأتي في أسفل سلم 
القراءة والنشر عالميا، على الرغم من 

أن مجتمعاتنا هي من أكثر المجتمعات 
العالمية في عدد الولادات ما يعني تزايد 

أعداد القراء في كل عام، لكن ما يحصل 
عكس ذلك إذ يتراجع عدد القراء لأسباب 
كثيرة وتتسع أزمة النشر ويبقى الكاتب 

العربي رهين هذا الوضع يراكم خساراته 
وخيباته.

في النصف الثاني من القرن العشرين 
كانت مؤسسات النشر العربية الرسمية 

تسد جانبا لا بأس به من حاجات 
الكتاب للنشر، وكان عدد الكتاب حينها 

أقل بكثير مما هو الآن، وكانت هذه 
المؤسسات تقدم تعويضا ماديا رمزيا 

للكاتب. لكن هذه المؤسسات تراجع 
دورها كثيرا وتقلصت معها فرص 

النشر في وقت يتزايد فيه عدد الكاتبات 
والكتاب العرب، الأمر الذي جعل الكاتب 

العربي أسيرا لحسابات أصحاب 
دور النشر الخاصة التي باتت تتحكم 

بصناعة الكتاب كما يدل عليه تكاثر 
أعدادها.

عندما تجد على الغلاف الداخلي لأي 
كتاب عربي عدد النسخ المطبوعة التي لا 
تتجاوز في أحسن الأحوال الألف نسخة 

تضحك طويلا، هناك ثلاثمئة مليون 
عربي وأكثر لو افترضنا أن هناك عشرة 
قراء في كل مليون عربي فهذا يعني أن 

هناك ثلاثين ألف قارئ، ما يعني أن على 
الكاتب أن يطبع من كتابه نسخا تساوي 

هذا العدد، أما أن يكون العدد ألف نسخة 
لثلاثمئة مليون عربي فإن ذلك لا يولد إلا 

شعورا بالمرارة والإحباط، ما زال الكاتب 
العربي يراكمه ومع ذلك لم يزل يكتب.

ولكي لا يظن أحد أن هناك تغيرا طرأ 
على هذه النسبة من عدد ما يطبع من كل 
كتاب عربي يمكن العودة إلى مطبوعات 

عربية صدرت في أزمنة مختلفة لكي يجد 
أن العرب لا يزالون يراوحون في نفس 

المكان على الرغم من الفائض السكاني 
الذي يضيفونه في كل عام. ألف نسخة 
أو خمسمئة نسخة هي المعيار الدائم 

باستثناء قلة قليلة من الشعراء والكتاب.
مشكلة الكاتب العربي أن هذه الأزمة 

المستفحلة بلا أفق وهي تزداد استفحالا 
فالشكوى التي نسمعها تتردد كثيرا في 
السنوات الأخيرة من إهمال المؤسسات 
الثقافية العربية الرسمية وغير الرسمية 

للكاتب العربي كافية لتدلل على مدى 
تردي الأوضاع التي أصبح يعيشها 

الكاتب اليوم ليس على مستوى النشر 
وإنما على الأصعدة المختلفة التي 

تحيط بحياته وبفضاء الكتابة والإبداع 
عنده.

كان الكاتب العربي في ما مضى 
يستعين على هذه الأوضاع بالكتابة في 

المجلات والصحافة الثقافية لكن هذه 
المنابر أخذت تختفي من الوجود شيئا 

فشيئا، حتى أصبح الكاتب لا حول له ولا 
قوة في هذا الحصار الذي يعيش فيه. 

إن هذه المشكلة لم تعد تخص هذا البلد 
أو ذاك فقد تحولت إلى مشكلة عربية 

يواجهها الكاتب العربي سواء في دول 
ما كان يسمى سابقا بالمراكز الثقافية أو 

في دول الهامش. لذلك لم يعد مستغربا 
أن يأتي تصنيف العرب في حجم ما 
ينشر عالميا في ذيل القائمة، تتقدم 

علينا حتى الدول الأفريقية بينما دول 
لا يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين 

تطبع أضعاف ما يطبع في كل عام عربيا.
أحيانا نلوم بعض دور النشر وهي 
في النهاية مؤسسات ربحية على تدني 

المستوى الإبداعي أو الفكري لبعض ما 
تنشره من مطبوعات، لكن عندما نتأمل 

حجم أزمة القراءة عربيا ندرك لماذا 
يضطر هذا الناشر أو ذاك إلى البحث 

عن مؤلف يملك المال لنشر كتبه. طبعا 
هذا لا يبرر سياسات بعض هذه الدور 

الخاصة للنشر لكنه يجعلنا نتفهم جانبا 
من أوضاع صناعة الكتاب لدينا وما 

تواجهه من مشاكل وتحديات، لا شك أن 
الكاتب العربي هو الطرف الخاسر فيها 

دوما، طالما أن لا خيار له إلا التسليم 
بشروط هذا الواقع رغم مرارته.

من يواسي الكاتب العربي

مشكلة الكاتب العربي لم تعد 

في توفر النشر والحصول على 

تعويض رمزي مقابل الجهد 

الفكري الذي بذله

من يواسي الكاتب العربي (لوحة للفنانة نور بهجت)

مفيد نجم
كاتب سوري

 ميلانــو (إيطاليــا) - جـــاءت الروايـــة 
الجديدة للكاتب الســـوري زياد عبدالله 
بعنوان غريب قليلا ”سيرة بطل الأبطال 
أســـياده  ومآثـــر  الانكشـــاري،  بحيـــرة 
العظام“، والتي تحمل أيضا تاريخ 1984 

لكن للهجرة هذه المرة.
في عصر جمعـــت فيه الأضداد، وعمّ 
فيه الظلم والاســـتبداد، يبنـــي الروائي 
زيـــاد عبداللـــه عمـــلا ســـرديا مختلفا، 
يتناول فيه ســـيرة بطـــل الأبطال بحيرة 
الانكشـــاري، ومآثـــر أســـياده العظام – 
(1984 هـ)، وهو تاريخ مســـتقبلي يجعل 

من الأحداث وكأنها أسطورة.
رغـــم اتكائها المطلق علـــى الخيال، 
تشـــرّع الروايـــة أبـــواب الواقـــع علـــى 
لحظتنـــا  مواجهـــة  فـــي  مصراعيهـــا، 

التاريخيـــة الفارقـــة، بـــكل مـــا فيها من 
مآس وحروب وخراب إنســـاني يتهاوى 

ليأتـــي على الأرض وســـاكنيها، 
ويتعالى فيدمر سماء لا خلاص 
فيها، وبين الاثنتيْن، نقف على 
مخلّفـــات حـــروب وانتصارات 

وهزائم.
في  الكاتب  يقـــول  وكمـــا 
تقديمه لروايته ”إنها حكايةٌ 
من  منهـــم  الســـير،  ملؤهـــا 
بحيرة  الأبطال  بطل  ســـبق 
الانكشـــاري، ومنهـــم مـــن 
لحـــق، فشـــهدوا الوقائـــع 

عظائم  واســـتخلصوا  والأخبار، 
القصـــص والأحـــداث. منهـــم مـــن ظهر 
وأظهر، ومنهم من غاب وغيب، والشـــيخ 

الجليـــل ملمـــع القدور وقـــارع الطناجر 
يبشـــر بالنبـــأ العظيم، يقـــرع الطناجر 

مستقدما الآتي“.
يا  ”واعلموا  ويواصل 
أيهـــا القراء واســـمعوا يا 
أيها الســـماع إنهـــا حكايةٌ 
الحكايـــات،  كمـــا  ليســـت 
أذنٌ  ولا  رأت  عيـــنٌ  لا  ممـــا 
ســـفينة،  ســـردها  ســـمعت، 
وبيانهـــا شـــراع، تطفو على 
أحداث جســـام، تمخـــر عباب 
حـــروب وهزائـــم وانتصارات. 
عليكم  سنقصص  أننا  واعلموا 
أوثـــق القصص كما شـــهدناها 
الـــرواة  تناقلـــه  ممـــا  أو  العيـــن  بـــأم 
والرواة،  الحفظـــة  الأخبـــار،  وأصحاب 

الشـــجعان  القادة  والأنقيـــاء،  الأتقيـــاء 
والجبناء، والأتبـــاع، والأعداء، والأعزة، 
والصاغـــرون، والمظلومون، والثائرون، 

والصاعدون، والمتردون“.
القـــارئ لهـــذه الروايـــة المختلفـــة 
في أســـلوبها يمضي في رحـــاب دروب 
وضـــروب، على وقع ســـحر اللغـــة، لغة 
تفوح منهـــا رائحة مخطوطات ألف ليلة 
وليلة، كأننا بصدد تصفح كتاب الأغاني 
للأصفهانـــي فـــي أعتق نســـخة؛ خطها 
النســـاخ، لكنْ، نحن كذلـــك بصدد كتابة 

سابقة ولاحقة في آن.
ونذكر أن رواية ”سيرة بطل الأبطال 
أســـياده  ومآثـــر  الانكشـــاري،  بحيـــرة 
صدرت حديثا عن منشـــورات  العظـــام“ 

المتوسط بإيطاليا.

زياد عبدالله يكتب سيرة بطل لم يأت بعد

 يعدّ معرض جدة الدولي للكتاب واحداً 
من أهم قنــــوات التواصل المباشــــر بين 
الكتــــاب والناشــــرين والمثقفين للاطلاع 
علــــى كل ما هــــو جديد في هــــذا المجال، 
فضــــلا عن كونه حدثا ثقافيا بارزا تتابعه 
الأوساط الثقافية والأكاديمية والإعلامية 

وتوليه اهتماما خاصا.
نســــخته  فــــي  المعــــرض  ويواصــــل 
واســــتعداداته؛  تجهيزاتــــه  الخامســــة، 
تمهيــــدا لافتتاح دورته هــــذا العام في 11 
ديســــمبر الجاري علــــى أرض الفعاليات 
بأبحــــر الجنوبيــــة بمدينة جــــدة، برعاية 
أميــــر منطقة مكــــة المكرمــــة الأمير خالد 

الفيصل.

ملتقى للجميع

ســــعياً مــــن المنظميــــن إلــــى إثــــراء 
المخــــزون الثقافــــي وتوســــيع المــــدارك 
المعرفيــــة لــــدى الــــزوار مــــن المتوقع أن 
يشــــارك بهذه النســــخة أكثر مــــن 440 دار 
نشــــر من 35 دولــــة من المملكــــة والوطن 
العربــــي والعالــــم، تحت مســــاحة 27 ألفا 
و500 متر مربع، وبحضور 350 ألف عنوان 

و200 مؤلف ومؤلفة.
المعــــرض  فعاليــــات  خــــلال  ويقــــام 
برنامــــج ثقافــــي مميــــز وأكثــــر مــــن 50 
فعالية، في الفنون التشــــكيلية والتصوير 

الفوتوغرافي، والخــــط العربي، وندوات، 
ومحاضــــرات، ومســــرحيات تقــــدم خلال 
مســــرحين داخــــل وخارج المعــــرض، في 
الهواء الطلق، مشــــتملة على موضوعات 
اجتماعيــــة وثقافيــــة، إضافة إلــــى تقديم 
أفــــلام وثائقيــــة تحاكي الأســــرة والطفل، 

وتُلامس السلوك التوعوي والتثقيفي.
وشــــدّد محافــــظ جدة رئيــــس اللجنة 
بــــن  مشــــعل  الأميــــر  للمعــــرض  العليــــا 
ماجــــد، الذي يتابــــع آخر الاســــتعدادات 
والتجهيزات على الجودة وأهمية تكاتف 
الجهود بين الجهــــات ذات العلاقة لراحة 

زوّار المعرض.
وأعلنت إدارة المعرض عن اســــتقبال 
طلبات المؤلفين/ المؤلفات الراغبين في 
بيــــع كتبهم في جناح المؤلف الســــعودي 
بداخل المعــــرض. وتســــهيلاً للإجراءات 
وضماناً لمشــــاركة المؤلفيــــن/ المؤلفات 
بالجنــــاح المخصــــص لهم، فقــــد حددت 
الإدارة التســــجيل الإلكترونــــي عن طريق 
موقــــع معــــرض جــــدة الدولــــي للكتــــاب 
لاســــتقبال الطلبات وتعبئة الاســــتمارات 
بالبيانات المطلوبة، وقد اشترطت الإدارة 
على الراغبين في التسجيل من المؤلفين 
ودور النشــــر أن يتضمّن التســــجيل كامل 
بيانات الطلب حســــب النمــــوذج، وإرفاق 
نسخه من إذن فســــح الكتاب الصادر من 

وزارة الإعلام.
كمــــا أعلنــــت إدارة المعــــرض -فــــي 
وقت ســــابق- عن البدء باستقبال طلبات 
المؤلفيــــن/ المؤلفات الراغبين في توقيع 
كتبهم على المنصــــات المُخصصة داخل 

المعــــرض، وقــــد حــــددت إدارة المعرض 
التســــجيل الإلكتروني عن طريق الموقع 
لاســــتقبال الطلبات وتعبئة الاســــتمارات 
اشــــترطت  وقــــد  المطلوبــــة،  بالبيانــــات 
الإدارة علــــى الراغبين في التســــجيل من 
المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من 
إصدارات عــــام 2019، وفي طبعته الأولى. 
وأن يتضمّــــن التســــجيل كامــــل بيانــــات 
الطلــــب، مع إرفاق نســــخه من إذن فســــح 
الكتاب الصــــادر من وزارة الإعلام، وأن لا 
يكون قد ســــبق توقيع الكتاب في معرض 

جدة الدولي للكتاب.
كمــــا تســــتقبل إدارة المعرض طلبات 
فــــي  للراغبيــــن  الثقافيــــة  المبــــادرات 
المشــــاركة في أركان المبــــادرات الثقافية 
بداخــــل المعــــرض، وأخذ ركــــن للتعريف 
بالمبادرة طيلة أيام المعرض، وتســــهيلاً 
للإجراءات وضماناً لمشــــاركة المبادرات 
بالمــــكان المخصــــص لهــــم، فقــــد حددت 
إدارة المعــــرض التســــجيل الإلكترونــــي 
عــــن طريــــق موقــــع لاســــتقبال الطلبــــات 
وتعبئة الاستمارات بالبيانات المطلوبة، 
وقــــد اشــــترطت الإدارة علــــى الراغبيــــن 
فــــي التســــجيل بالمبــــادرات أن يتضمّن 
التســــجيل كامل بيانات الطلب والتعهد، 
وضمان المشــــاركة والتواجــــد في الركن 
المخصص للمبادرة كامل أيام المعرض.

حرص تنظيمي

أكّدت إدارة المعرض على توخي دور 
النشــــر الحذر حيــــال بعــــض المخالفات 
النظاميــــة التي قد يقع بعضها فيها مثل: 
عــــرض أو بيــــع الكتب والمــــواد الثقافية 
دون توكيــــل، وغير المجــــازة أو المزوّرة، 
وغير الأصلية، أو غير واردة في استمارة 
الكتــــب. بالإضافــــة إلــــى توزيــــع الكتب 
والمطويات والأشرطة أو المواد الثقافية 
دون موافقــــة خطيــــة مســــبقة مــــن إدارة 
المعــــرض قبل الافتتــــاح، أو عدم الالتزام 
بالتســــعيرة المحــــددة، أو البيع بكميات 

تجارية إلا بالرجــــوع إلى إدارة المعرض 
وأخــــذ الموافقة، أو تأجير الأجنحة للغير 
أو التنــــازل عنهــــا أو تبــــادل المواقع، أو 
عــــرض أو بيع ألعــــاب غيــــر تعليمية، أو 
عرض أو بيع وسائل تعليمية في الأجنحة 
الموجــــودة في صالة الكتب وغير مصرّح 
عنها فــــي طلب الاشــــتراك، كمــــا لا يحقّ 
للعارض وضع أثاث أكثر من اســــتحقاق 
الــــدار وســــوف يتم تغريم صاحــــب الدار 
بقيمة إيجــــار أي أثاث تجده الإدارة يزيد 
عن استحقاق العارض إلا في حال وجود 
فاتورة تثبت استئجار تجهيزات إضافية.

أن  علــــى  المعــــرض  إدارة  وشــــددت 
ســــتكون  المخالفات  وجــــزاءات  عقوبات 
بإغــــلاق واســــتبعاد دار النشــــر، ويُلــــزم 
المخالف بدفع كامل رسوم المشاركة دون 
أي اعتــــراض، وإبــــلاغ اتحاد الناشــــرين 
وإدارات المعارض باسم الجهة المخالفة، 
وفــــرض غرامــــة ماليــــة حســــب اللوائح 

التنظيمية للمعرض.
الجديــــر ذكــــره أن المعــــرض يحظى 
بالدعــــم الكامــــل مــــن مختلــــف الجهــــات 
المختصة التي تسعى لتهيئة كافة أسباب 
النجــــاح من حيث التنظيم والفســــوحات 
المتعلقــــة  والتســــهيلات  اللازمــــة 
بالمشــــاركين والعارضين والزوار، فضلاً 
عن الخدمات المتعددة المتوفرة في أرض 
الحدث من حيث توفر مســــاحات العرض 
المحليــــة  الاتصــــال  ووســــائل  المكيفــــة 
والدولية والمستودعات وسهولة الحركة 

والعديد من الخدمات المساندة.

معرض جدة الدولي للكتاب 

يستعد للانطلاق ببرنامج طموح

معرض يسعى إلى استقطاب جمهور استثنائي

الدورة الخامسة رهانها إشراك المثقفين والكتاب

ظل الكتاب برغم كل المتغيرات التقنية الحديثة يحتفظ بمكانته التي احتلها 
لدى عشاق المعرفة. ولهذا نرى تزايد الإقبال على معارض الكتاب بالمنطقة 
العربية باعتبارها الملتقى الموسمي لأهل صناعة الكتاب من مؤلفين وناشرين 
وموزعين بجمهورهم من المثقفين وطلاب العلم وأصدقاء الكتاب من مختلف 
شرائح المجتمع. وإن كانت الجوانب السابقة تعدّ قاسما مشتركا بين جميع 
معــــــارض الكتاب الدولية فإن معرض جدة الدولي للكتاب يأتي ليضيف ما 

رضيميزه عن المعارض الأخرى. ن يميز

 زكي الصدير
كاتب سعودي

البرنامج الثقافي للمعرض 

يضم أكثر من 50 فعالية، 

في الفنون التشكيلية 

والتصوير، والخط العربي، 

والندوات وغيرها



جائزة أحمد فؤاد نجم{العين الثقافي} تظاهرة ثقافية فنية تراثية
 أبوظبي –  تنظّم دائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي سلسلة من الفعاليات وورش 
العمل ضمــــن برنامج العين الثقافي خلال 
شهر ديسمبر الجاري، والذي يقام في كل 
من قلعة الجاهلــــي ومركز القطارة للفنون 
ومتحــــف قصــــر العين وقصــــر المويجعي 

وواحة العين.
ويتضمن البرنامج 10 فعاليات تراثية 
وشــــعبية وفنيــــة وثقافية، تناســــب كافة 

الأعمار وجميع فئات المجتمع.
وتحتفــــل قلعــــة الجاهلــــي بفعاليات 
متنوعــــة أبرزهــــا عــــرض اليــــوم الوطني 
الـ48 الذي يقام بتاريخ 2 ديسمبر. وخلال 
الفترة ما بين 8 و29 ديســــمبر، تستضيف 
القلعة عرض ”مقتنيات قوة الســــاحل في 
الذي يتضمــــن مقتنيات  قلعة الجاهلــــي“ 
معارة مــــن ”متحــــف التاريخ العســــكري 

للقوات المسلحة“ في أبوظبي.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، تســــضيف قلعة 
الجاهلــــي عــــرض مســــرحية ”مجاريــــح“ 
مســــرحية  وهــــي  ديســــمبر،  بتاريــــخ 27 
إماراتية من تقديم فرقة مســــرح الشــــارقة 

الوطني.
ويقــــدّم قصر المويجعــــي مجموعة من 
الفعاليــــات الثقافية بما فيها ”رحلة قنص 
بالصقارة“، وهــــي فعالية عائلية ترفيهية 
وتعليميــــة تحتفــــي برياضــــة الصقــــارة 
التراثيــــة العريقــــة، والمدرجــــة على قائمة 
اليونســــكو التمثيليــــة للتــــراث الثقافــــي 

غير المــــادي، وتتضمّن ورش عمل تفاعلية 
وجلســــات تدريبية مبسّطة تسلط الضوء 
على أساســــيات هــــذه الرياضــــة التراثية 
وأهميتهــــا الثقافيــــة والتاريخيــــة، وذلك 

الجمعة 6 ديسمبر.
واحتفاء بقيم التســــامح، يســــتضيف 
القصر عرض ظل موســــيقي، الــــذي يقام 
بالتعاون مع بيت العود، وتصاحبه ألحان 
من ثقافــــات مختلفة تمثّل قيم التســــامح 
والمحبــــة والتعايــــش بــــين جميــــع أفراد 
المجتمع في دولة الإمارات، وذلك الخميس 

12 ديسمبر.

ومن جهة أخرى، يقيــــم مركز القطارة 
للفنون برنامج ”ســــينما القطــــارة“، الذي 
تنطلــــق فعالياته بعــــرض الفيلم القصير 
”ليمــــون“ للمخرج عبدالرحمــــن المدني، ثم 
يليــــه الفيلم الوثائقي ”حمامة“ من إخراج 

نجوم الغانم، وذلك الجمعة 13 ديسمبر.
كمــــا ينظّم المركز النســــخة الأولى من 
فعاليــــة ”مخاوير“ الســــبت 28 ديســــمبر، 
وهــــي احتفاليــــة فنيــــة تراثيــــة تختــــص 
بعالــــم الأزيــــاء والمجوهــــرات، بمشــــاركة 
مصممــــات متخصصات في هــــذا المجال. 
أما متحف قصر العين، فيحتفي بالتسامح 

مــــن خــــلال فعاليــــة ”الترابــــط الثقافــــي“ 
لإبــــراز دور التبادل الثقافي في اســــتقرار 
الجوانب  الفعاليــــة  وتتنــــاول  المجتمــــع. 
الثقافية من فنــــون الأداء الخاصة ببعض 
الدول المشــــاركة، وتسلط الضوء على أهم 
العــــادات والتقاليد الثقافيــــة لديهم، إلى 
جانب سلســــلة مــــن ورش العمل المتنوعة 
للأطفــــال، وذلك الســــبت والأحــــد 14 و15 

ديسمبر.
كما ينظّم متحف قصــــر العين ”مخيم 
متحــــف قصر العين الشــــتوي“ المخصص 
للأطفــــال لمدة أســــبوع ابتداء مــــن 22 إلى 
26 ديســــمبر. ويهدف البرنامج إلى تعزيز 
الشــــعبي  والمــــوروث  الوطنيــــة  الهويــــة 
مهــــارات  وتطويــــر  وتنميــــة  الإماراتــــي، 
الطــــلاب الحياتية والترويج لمناطق العين 

الثقافية عن طريق الزيارات الميدانية.
ومــــن جانب آخــــر، تســــتضيف واحة 
التي  العين فعالية ”عطلة نهاية الأسبوع“ 
تقــــام في واحة العين المدرجــــة على قائمة 

التراث العالمي لليونسكو.
كما تنظــــم فعالية ”رحلة عبر عاداتنا“ 
الســــبت 14 ديســــمبر، وهي تجربة ثقافية 
تأخذ المشــــاركين في رحلة تعرّفهم بعادات 
وتقاليــــد المجتمع المتعــــارف عليها محليا 
في عمليــــات البيع والشــــراء، إضافة إلى 
الطراز والطابع العمراني المميز للأسواق 
القديمــــة. تنطلــــق الفعاليــــة مــــن ســــاحة 

المواقف المتواجدة أمام متحف العين.

  القاهرة – أعلنت مؤسسة ساويرس 
للتنمية الاجتماعية عن فوز الشاعر وائل 
فتحي بالمركـــز الأول لجائزة أحمد فؤاد 
نجم لشـــعر العامية، عن ديوانه ”العادي 

ثائرا وشهيدا“.
أمـــا القائمة القصيـــرة للجائزة فقد 
ضمـــت كلا من الشـــعراء، أحمد الطحان 
عـــن ديوانـــه ”الضريبـــة 40“، مصطفى 
أبومســـلم عن ديوان ”ملاذ أخير لوحش 
مفتـــرس“، حســـام إبراهيم عـــن ديوانه 
”ســـجن أس 4“، الباشـــا عبدالباسط عن 

ديوانـــه ”حتى يســـتوي البحران“، مينا 
ثابـــت عـــن ديوانه ”ما وراء الكنيســـة“، 
”اتجـــاه  ديـــوان  عـــن  راتـــب  جـــورج 
حلـــوان“، ربيـــع حامد عن ديـــوان ”آخر 
ســـؤال للخضر“، وائل فتحي عن ديوان 
”العادي ثائرا وشهيدا“، أحمد الجميلي 
عـــن ديوان ”لايـــق دعا الحـــلاج عليك“، 
ومصطفى ناصر عـــن ديوانه ”تفاصيل 

سرية جدا“.
وصـــدر الديـــوان المتـــوج ”العادي.. 
ثائـــرا وشـــهيدا“، بعـــد 10 أعـــوام على 
صدور ديـــوان وائل فتحي الأول ”أحلام 
التجربـــة  وتأتـــي  عـــام 2009،  شـــكك“، 
الجديـــدة لفتحي فـــي 14 قصيدة تنتمي 
إلى شـــعر العامية، وتتخللها ملحوظات 
شـــعرية، كتبت على مدار التجربة التي 
عمـــل عليهـــا الشـــاعر طوال ســـنوات، 
والباحثـــين  النقـــاد  بتنـــاول  وحفلـــت 

فـــي الدراســـات والدوريـــات والصحف 
المصرية والعربية.

وصحافـــي  شـــاعر  فتحـــي  ووائـــل 
مصري، من مواليد القاهرة نوفمبر 1986، 
نشـــرت له العديد من القصائد والمقالات 
بالصحف والدوريات المصرية والعربية، 
وصـــدر له ديوان ”أحلام شـــكك“، عن دار 
هفـــن للنشـــر، وديـــوان ”العـــادي ثائرا 
وشهيدا“ عن دار الأدهم، ويستعدّ لإصدار 
”ديـــوان إلهه هـــواه.. النـــص بالعامية“ 

خلال الفترة المقبلة.
وقـــد شـــهدت الجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهـــرة، مؤخرا، حفـــل توزيع جوائز 
الشـــاعر أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

لعام 2019.
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 المـــرأة حيـــاة والحيـــاة امـــرأة. تاء 
التأنيـــث لا يُمكن محوها مـــن مُحيطاتنا 
مهمـــا بلغـــت خطابـــات الرجعيـــة. نون 
النســـوة لا يجـــوز غـــضّ الطـــرف عنها 
بدعوى الأعـــراف الســـائدة والتصورات 

الاجتماعية المغلوطة.
مـــن  اســـتبعادها  يمكـــن  لا  المـــرأة 
السياســـة، والحيـــاة العامـــة، والثقافة، 
والفن، والأدب، وعالمها هو العالم الأجدر 
بالمتابعة والتفتيش والكشـــف. لذا، فإن 
الأدب الـــذي لا يلتفت للمرأة، ولا يُحرض 
علـــى إنصافهـــا، ولا يفتـــح لهـــا نوافـــذ 
التحقق والبزوغ، ولا يمـــدّ الكفّ اليُمنى 
إلى الأخرى لتصفقا معا لنموذج نسائي 
للنجـــاح أو التفوق هنا أو هناك، لا يُمكن 

اعتباره إبداعا حقيقيا.

بهذا التصور العميق، يشرح الروائي 
المصـــري حمدي الجزار فـــي حواره مع 
”العـــرب“، تصوراتـــه للتعامل مـــع الفن 
الروائي الحديث. فالرواية الجميلة لديه 
هي التي تقتحم عالم النســـاء، وترســـمه 
دون قيـــود مجتمعيـــة. النـــص المُبهـــر 
يشـــطب كلمة الســـرية عن عوالم النساء 
دون خضوع للخطاب الديني المُتســـيّد، 

والمشوه لغايات الدين المثلى.
يعمـــل الجـــزار، منذ أربع ســـنوات، 
علـــى نـــص روائي جديـــد يقـــدّم تجربة 
حياتية مســـتحدثة، ويوصف في الوسط 
الأدبي بمصر بأنه حكّاء النســـاء، بسبب 

الحضور الطاغي للمرأة في أعماله.

المرأة حياة كاملة

يقـــول حمدي الجزار فـــي حواره مع 
”العرب“، إن المرأة أســـاس الأدب وعمود 
الإبداع، لذا لم يكن غريبا أن يقول الأديب 
الكبير نجيب محفوظ  مقولته الشـــهيرة، 
”كلمـــا رأيت امـــرأة تمـــرّ رأيـــت الحياة 

أمامي“.
ويرى الجـــزار أن حضور المرأة لازم 
وضروري في الإبداع، لأنها هي أســـاس 

الحيـــاة، ولا أحـــداث حقيقيـــة يمكن أن 
تتحرك من دونها.

المـــرأة كل شـــيء فاعل فـــي الحياة، 
ورغم ذلك لم يقصد حضورها أدبيا وإنما 
كان حضورهـــا حياتيـــا ســـببا في بزوغ 
الكثير مـــن الأدباء، فهو لا يتصور وجود 
عمـــل أدبي لا يُطلق المـــرأة، ولا يمنحها 
صـــوت المتكلـــم، أو يعبـــر عـــن رؤاهـــا 

ومواقفها وشعورها.
إن الاختـــلاف النوعـــي الـــذي يعرفه 
النـــاس وهمـــيّ وغيـــر موجـــود في نظر 
الجزار. فلا يوجد فارق بين الذكر والأنثى 
الظاهري،  الفســـيولوجي  الفـــارق  غيـــر 
والأصل في الإنســـان الوعي، وهو واحد 
بين ما نسمّيه الرجل وما نسميه المرأة ، 
فقد يكون هناك وعي مســـتنير لدى سيّدة 
مـــا، وفي الوقت ذاتـــه يوجد وعي رجعي 

لدى رجل ما.
أن  المصـــري،  الروائـــي  ويؤكـــد 
اللاوعـــي لدى المبدع يميـــل دوما ناحية 
المُنصف  وغير  والمرفوض  المُســـتبعد، 
مـــن المجتمعات، والمرأة هـــي النموذج 

الحي لذلك.
ويوضـــح حمدي الجزار فـــي حديثه 
لـ“العرب“، أن الفهم المتطرف والمغلوط 
للديـــن يلعـــب جانبـــا كبيرا فـــي الثقافة 
العامـــة للمجتمعـــات العربية، وســـاهم 
في الحطّ من مكانة المرأة واســـتبعادها 
وفرض ســـياجا من العزلة والخصوصية 
على عالمها، وعمل على استبعادها فنيا 

وقصصيا وأدبيا.
ويقول، إن الموقـــف العام من المرأة 
أضـــرّ ببعـــض مظاهـــر الرقـــي والتقدم 
فـــي المجتمعات العربية، مـــا دفع الأدب 
والإبـــداع إلـــى المقاومـــة، فنّـــا وكشـــفا 

وإمتاعا.
ويشير الكاتب إلى افتخاره بتصنيف 
البعـــض له بأنـــه روائـــي النســـاء، فقد 
كتـــب عن المرأة لأنه تنـــاول الحياة على 

حقيقتها، والمرأة هي كل شيء فيها.
واعتبـــر الكثيـــر مـــن النقـــاد رواية 
 17 تقديـــم  علـــى  نموذجـــا  ”الحريـــم“ 
شـــخصية نســـائية مختلفة في الشـــكل 
والســـمات والحديـــث والأحاســـيس، إذ 
قدّمت تجربة سيد فرج، ابن نجار بسيط، 
درس الفلســـفة، وحكى عن ثلاثين امرأة 
عرفهن في محيطه الشـــعبي، منهن بائعة 
الفاكهـــة، والطالبة، والعاهـــرة، لتُضيء 
الحكايات على مـــدى ثلاثين عاما تنتهي 
مع مطلع الألفية الثالثة، بتصور عام عن 
جمـــال وعظمة الأنثى في كافة أشـــكالها 

ونماذجها.
وركّز الروائي على أن يحمل كل فصل 
في روايته اســـم امرأة مثل لـــوزة، بطة، 
أرزاق، ابتســـام، روحية، وساشا… ليؤكد 

أن المـــرأة تلعـــب الدور الأهـــم والأعظم 
فـــي حيـــاة البطـــل، وفي حياة الإنســـان 

عموما.

نماذج حقيقية

تبــــدو الشــــخصيات التــــي يرســــمها 
قريبــــة الصلة بنماذج نســــائية يزخر بها 
المجتمــــع، ما دفع بعض النقاد إلى القول 
إن تلك الشــــخصيات موجودة بالفعل في 

حياة الروائي بنفس سماتها وصفاتها.
أن  إلــــى  لـ”العــــرب“  الجــــزار  يلفــــت 
يمكــــن  لا  الروائــــي  العمــــل  شــــخصيات 
صناعتهــــا مــــن الخيال تمامــــا، كما أنه لا 
يمكن استنساخها كما هي في الرواية، ما 

دامت تلك الرواية ليست تاريخية.
ويعتبــــر، أن مصادر رســــم شــــخوص 
الرواية متنوعة، وفــــي الغالب يُمكن دمج 
شــــخصية ما عرفها في أخــــرى، أو رصد 
سمات ما لشــــخصية حقيقية موجودة ثم 

رسم عالم كامل لها.
ويضيــــف أن الجمــــال هنــــا ليس في 
الشــــخصية وحدهــــا، وإنمــــا فــــي اللغــــة 
المســــتخدمة، والمهــــم أن تكون تلك اللغة 
صالحــــة لبنــــاء عالم، وليســــت مجرد لغة 

جمالية شكلانية.
يكــــرر الرجــــل رؤيته للفــــن بأنه ليس 
الموضــــوع وليــــس الفكرة، وإنمــــا كيفية 

التنــــاول، بمعنــــى أن الفن ليــــس الإجابة 
عن ســــؤال، ماذا نكتب؟ وإنما الإجابة عن 

سؤال أكثر عمقا مفاده، كيف نكتب؟
يؤمن الجزار بأن الكاتب هو الأسلوب، 
وذلك الأســــلوب لا يبذل فيه الكاتب الكثير 
من الجهد للإتيان به، لأنه نتاج حساسية 
خاصــــة وتعامل مرهف مع الكلمات، وهذا 
يوجــــد لــــدى الكاتــــب مــــن قبــــل أن يكتب 
وســــيظل موجودا حتى بعــــد التوقف عن 
الكتابــــة، ولا ينبغي للكاتب أن يبذل جهدا 

في صناعة أســــلوب محدد، ولو 
شــــعرت أن الكاتب يبذل جهدا 
في ذلك فإن إبداعه ليس أصيلا 

بما يكفي.
يقول الجــــزار لـ”العرب“، 
فــــي  الجنــــس  حضــــور  إن 
ليــــس  الروائيــــة  أعمالــــه 
الإثارة،  بهــــدف  مقصــــودا 
لذلــــك  البعــــض  وانتقــــاد 
يُعبّر عن تشوه مُجتمعي، 
هــــو  الجمالــــي  فالعمــــل 
الأســــاس، وكتابته عبّرت 

عن الجنس بشــــكل أقرب إلى الإحســــاس 
الروحي منه إلى الحســــي، فالغرض ليس 

الإثارة، وإنما صناعة الجمال.
وفي نظــــره، الحــــب أســــاس العلاقة 
بين البشــــر، غير أن الأزمنة والمجتمعات 
المنغلقــــة تضع شــــروطا تقمعــــه وتروّج 

لفكرة الزواج بعيدا عن الحب، ”مجتمعاتنا 
تتيح لمؤسســــة الزواج أن توجد، لكنها لا 

تتيح للحب أن يعيش ويستمر“.
يوضح الجزار في حواره مع ”العرب“ 
أن تجربتــــه الأدبية اســــتفادت من روافد 
والصوفيــــة،  الفلســــفة  أبرزهــــا  عديــــدة، 
موضحــــا أن أهــــم مــــا يقرؤه فــــي الوقت 
الحالــــي ليــــس الروايــــة، وإنمــــا الفلــــك 
والفلســــفة اليونانية والهندية، والفلسفة 
الحديثة، مؤكــــدا إيمانه الفكــــري بوحدة 

الوجود الإنساني.
يلمحه  الإيمــــان  ذلك  إن 
مختلفة  مقاطــــع  من  القارئ 
من كتابه الشعري ”السطور 
الأربعة“، إذ يقول في أحدها، 
”لك من العشــــاق واحد. لك من 
العشــــاق ألــــف. الواحــــد ألفٌ، 

والألف واحد“.
ويقول فــــي مقطوعة أخرى، 
”سَكَنْتُ فِي الخَشبِ وفي الحَجرِ 

وفِــــي الحَديِد. فِي بيــــتِ الزُجاجِ 
ــــجرِ. وإلى  وفِــــي كُــــوخٍ مِــــن الشَّ
عينيكِ آوَيتُ وبكِ طُفتُ. ومَا طَربتُ 

إلا حِينَ صِرتُ البَيتَ وسَاكنَ الدَار.“
ويذكــــر الروائي المصــــري لـ”العرب“ 
أن اهتمامــــه بالتصوف قديم جدا، ويرجع 
إلى ســــنواته الأولى، حيث ولد في مدينة 
البدرشــــين بمحافظة الجيــــزة، وكان يقام 

بها مولد لأحــــد كبار المتصوفــــة ويُدعى 
سيدي أحمد، وكان يستمر لنحو 15 يوما.
كما كانت عائلته من العائلات المتيّمة 
بزيارة أولياء الله الصالحين والمشــــاركة 
فــــي كافــــة الموالــــد، إذ يتذكــــر وهو طفل 
صغير كيف كانت العائلة تســــافر كل عام 
لنحــــو أســــبوع كامــــل إلى مدينــــة طنطا، 
شــــمال القاهــــرة، لحضور مولــــد القطب 

الصوفي الكبير السيد البدوي.
كذلــــك فــــإن اهتمامه بالمــــكان مرتبط 
للشــــوارع  بالحنيــــن  الدائــــم  بشــــعوره 
والمبانــــي القديمــــة التــــي تحكــــي وهي 
صامتــــة خبرات وقصص بشــــر في أزمنة 
متعــــددة ومتتاليــــة، ففــــي كل مكان بشــــر 
خلفوا آخرين وترك بعضهم آثاره، معتقدا 
أن القاهــــرة تحديــــدا، هي امــــرأة فادحة 

الجمال، رغم ما يعتريها من شحوب.
هــــو ممّــــن يــــرون ضــــرورة احتضان 
الســــينما والدرامــــا للأعمــــال الروائيــــة، 
موضحا أنه لن تنقذ الســــينما من عثرتها 
الحالية إلا الرواية، ويعي تماما الاختلاف 
القائم بين الأدب والسينما أو الدراما، لكن 

ذلك لا يجب أن يكون حاجزا بين الفنّيْن.
ومع أنه بدأ حياته كاتبا للســــيناريو، 
إلا أنه يرى أن عودته ســــريعا إلى الرواية 
كانــــت ضروريــــة ومفيدة، فهــــي، كما قال 
كاتب الســــيناريو المصري الراحل أسامة 

أنور عكاشة، ”مجد الكاتب“.

حمدي الجزار: الإبداع بمعزل عن المرأة ليس إبداعا

اء النساء وأنا سعيد بهذا
ّ

يلقبونني بحك

الإبداع ملزم بالمقاومة.. وقراءة الفلك والفلسفة اليونانية والهندية أهم من الرواية
إن الكتابة ليســــــت انفصالا عن الواقع ولا هي امتداد له أو غرق فيه، إنها 
نقطة التقاء جمالية بين الواقع والخيال، ونقطة تشــــــارك؛ تشــــــارك الكاتب 
لأفكاره مع القراء، وتشابك الأفكار مع الواقع، لذا فإنها العالم الأكثر دعوة 
للمحبة والتشارك. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب المصري حمدي 

الجزار في حديث طريف عن الكتابة وعوالمها.

شخصيات العمل الروائي لا 

يمكن صناعتها من الخيال 

فقط، والفن الروائي ليس 

الموضوع ولا الفكرة وإنما 

كيفية التناول

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 لا يصدق عشاق الفن أن فرنسا لم تفكر 
في تنظيم معرض لعملاق من عمالقة الفن 
عبــــر التاريخ، هو الغريكــــو (1614-1541) 
إلاّ الآن. أي أن الفرنســــيين انتظروا مرور 
أربعــــة قــــرون علــــى وفاته كي يكتشــــفوا 

أعماله عن قرب.
هذا الفنــــان الذي كان لــــه الفضل في 
ربط عصرين بارزيــــن هما عصر النهضة 
الإســــباني  الذهبي  والعصــــر  الإيطاليــــة 
بمهــــارة واقتــــدار جلبــــا له الشــــهرة في 
حياتــــه، ظل منســــيا حتى أواســــط القرن 
التاســــع عشــــر، لا يكاد يذكر إلاّ بلوحتيه 
”دموع القديس بطرس“ و“معراج السيدة 
العذراء“، والحال أنه مؤسّــــس المدرســــة 
الإســــبانية فــــي القرن الســــادس عشــــر، 
والرابــــط بــــين طرفي الفضــــاء الأوروبي، 

شرقيّه وغربيّه.

تيوتوكوبولوس  دومينيكــــوس  عرف 
بالإغريقي، لأنه ولد في كانديا (هيراكليون 
الحالية) بجزيرة كريــــت، وكانت خاضعة 
في ذلك الوقــــت لجمهورية البندقية حيث 
نشأ وتعلم، قبل أن ينتقل إلى روما، ومنها 

إلى مدريد ثم طليطلة حتى وفاته.
وطوال مسيرته تلك، من مسقط رأسه 
إلى إســــبانيا، اســــتوعب الغريكو الثقافة 
الأنســــية وقواعد فــــن النهضة حتى صار 
أول فنان عبر التاريــــخ يتوصل إلى خلق 
توليفــــة بــــين كبــــار الفنانين فــــي عصره، 
تيســــيانو (1488- ألــــوان  فيهــــا  تلتقــــي 

والورديــــة  الحامضــــة  الصفــــراء   (1576
الفاقعــــة والخضراء الأنيســــون والزرقاء 
الكهربائيــــة، بجــــرأة تينتوريتّــــو (1518-

1594) والقوة التشكيلية لمايكل أنجلو.
بدأ في إيطاليا كرسام أيقونات حسب 
التقاليد البيزنطية الأرثودوكسية السائدة 
في القرن الســــادس عشــــر، قبل أن يختطّ 
مســــاره الشــــخصي الذي جعل منه فنانا 
ذا تجربة فريدة، جمــــع فيها بين التقاليد 

وحداثة عصره. ولكــــن فنه عرف ازدهاره 
في إسبانيا في سبعينات القرن السادس 
عشر، وهي تســــتعد لتدشين الإسكوريال. 
وحــــاز صفة آخــــر أعلام عصــــر النهضة، 

وأول فنان كبير في العصر الذهبي.
لكي نفهم قوة آثاره وحداثتها، حسبنا 
أن نتأمــــل التــــواءات أطيافــــه، واعتناءَه 
بتفاصيــــل الوجــــوه عناية تبــــدي ما في 
بواطن شــــخصياته من آلام وعذاب، على 
نحو تغدو معه اللوحة مندفعة ومكهربة، 
ما يجعل منه أول فنــــان تعبيري في نظر 
بعض النقاد. أو أن نتأمل أيضا الأشــــكال 
المستطيلة لشخصياته وألوانها الساطعة 
التي توحي بأن تلك الشــــخصيات تتحرّر 
شيئا فشــــيئا من الواقع، بشــــكل يجعلها 
أقــــرب إلــــى التصــــوف. لذلك عــــدّه دعاة 
الرومانســــية الســــوداء في القرن التاسع 
عشــــر، مثل الروائــــي الفرنســــي تيوفيل 

غوتيي، واحدا من روادها الأوائل.
كمــــا أن الطلائعيــــين، وفــــي مقدمتهم 
بيكاســــو والأميركــــي جاكســــون بولوّك، 
نهلوا من أســــلوبه، بل إن بعض المحللين 
يذهبون إلى القول إن بيكاســــو اســــتفاد 
كثيــــرا مــــن الغريكــــو خاصة فــــي لوحة 
”آنســــات أفينيون“ المستوحاة في نظرهم 

من لوحة ”افتتاح الختم الخامس“.
ورغم ذلــــك لم يحفظ عنــــه معاصروه 
إلاّ صــــورة رجــــل اختــــار العزلــــة، وفنان 
ه، فقابلوا  غريب الأطوار أفســــد بمزاجه فنَّ
حينــــا  بالمديــــح  المزعومــــة  راديكاليتــــه 
والتجاهل حينا آخر، ذلك أن تنوّع أعماله 
مثّــــل أســــلوبا هجينــــا لا يخضــــع لتقليد 
فنــــي واحد، ما أثار انتقــــاد عدة متدينين، 
رأوا في تصويــــره لبعض الرموز الدينية 
تحريفا وتشــــويها وحتى تدنيســــا. وهذا 
ليس صحيحا بطبيعة الحال، فشخصياته 
ليست مشــــوهة بل هي متخيلة في فضاء 
مــــا، أي أنها ”شــــخصيات لا وجــــود لها، 
بعبارة  وضعت فــــي عالــــم لا وجود لــــه“ 
شارلوت شاستيل روسّو مفوضة المعرض 
الذي يحتفي بأعمال الغريكو المقام حاليا 

بمتحف القصر الكبير بباريس.
كمــــا نســــجت حولــــه أســــاطير تزعم 
أنــــه مجنون ومتصــــوف وهرطقي وحتى 
ضحية مــــن ضحايــــا محاكــــم التفتيش، 

وما إلــــى ذلــــك مــــن الأخبــــار والتعاليق 
التي يناقــــض بعضها بعضــــا. ثم جاءت 
الجماليــــة الباروكية لتلقــــي بظلالها على 
أعماله، حتى خمد ذكره تماما، ولم يستعد 
بريقه إلاّ عندما بدأت المدارس الحديثة في 
اكتشافه، بدءا بالرمزيين، ثم الانطباعيين، 
فالطلائعيين الأوروبيــــين في نهاية القرن 
التاسع عشر، حيث صار لوغريكو مرجعا 
لعــــدد من الفنانين، ســــواء في الرســــم أو 

السينما أو الأدب.

وفــــي المعرض الباريســــي الذي يضم 
نحــــو ســــبعين عمــــلا فنيــــا، مــــن لوحات 
وتخطيطــــات وبورتريهــــات ومنحوتــــات 
يكتشف الزائر عبقرية فنان ملغز، يعترف 
النقاد اليوم بأنــــه رائد من رواد الحداثة. 
يتجلى ذلك مثلا في لوحة ”افتتاح الختم 
التي عدها الفنانون المحدثون،  الخامس“ 
من سيزان، وشاغال إلى بيكاسو، وبولوك 

من روائع الأعمال الفنية.
وهي لوحة ذات مرجعية دينية تصوّر 
القديس يوحنّا،  قصة وردت في ”قيامــــة“ 
ومشــــهدا تراجيديــــا عــــن نهايــــة العالم، 
استطاع الغريكو أن ينقل عبرها ما ينتاب 
البشر وهم يتأهبون للحساب يوم القيامة. 
خلــــف القديس الراكع بلبــــاس أزرق، لون 
العذراء، تتعدد الأجساد العارية تعددا قد 
يؤولها بعضهم بغواية الجسد الدنيوية، 
فيمــــا يؤولها آخــــرون برؤيــــة دانتية عن 
الجحيــــم. وكان عنوانهــــا الأصلــــي ”حب 
يضع على مستويين  رباني وحب مدنس“ 
ما يقود إلى خلاص الإنســــان، وما يؤدي 
إلى هلاكه. والثيمــــة، كما يذكر المؤرخون 
مســــتمدة من لوحة لتيســــيانو بالعنوان 
نفســــه، كان رســــمها قبل قرن مــــن لوحة 

الغريكو، ولكن بأسلوب مغاير.
هلا آل خليفة رسامة لا تكتشف بل تخترع 
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ما الذي تفكر فيه أولئك النسوة 
اللواتي ترسمهنّ الفنانة 

البحرينية هلا آل خليفة وقد اخترن 
في معظم أوضاعهنّ ألا يتحولن إلى 

موضوع مبهج للنظر؟
لقد سبق لنا أن رأينا تلكم 

النسوة وهنّ يتسكعن بين مراسم 
الرسامين غير أنهنّ حين التقطتهنّ 
آل خليفة انتقلن بضربة ساحر إلى 
الإقامة على سطح كوكب آخر. هو 
كوكب استفهامي لن يتمكن المرء 
من المشي عليه إلاّ وهو يتوقع أن 

خطوته التالية ستكون خطوته 
الأخيرة. بعدها لن يكون متاحا له أن 

يستعمل حواسه.
ما من شيء في أولئك النسوة 

يذكر بوجودهنّ السابق في الحياة 
كما في الفن. فالرسامة لا تكتشف 
بل تخترع. وهي إذ تصر على أن 

تستعرض عري نسائها، فلأنها تعرف 
أن ذلك العري لن يُرى بغض النظر 
عن مستوى الرغبة في البحث عنه 

واستنطاقه والتعرف على ما يدخره 
من شهوات. فالمسألة برمتها لا 

تتعلق بالنساء الوحيدات اللواتي 
تُركن لمواجهة مصيرهنّ كما لو أن 
الكون لم يسبق له أن واجه المرأة 

باعتبارها مشكلة.

تصر الرسامة على أن تضعنا 
في مواجهة تلك المشكلة. غير أن 

الأمر كله لا يخرج عن نطاق الرسم. 
الفن من وجهة نظر الفنانة لا يعالج 

مشكلات اجتماعية. هناك نشيد خفي 
هو ما يستدعي الفن للبحث عن 

أصوله التي يمكن العثور عليها بدءا 
من الجسد البشري المتاح بتشظيه.

فهل المرأة موجودة كاملة في 
جسدها؟ ذلك السؤال هو ما تسعى 

الرسامة إلى تفكيك ألغامه من غير أن 
تكون معنية في البحث عن جواب له. 

في كل النتائج التي تتوصل لها لن 
يكون هناك شيء من الكآبة. ذلك لأنها 
على الأقل استطاعت أن تحرّر نفسها 

قبل الآخرين من وهم أنوثة الجسد.
وهي نتيجة ستؤدي إلى إزاحة 

بداهات محرجة كانت تحد من خيال 
الفكرة التي تتعلق بحرية النظر 

إلى الجسد البشري. هلا آل خليفة 
تنتمي إلى جيل فني لم يعد معنيا 

بالوصفات الجاهزة. 

نشيد خفي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{3022} مهمة علمية لم تحقق أهدافها المستقبلية

في موازاة معرض دافنشي: 

فرنسا تحتفي بالغريكو رائد العصر الذهبي الإسباني

رحلة في الفضاء الخارجي لتأسيس مستعمرة بشرية تنتهي إلى العدم

 فكــــرة الســــفر فــــي الفضــــاء الخارجي 
والبحــــث العلمــــي الدؤوب عمّــــا يمكن أن 
يخفيه من كواكب ومجرات غير مكتشــــفة 
دفعت إلى تكــــرار التجــــارب الفيلمية في 
ســــينما الخيال العلمي بكل ما تحمله في 
الكثير من الأحيان من صراعات ومفاجآت.

للمخــــرج جــــون  وفــــي فيلــــم ”3022“ 
ســــويتس ســــوف نعيش تلك الأجواء من 
خلال رحلة مركبة فضائية مســــتقبلية من 
المقــــرّر أن تمضي عقدا من الزمن وهي في 

الفضاء الخارجي.

يبدأ الفيلم بمشــــاهد توديع العائلات 
لأحبائهــــا الذيــــن التحقوا بتلــــك المركبة 
الفضائيــــة علــــى وقع عــــزف بيانو، حيث 
تنطلق الأحداث في العــــام 2190، والهدف 
هو تأســــيس مســــتعمرة فضائية بشرية 
هي مستعمرة ”أوروبا“ الملحقة بالمشتري، 
وفــــي الأثناء يســــتخدم المخــــرج انتقالات 
زمانية متعددة وملفتة للنظر، لكن دون أن 

نعرف الهدف من كثرة استخدامها.

بعــــد ذلك، سنكتشــــف أن طاقم المركبة 
الفضائيــــة يتكــــون من بضعة أشــــخاص 
معدودين يرأســــهم جون لــــين قائد المركبة 
(الممثــــل عمــــر ايبس) مــــع صديقته جاكي 

(الممثلة كيت والش).
وبمــــرور الوقــــت والعزلــــة التامة عن 
ذعــــر  بنوبــــات  الكابــــتن  يصــــاب  الأرض 
واضطرابــــات في النوم وميــــول عدوانية 
تجــــاه صديقته، ممّا يدفــــع طبيب الرحلة 
إلى التوصية بمنعه من قيادة المركبة حتى 

يتحسن وضعه.
الســــجال بين الطبيــــب والقبطان كان 
فصــــلا آخر من فصول الصراع على الرغم 
من حاجــــة أحدهما إلى الآخــــر، إلاّ أنهما 
كانا قد وصلا إلى طريق مســــدود بســــبب 

اتهام أحدهما للآخر.
لكن مــــا لم يكن في الحســــبان أن ذلك 
الطبيب ســــوف يكون أول المغادرين في ما 
يشــــبه عملية انتحار بتخليــــه عن المركبة 
وقراره الســــباحة في الفضاء لينقطع عن 

المركبة الفضائية ويتعذّر إنقاذه.
علــــى أن التحوّل الجــــذري في الدراما 
يقــــع بعــــد اصطــــدام المركبــــة الفضائية 
بجسم ما يتســــبّب في حصول إشعاعات 
يتغيّر بسببها سلوك الطاقم، وتاليا موت 
إحدى الفضائيات وانتحار الطبيب وبقاء 

الكابتن وصديقته.
ولعــــل المفاجــــأة الأخرى التــــي غيّرت 
مســــار الأحداث، هي تيقّن طاقم الســــفينة 
المتبقي بأن لا أمل في العودة ســــريعا إلى 
الأرض ولا بعد انتهاء المهمة، والسبب أن 
الأرض قد انهارت بســــبب حروب شرســــة 
ربمــــا تكون حروبا نوويــــة بين العديد من 

الدول.

ييأس الكابتن وصديقته من التواصل 
مــــع أحبائهمــــا علــــى الأرض ويتيقّنــــان 
بأنهمــــا الوحيدان على مــــتن المركبة، وأن 
لا أمل لهمــــا في العودة إلــــى الأرض بعد 

انتهاء المهمة.
لا شك أن هذا الفيلم هو من نوع الأفلام 
قليلة التكلفة، ومع ذلك فقد ســــعى المخرج 
إلى اســــتخدام الحلــــول البصرية لغرض 
إقناعنــــا أننــــا على مــــتن مركبــــة فضائية 
حقيقية متجاوزا عــــددا من الثغرات التي 

تظهر في أفلام من هذا النوع.
ومــــن جهة أخرى، ولإقناعنــــا أننا في 
العالــــم الخارجــــي الفســــيح كانــــت هناك 
لقطات تظهــــر بين الحين والآخــــر المركبة 

وهــــي تســــبح فــــي الفضــــاء الخارجــــي. 
ولغــــرض منــــح الأحــــداث بعــــدا دراميــــا 
إضافيا كان لا بد من حبكة ثانوية أو أكثر 
لبثها في مسار الدراما الفيلمية، ومن ذلك 
العثــــور على ناجــــين من مركبــــة فضائية 
أخرى، وبعد اســــتعادة توازنهم يكتشفون 
أن فرصة البقاء أحياء على متن المركبة لن 

تدوم طويلا بسبب نفاد المؤن.
الصراع من أجل البقاء سوف يتحوّل 
إلى هاجس لدى أولئك الناجين باتجاه قتل 
طاقم المركبة ممثلا في الكابتن وصديقته، 
وبذلــــك وقــــع تحــــوّل درامي كبيــــر انتقل 
فيه الفيلــــم من متابعة يوميــــات القبطان 
الروتينيــــة إلى اســــتهداف حياته من قبل 

الناجين حيث يقع نزاع بالسكاكين ينتهي 
بإصابة القبطان ثم مقتل المهاجمين تباعا.

فــــي  تقــــع  الأحــــداث  أن  الملاحــــظ 
زمــــن مســــتقبلي، ومــــع ذلك، فــــإن مجمل 
بينمــــا  تدخــــن  كانــــت  الشــــخصيات 
المســــتقبليات سوف تشــــهد انتهاء عصر 

السجائر إلى بدائل أخرى.
وأما من جهة الشــــخصيات فلم نشهد 
طابعــــا دراماتيكيا ولا جماليــــا في الأداء 
يشــــجع المشــــاهد علــــى المتابعــــة، إذ بدا 
أداء الشــــخصيات أقرب إلى لغة المســــرح 
والاسترســــال في الحديث وخاصة جاكي 
وصديقها الكابتن. ويبــــدو أن تلك النقطة 
مــــن الصراع هــــي أقصى مــــا توصّل إليه 

المخــــرج، وما عدا ذلك فقــــد تذبذب الإيقاع 
الفيلمي فاقــــدا الكثير من عناصر الجذب، 
وخاصــــة في تلك المشــــاهد التــــي تخصّ 
ومنكســــرا،  عاجــــزا  وإظهــــاره  القبطــــان 
لاســــيما بعد انقطاع الاتصال مع الكوكب 

الأرضي.
وفي ما يتعلــــق بالعنصر المكاني فقد 
لوحــــظ أن الأحداث بقيت أســــيرة المركبة 
الفضائيــــة فقط، وكتحصيــــل حاصل زاد 
الحــــوار بالتدريج حتى تســــيّد على غيره 
مــــن العناصر وصــــار محــــركا للأحداث، 
ثم لينحــــدر متحوّلا إلى نــــوع من الحوار 
الإذاعي أو المســــرحي ممّــــا أضعف البناء 

الدرامي بشكل كبير.

لا شــــــك أن الانتقال إلى الفضاء واكتشاف الكواكب والمجرات كان إحدى 
الثيمات الأساسية في سينما الخيال العلمي منذ بدايات ذلك النوع الفيلمي 
القائم على فكرتي المغامرة والاكتشــــــاف. فوجد جمهور الســــــينما في هذا 
ــــــرن الإبحار عبر الفضاء مع وجود  النوع متعة خاصة، لاســــــيما عندما يقت

فضائيين وولادة صراع بين الأرضيين وأولئك الفضائيين.

حتى العاشر من شهر فبراير القادم، ينظم القصر الكبير بباريس لأول مرة 
(الإغريقي)، آخر  معرضا لدومينيكوس تيوتوكوبولوس الشهير بـ“الغريكو“ 
أعــــــلام النهضة الإيطالية وأول فناني العصر الذهبي الإســــــباني. وقد عدّه 

المعلقون حدثا لا يقل أهمية عن معرض دافنشي.

وحيدان في الفضاء الفسيح

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ما يعاب على الفيلم أنه 

يؤسس لأحداث تقع 

في الزمن المستقبلي، 

إلا أن مخرجه اعتمد على 

أطروحات من الزمن الحاضر

الغريكو كان له الفضل في 

ربط عصرين بارزين هما 

عصر النهضة الإيطالية 

والعصر الذهبي الإسباني 

بمهارة واقتدار

حدث لا يقل أهمية عن معرض دافنشي

+

الفنانة البحرينية هلا آل خليفة 

تنتمي إلى جيل فني لم يعد معنيا 

بالوصفات الجاهزة
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 القاهــرة – تبدو الرغبة في الانغماس 
في لحـــم الواقـــع الحـــي القِبلـــة الأكثر 
اســـتقطابا للأجيال المســـرحية الجديدة 
فـــي مصـــر، علـــى الرغـــم مـــن شـــغفها 
بالتجديـــد والتجريب في الأفكار والرؤى 
والمعالجـــات، فالمســـرح لديها لا يدور في 
فـــراغ، ولا يتعاطى مـــع تهاويم وخيالات 
مقطوعة الصلة بالأرض والناس. ومن ثم 
فإن الهموم الفردية والمشكلات الجماعية 
الملُحّـــة والقضايـــا الإنســـانية على وجه 
العموم هـــي المنابع الدائمـــة لأطروحات 

الشباب المسرحية.
ومـــن هذه العروض التـــي انطلقت من 
مســـرحا  بوصفها  الحيـــاة  تجـــارب 

كبيرا، مســـرحية ”البروفة“، لفرقة 
”1980 وأنـــت طالـــع“، مـــن تأليف 

وإخراج  حديني  جمـــال  محمود 
محمد جبر.

تجهيزات أولية

طريقان سلكهما العرض 
للتعبير عن الحاضر المصري 

بحذافيره؛ الأول: فيض البوح 
الذاتي، أي كرسيّ الاعتراف الذي 

يتبادل الممثلون الجلوس عليه، 
والثاني: التكنيك الفوتوغرافي 

النمطي (ميكانيكا 
الصورة) لتجسيد 

مشاهد الحياة 
اليومية الدائرة 
بعرضها عرضا 

مباشرا حرفيا، دون 
معالجة أو 

تغيير.
هذان 

الطريقان، أمكن 
الجمع بينهما 

من خلال اللعبة 
الأساسية التي 

انطلقت منها 
فكرة 

العـــرض، وهـــي الإيهـــام بأنـــه لا يوجد 
نص معدّ ســـلفا، إذ تدور المسرحية حول 
مجموعة من الممثلـــين بصدد البحث عن 
ثيمة ملائمة لمســـرحية جديدة يقدمونها 
بطريقة مبتكرة، مســـايرة للعصر، من ثم 
فإنهم اجتمعوا مع المخرج ومجموعة من 
المؤلفين في ما يشبه ورشة عمل، ليقترح 
كل منهم تصوراته بشـــأن العرض المزمع 

إنجازه.
وحينما يفشل المجتمعون في الاتفاق 
على نـــص محدّد يرضـــي طموح المخرج 
ويعكـــس ما يحلمـــون به مـــن مصداقية 
وتطور، شرع كل 
واحد في سرد ملامح 
من تفاصيل حياته 
وذكرياته الشخصية، 
لتتشكل عفويا بينهم 
لبناتُ المسرحية 
المنشودة من تلقاء 
ذاتها؛ خطوة خطوة، 
سطرا سطرا، إلى 
أن يرتضي المخرج 
بوجود بناء ما، يجدر 
بأن يُعَوّل عليه، 
فيهلّل الجميع بأنهم 
وجدوا ضالتهم، 
ونسجوا مسرحيتهم 
الخيالية بخيوط 

الحقيقة.
 عكست المسرحية 
مغامرات التجريب 
ومخاطرات الصيغ 
الحداثية التي 
يتهافت عليها 
شباب 
المسرحيين، 
وهذه 
الابتكارات 
على ما فيها 
من تشويق 
وكسر للتقليدية 
وتمرّد على العُلبة 
المسرحية المتوارثة، 
سلاح ذو حدّين، إذ 
قد يقود الاتكاء على 
عناصر مسرحية

طبيعيـــة،  غيـــر  أو  طبيعيـــة  بعينهـــا،   
وإبرازها وتضخيمهـــا، وإهمال مفردات 
أخرى حـــدّ الحذف، إلى نـــوع من الخلل 
البنائي أو فقدان التماســـك والســـيطرة 
علـــى الأجـــرام الســـيّارة داخل مـــدارات 
الجذب، بما يؤدي إلى ســـيولة فنية دون 
قـــوام، ونثارات وومضـــات غير محكومة 

بمنطق أو رؤية شاملة مقنعة.
لا يلتزم المجــــددون بقوانــــين صارمة 
بطبيعــــة الحــــال، فالانفــــلات والمراوغــــة 
والتفجيــــر والنســــج علــــى غير الســــائد 
مــــن ســــمات الموهوبين الحالمــــين بتجاوز 
المألــــوف، لكن تحطيم الأطــــر كلية لا يعني 
غياب النســــق، طالما أن ”البروفة“ ارتضى 
صُنّاعهــــا بتوصيفها كمســــرحية، وجرى 
تمريرهــــا للجمهور المتطلــــع لمواصفات لا 

تشطّ بعيدا.
جاءت أبرز مفارقات المسرحية متمثلة 
في أن تماهيها مع عنوانها ”البروفة“ حد 
التطابق هو أخطر سلبياتها، حيث لم يرق 
العــــرض في الكثير من جوانبه ومعطياته 
إلى مســــتوى التعبير عن دراما مسرحية 
ناضجة مكتملة الأركان، فكأنه عرض مثل 
وتجهيزات  عنوانــــه، أي مجرد ”بروفــــة“ 
أوليــــة وتحضيــــرات ومســــودات لجســــد 

ناقص وعرض لم يبدأ بعد.
هي لعنة المصداقية التي حلت في غير 
موضعهــــا في هذه الحالــــة، فليس مقبولا 
أن تصدّق المســــرحية عنوانها فتصير هي 
ذاتها ”بروفــــة“، وإذا كان الإيهام بامتزاج 
الحقيقة والخيال قد آتى أكله وأنتج ثمارا 
محمــــودة في العرض وأوحــــى بالتلقائية 
والتطابق بين أدوار الممثلين على المســــرح 
وحيواتهــــم الشــــخصية وآلامهــــم وكذلك 
خبــــرات المتفرجين وهمومهــــم وأزماتهم، 
فــــإن طريقة المعالجة ووســــيلة تقديم هذه 
الفكــــرة المغايــــرة وأبجديــــات الصناعــــة 

المسرحية قد ظلمت العرض كثيرا.

أضواء وظلال

أضـــواؤه وظلاله  لعـــرض ”بروفـــة“ 
بالتأكيـــد فـــي ميزان التحليـــل المنصف، 
وبحســـبه الرغبة في التعبيـــر عن اللغة 
المســـرحية بشـــكل مختلف، والجرأة في 
تعرية الذات وتحسّـــس مواضع الجراح 
لـــدى المجتمـــع، الظاهـــرة فـــوق الجِلد، 
والغائرة تحت ســـطحه، دون ســـقف ولا 
جـــدران، وبغيـــر حواجز مقيّـــدة وغيوم 

حاجبة للآفاق والفضاءات.
خـــلال  مـــن  المســـرحية  نجحـــت 
الاستعراض المتدفّق الحرّ لحياة الممثلين 

في الفرقة، وسرد كل واحد منهم تفاصيل 
ظروفـــه المتشـــابهة مع أحـــوال غيره من 
الشـــباب، فـــي رســـم بانورامـــا مكبّـــرة 
لجيـــل كامل يعاني مطبـــات ومعوقات لا 
متناهية في سبيل قنص أحلامه الهاربة 
ومواجهـــة التحديات والهروب من المآزق 

المتلاحقة.
وأتاحـــت آليـــات كرســـي الاعتراف، 
على  المركـــزة  الفوتوغرافيـــة  والعدســـة 
كل فنـــان، واحـــدا بعد الآخـــر، إمكانيات 
كبيـــرة في استشـــفاف ما يـــدور بداخل 
الشباب باستفاضة ومصداقية، وتصفية 
كل مـــا يعتمل فـــي دواخلهم ويجيش في 
صدورهم حتـــى آخر قطـــرة، الأمر الذي 
ســـمح بكشف الكثير من مشـــكلات الفرد 
وأزمـــات المجتمـــع، مـــن قبيـــل: البطالة 
وتأخـــر ســـن الـــزواج والتفكّك الأســـري 
والعزلـــة  والتـــواكل  العنـــف  وانتشـــار 
وطغيان المادية والاستهلاكية وغياب لغة 

الحوار بين الأبناء والآباء، وغيرها.
وتطـــرق العـــرض كذلـــك إلـــى نظرة 
الشـــباب الســـوداوية إلى الحيـــاة التي 
يعيشـــونها بغيـــر شـــهية، حيـــث تحوّل 
المسرح إلى كتلة ظلام عندما طلب المخرج 
من الممثلـــين في أحد تدريبـــات الصورة 
التعبير عن المستقبل، كما تحوّل الممثلون 

جميعا إلـــى قتلى وجرحـــى عندما طلب 
منهم المخرج التعبير عن صورة الثورة.

وأبرز العرض قتامة المشهد وانغلاقه 
باستدعاء الفانوس السحري وعلاءالدين 
والخيـــالات بوصفهـــا الحلـــول المتبقية 
للخلاص بعد انسداد كل النوافذ الممكنة.

وتحُتسب لمســـرحية ”بروفة“ نزعتها 
الكوميدية من خـــلال المفارقات والمواقف 
الهزلية، مثل تحضيـــر العفريت وصرفه، 
وحـــدّة المخـــرج وعصبيته فـــي التعامل 
مع الممثلين الذين تســـيطر عليهم أحيانا 
ســـمات البلاهـــة وغلظة التفكير بســـبب 
معضـــلات العصـــر، وإن كانـــت النكات 
اللفظية شابت هذه الالتفاتات الكوميدية 
الهادفـــة إلـــى توليـــد الضحك مـــن قلب 

المأساة.

ولمعـــت في العرض بعض إشـــراقات 
التفـــوّق والإجـــادة الفرديـــة، مـــن قبيل 
المصحوبـــة  الرشـــيقة  الاســـتعراضات 
المعبرة  والإيمائية  الجســـدية  بالحركات 
(لغـــة العـــين)، والأداء التمثيلـــي المتميز 
لدى البعـــض، خصوصا في ظل صعوبة 
المتبـــع على طول  تكنيـــك ”المونولـــوج“ 
الأحـــداث  اســـترجاع  فـــي  المســـرحية 
والذكريات، والديكور البســـيط المعبّر عن 
مـــكان انعقاد البروفة وكواليس مســـرح 
صغيـــر بخلفيـــة لنجـــوم المســـرح عبـــر 
العصور، والموســـيقى الوترية الحساسة 
والانكشـــاف،  الفضفضة  لأجواء  الملائمة 
والإضـــاءة المعتمـــدة على تكثيـــف هالة 
النـــور علـــى العنصـــر محـــل الاعتراف 

والبوح المتداعي.
هـــذه المقوّمـــات الجزئيـــة لـــم ينجح 
العـــرض في ضمها دراميا من خلال عمل 
مســـرحي متنامـــي الأحـــداث، قائم على 
الحوار والصراع والعلاقـــات التفاعلية، 
فبَحثُ الممثلين والمخرج عن نص أو ثيمة 
في داخل العـــرض أمر قد طال ”البروفة“ 
ذاتها، التي جاءت بحثا عن مسرحية دون 
أن تصل لشيء، عدا مشـــاهد الاعترافات 
الفردية المتناثرة، وهي مشـــاهد ســـاكنة، 

ذات إيقاع بطيء وممُطّطة بشكل مملّ.

نقل الواقع الحي لا يكفي لصياغة دراما ناضجة

التماهي بين الحياة الشخصية للممثلين وأدوارهم في {البروفة}

بوسط  ســــــعت مســــــرحية ”البروفة“، المعروضة على مسرح ”الهوســــــابير“ 
القاهــــــرة، إلى قــــــراءة خارطة المجتمع المصري الراهــــــن، خصوصا أزمات 
الشــــــباب، من خلال تصوير مشاهد من الحياة كما هي، فجاء النقل أمينا 

بغير روتوش، لكن ميكانيكيته طغت على فنياته وعناصره المسرحية.

العرض أتى مشابها 

لعنوانه، أي مجرد 

{بروفة} وتجهيزات أولية 

ومسودات لجسد ناقص 

في مسرحية لم تبدأ بعد

شريف الشافعي

ن وش رو ير ب

كاتب مصري

أسهم فن المسرح، مع الفنون 
الأخرى، في مواجهة ظواهر مروعة 

وخطيرة، لا يخلو منها الكثير من 
المجتمعات البشرية، مثل التطرف 

والإرهاب والعنف والكراهية وازدراء 
الآخر، ومآلاتها البشعة التي  تشكّل 

صورا رمزية للتوحّش. وفي سياق دوره 
التنويري سعى المسرح أيضا إلى 

إشاعة روح المحبة والتسامح والتعايش 
والحوار والتقريب بين الثقافات، 

واحترام التنوع والتعدد.
هكذا كان الفن الرابع منذ ولادته 

وسيرورته في الحضارات الغربية 
والشرقية، فنا وفضاء ينبذ كل شاذ، 

ويفتح آفاقا رحبة لا تضيق بأحد، 
وينتصر للقيم الإنسانية النبيلة، ويدعو 
إلى تطهير السلوك البشري، وتخليصه 

من تراكماته النفسية والذهنية ومن 
الشوائب التي تعلق بالعقل والروح.

المسرح العربي تنبّه إلى خطورة 
هذه الظواهر منذ أوائل سبعينات القرن 

الماضي، فكانت مسرحية سعدالله 
ونوس ”سهرة مع أبي خليل القباني“ 

(1973) من أبرز النماذج المسرحية التي 
قدّمت معالجة درامية ناضجة لظاهرتي 

الفكر الظلامي/ التكفيري والعنف.
وقد تمثّل الصراع الدرامي في هذه 
المسرحية في صراع الرائد المسرحي 
السوري أبي خليل القباني مع القوى 
الظلامية المتمثلة في شيوخ التكفير 
والتزمت، الذين عَدّوا مسرحه منكَرا 

وضلالة وزندقة ومفسدة ومحركا للغرائز 
والشهوات، وغير ذلك من الأوصاف 

والنعوت التي تحطّ من مكانته، وتؤلّب 

المجتمع ضده. وبعد عشر سنوات عاد 
ونوس إلى تناول هذا الموضوع من 

زاوية أخرى في مسرحيته ”منمنمات 
تاريخية“، وفيها ذهب إلى زمن حصار 

التتار لدمشق، منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي، والأحداث الرهيبة التي 

حصلت خلاله. ومن بين أبرز الرؤى 
التي قامت عليها المسرحية تلك التي 

تجسّدت في أفكار الشيخ المتطرف 
”برهان الدين“، رجل النقل الذي يعادي 

أهل العقل، وقد تآمر مع أقرانه لمساعدة 
المغول في احتلال دمشق بعدما تحالفوا 

مع تجار الزور وحكام الجور، وتآمروا 
على الدمشقيين.

وفي مصر نشر محمد سلماوي 
مسرحية ”الزهرة والجنزير“ عام 1991، 

وأخرجها جلال الشرقاوي للمسرح 
القومي عام 1994، وهي تدور حول 

شاب إرهابي يقوم باختطاف إحدى 
الأسر ويحتجزها كرهينة، وخلال مدة 

الاحتجاز يرتبط الإرهابي بالأسرة 
فيتغيّر فكره، ويرفض في النهاية أوامر 

قائد الجماعة الإرهابية بقتل الأسرة. 
وتنطوي المسرحية على شجاعة 

المواجهة لظاهرة الإرهاب الخطرة، 
والكشف عن الأسباب التي أدت إليها.
ومع استفحال ظاهرتي التطرف 

والإرهاب في الألفية الثالثة أقبل العديد 
من المسرحيين العرب على تناولهما، 

وكانت أبرز تجربة في هذا السياق 
تجربة المخرج الكويتي سليمان البسام 

في عرضه ”مؤتمر هاملت“ (2002)، 
الذي حوّل فيه ”هاملت“ من شخصيته 

الشكسبيرية المعروفة إلى شخصية 
”الإرهابي“ الإسلاموي المتطرف 

لمواجهة الاستبداد والظلم الذي وقع 
عليه من عمه قاتل أبيه، وأمه التي 

تزوجت من قاتل زوجها.

وقد انتمى العرض إلى المسرح 
الإسقاطي السياسي من خلال أحداثه 

بقضايا الساعة في الواقع العربي 
والدولي، بما تحمله من سلبيات وآلام 

ومحن، وركز على الأيام الأخيرة من عهد 
طاغية؛ مسلطا الضوء على العوامل 
الداخلية والخارجية، وعرض لحظة 

سقوط ذلك الطاغية، وما يصاحبها من 
ظروف.

وفي عام 2006 أخرج المخرج 
التونسي الفاضل الجعايبي مسرحية 

جريئة عنوانها ”خمسون“، تأليف 
جليلة بكار، تبدأ بحادثة مفجعة: مُدرّسة 

محجّبة تفجّر نفسها أمام زملائها في 
المدرسة الثانوية التي تدرّس فيها، 

وسط العاصمة التونسية، على خلفيّة 
مشهد يصوّر جماعة من المتديّنين 
تمارس طقوس الوضوء والصلاة 

بشكل يطغى عليه الاهتمام المفرط 
بالتفاصيل والحرص المغالي على النقاء 

والطهارة، يتلوه ظهور عناصر جهاز 
الأمن السياسي؛ محاولين الوصول 

إلى الحقيقة بالاستجواب المباشر لكلّ 

معارف المدرّسة الانتحاريّة، ومنهم 
”مريم“، التي يُشتَبه بضلوع ابنتها 

”أمل“، ذات التوجّهات الإسلاميّة 
السلفية، في عمليّة التفجير. وتتكرّر 

مشاهد الاستجواب العنيف للمتهمين، 
وحتى لمعارفهم، لكن ردّهم يكون بالمزيد 

من التطرّف الذي تعبّر عنه مشاهد 
التهييج العاطفي والخطب الملتهبة.

وبعد تسع سنوات عرض الجعايبي 
مسرحية أخرى تتناول التطرف، وما 

ينتج عنه من عنف، حملت عنوانا 
مباشرا، هو ”عنف“، وقدّمت مقاربة 

للمجتمع التونسي ”الآن وهنا“، على حد 
تعبير الجعايبي نفسه. وكانت مسرحية 
موجعة، مخيفة، اكتظّت بمشاهد القسوة 

والعنف المادي والرمزي بين الرجل 
والمرأة والمواطن والسلطة، كما سلّطت 

الضوء على مخاوف الليبراليين في 
تونس من تزايد نفوذ الإسلاميين في 

المجتمع بعد الثورة.
وقدّم المخرج العراقي مهند هادي 
في عرضه ”قلب الحدث“ (2009) ثلاث 

شخصيات في بغداد (مدمن، امرأة، 

وبائع صحف) تحت وطأة الإرهاب 
والاحتلال، تبحث عن الخلاص من 

معاناتها، لكن رحلة البحث توصلها إلى 
الموت حين يتلقفها تفجير انتحاري.

وفي عرض ثان لهادي بعنوان 
”مخيم“ (2010) تتأهب الشخصيات 

للرحيل دائما في لوحات متناثرة، بحثا 
عن وطن بديل عن وطنها المستباح من 

المحتلين والإرهابيين والميليشيات 
ولصوص السلطة، لكنها تجد نفسها في 
متاهات أخرى أشد وطأة، تطرق أبوابا 

لا تفضي إلاّ إلى أبواب، وتتحدث عن 
دوي انفجارات السيارات المفخخة.
وفي مهرجان المسرح العربي 

بالرباط (2015) عرض المخرج العراقي 
حيدر منعثر مسرحية ”إكسلوسيف“، 
وضع فيها ثلاث شخصيات تصارع 

للخروج من تحت ثوب أبيض يرمز إلى 
كفن جماعي، وبالفعل تنجح في فتق 

الثوب، وكأنها بُعثت من جديد بعد أن 
راحت ضحية عمليات إرهابية. وقدّمت 

المسرحية العديد من المشاهد التي 
تظهر كيف أن التفكير المتطرف أصبح 
يقتحم بيوت الأسر العربية، بل يخترق 

عقول صغارها قبل كبارها، وأصبح 
حاضرا في الحياة اليومية للمواطن 

العربي البسيط.
وكان من الطبيعي ألاّ تغيب مقاربة 

التطرف والإرهاب عن المسرح في 
الجزائر، فهو البلد العربي الأكثر تضررا 

من الإرهاب الأعمى خلال ”العشرية 
السوداء“. ومن بين العروض الأخيرة 

التي سلطت الضوء على هذه ”العشرية“ 
عرض ”حب في زمن الطاعون“ (2013) 
للمخرج نسيم أرزي، الذي يحكي قصة 
زوجين حديثي العهد بالزواج يعانيان 
من مأساة ما خلفه الإرهاب من همجية 
ودمار، وعرض ”منفى الحرب“ (2014) 

للمخرج بشير بوجمعة، الذي يعود، من 
خلال الإيحاءات والإيماءات، إلى سنوات 

الدم، ومعاناة شريحة اجتماعية كبيرة 
من الظلم والقهر، تعيش حياة أشبه 

بحياة الكهوف.

كما اتجه أغلب عروض مهرجان 
المسرح العربي، في دورته الثامنة 

بالجزائر عام 2016، إلى تناول موضوع 
الحياة والسلام ضد الإرهاب والموت، 
مثل عرض ”دون كيشوت“ التونسي، 

و“يا رب“ من العراق، و“فندق 
العالميين“ من الجزائر، و“زي الناس“ 

من مصر، و“النافذة“ من سوريا، 
و“العرس الوحشي“ من الأردن، التي 

اتسمت بإيقاعات مختلفة، لكنها أسّست 
لسيمفونية موحدة عزفت على أوتار 

السلام والحياة ونبذ التطرف والإرهاب.
ولا شك في أن المسرح العربي 

سيواصل تناول ظواهر التطرف 
والإرهاب والعنف في تجاربه، ما 

دامت ضاربة في بنيته الاجتماعية 
والسياسية، لكننا نأمل ألاّ يضحي 

بجماليات فن المسرح، تأليفا وإخراجا، 
فهي سر ديمومته، وقدرته على البقاء 

عنصرا فاعلا في ثقافتنا وإبداعنا.

ف والإرهاب.. فعل تنويري مستمر
ّ

المسرح العربي في مواجهة التطر

مسرحية {إكسلوسيف} عالجت ظاهرة التطرف داخل الأسرة الواحدة

المسرح العربي سيواصل تناول 

ظواهر التطرف والإرهاب 

والعنف في تجاربه، ما دامت 

ضاربة في بنيته الاجتماعية 

والسياسية

عواد علي
كاتب عراقي

يتعاطى مـــع تهاويم وخيالات 
صلة بالأرض والناس. ومن ثم 
الفردية والمشكلات الجماعية  م
لقضايـــا الإنســـانية على وجه 
ي لج و ي ر م

ـي المنابع الدائمـــة لأطروحات 
سرحية.

 العروض التـــي انطلقت من
مســـرحا  بوصفها  لحيـــاة 
”البروفة“، لفرقة ـــرحية
ــت طالـــع“، مـــن تأليف 
وإخراج حديني  مـــال 

ر.

ت أولية

ن سلكهما العرض 
الحاضر المصري  ن

الأول: فيض البوح 
ي كرسيّ الاعتراف الذي 

مثلون الجلوس عليه، 
لتكنيك الفوتوغرافي 

يكانيكا
تجسيد

لحياة 
دائرة
عرضا

رفيا، دون

أمكن 
هما

للعبة 
التي 
نها

على نـــص محدد يرضـــي ط
ويعكـــس ما يحلمـــون به مــ
وتطو
واحد في
من تفا
وذكرياته
لتتشكل ع
لبنا
المنشو
ذاتها؛ خط
سطرا
أن يرت
بوجود بن
بأن
فيهلّل الج
وجد
ونسجوا
الخي
الحقي
 عكست
مغامرا
ومخاط
الح
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وتمرّد
المسرحي
سلاح ذ
قد يقود
عناص
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 إســطنبول – ألغت السلطات التركية 
تراخيص نحـــو 685 صحافيا عاملا في 
التركي،  البلاد. ونقل موقع ”تركيا الآن“ 
الســـبت، عن نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوقطـــاي ”أنـــه تم إلغـــاء ترخيص عمل 
الصحافيين بسبب تهديد الأمن القومي“.
ويهدف هذا القرار، وفق أوقطاي، إلى 
منع استخدام البطاقات المزيفة، والسهر 
على تســـهيل عمل الصحافيـــين وزيادة 
هيبة البطاقـــة الصحافية. وأضاف، أنه 
تم إصدار 343 بطاقة صحافية ”صفراء“ 

في 2019.
يذكر أن منح تصاريح العمل أصبح 
أســـلوب الابتزاز التركـــي الجديد الذي 
يدفـــع من لا يمتلك التصريح إلى مغادرة 
الأراضـــي التركية مجبـــرا وعلى الفور.
وســـبق أن غادر العديد من الصحافيين 
تركيا بعد رفض الســـلطات هناك إصدار 

تصاريح عمل لهم.
وكان تقريـــر صـــادر فـــي 19 نوفمبر 
الماضي عـــن المعهد الدولـــي للصحافة، 
كشف أن تركيا لا تزال تحتلّ المركز الأول 
عالميا بســـجن الصحافيـــين، حيث يقبع 
في ســـجونها ما يقـــارب 120 صحافيا. 
كما أشار التقرير إلى أن وضع الإعلام لا 
يزال سيئا، ولم يتحسّن منذ إنهاء حالة 
الطوارئ في عام 2018 بعد اســـتمرارها 
عامـــين منذ الانقلاب الفاشـــل في صيف 

.2016

وقال التقرير ”وراء هذه الأرقام تكمن 
قصـــة الانتهـــاكات الجســـيمة للحقوق 
مـــن  العشـــرات  ويُحتجـــز  الأساســـية 
الصحافيين لشـــهور وأحيانا لســـنوات 
قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة 
بالإرهـــاب وفي الكثير من القضايا، دون 

اتهام رسمي“.
وأضـــاف أن الصحافيين يُســـجنون 
”نتيجـــة لحملـــة مطوّلـــة وذات دوافـــع 
سياســـية ضد الإعلام“، مشـــيرا إلى أن 
تركيا هي ”أكثر دولة سجنا للصحافيين 

فـــي العالم بـــلا منازع“ علـــى مدى نحو 
عشر سنوات.

ويؤكـــد المعهد في تقريـــره، أن عددا 
كبيرا من القضايا معروض على القضاء 
التركي منـــذ محاولة الانقلاب في يوليو 
2016، ولكنـــه عاجـــز عن نظرها بشـــكل 
ملائـــم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من 
تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه 

بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وأعلنـــت تركيا حالة الطـــوارئ بعد 
محاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وخلال 
عام فـــرض الطوارئ، أقالـــت أو أوقفت 
عن العمل 150 ألفا من القضاة وأســـاتذة 
والموظفين  الجيـــش  وضباط  الجامعات 
الحكوميين وغيرهم، للاشـــتباه بدعمهم 
حركـــة الخدمـــة. ومـــا زال أكثـــر من 77 
ألـــف شـــخص محتجزيـــن فـــي انتظار 

محاكماتهم.
يذكر أنه بذريعة حماية الأمن القومي، 
أمـــرت محكمـــة تركية في الســـادس من 
أغســـطس 2019 بحجب موقع ”بيانيت“ 
و135 موقعا آخر وحســـابات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وملفـــات فيديو 

متداولة على يوتيوب وديلي موشن. 
واســـتهدف القـــرار كذلـــك حســـاب 
أويا إيرســـوي على تويتـــر، وهي نائب 
عن حـــزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 

للقضية الكردية.
وبموجب إجراءات دستورية جديدة 
العام الماضي، فقد تمّ ربط الإدارة العامة 
للصحافة والمعلومات بمؤسسة الرئاسة 
التركيـــة، التي أصبحـــت المخوّلة بمنح 
التصاريح للصحافيين بممارسة المهنة، 
وذلك وفقا للنظام الرئاســـي الذي أعقب 

انتخابات 2018.
ونصّ مرســـوم منشـــور بالصحيفة 
الرسمية في تركيا على نقل تبعية الإدارة 
العامة للصحافـــة والمعلومات، والمخولة 
بمنـــح بطاقـــات اعتمـــاد الصحافيـــين 
العاملـــين في تركيا من رئاســـة الوزراء، 
إلى رئاســـة الاتصالات التابعة لرئاســـة 

الجمهورية مباشرة.
وبهـــذا لا يحصـــل الصحافيون على 
البطاقـــة الصفـــراء أو تجديدهـــا إذا لم 

توافق رئاسة الجمهورية.
وفي مارس الماضي تداركت السلطات 
التركيـــة موقفهـــا المتشـــدد فـــي حجب 

الصحافيين  عـــن  الصحافيـــة  البطاقـــة 
الأجانب، وذلك عبر إعـــادة منحها لأحد 

الصحافيين الألمان.
وتتوجّس حكومـــة العدالة والتنمية 
خوفا من الصحافيين الألمان بشكل خاص 
ولها معهم سجالات عديدة، آخرها قصة 
الصحافـــي دنيز يوجيل التي اســـتمرت 
عاما كاملا وانتهت بالمزيد من الاتهامات 
للســـلطات التركية على الصعيد العالمي 

ومن ثم الإفراج عن يوجيل.
وقـــال يوجيـــل، الـــذي عمـــل كاتبا 
”دي  لصحيفـــة  ومراســـلا  صحافيـــا 
الألمانية من تركيـــا قبل أن يغادر  فيلت“ 
البـــلاد، إن أكثر ما يقلق الرئيس التركي 
رجـــب أردوغان هو خســـارة نظامه، لأن 
مصيـــره ســـيكون الســـجن، مؤكـــدا أن 
”الديمقراطيـــة“ هـــي الســـبيل الوحيـــد 

للخـــلاص من حكـــم أردوغـــان باعتباره 
”مجرما“ وليس ”فاشيا“.

وأوضح في نـــدوة حواريـــة عقدها 
مع قرّائه في ألمانيا، بمشـــاركة نحو ألف 
مـــن متابعيه، أنه اختـــار لكتابه الجديد 
عنوان ”عميـــل إرهابي”؛ المصطلح الذي 
يســـتخدمه الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان لوصفه بـــه. وفي مـــا يتعلق 
باعتقـــال الصحافيـــين الأوروبيـــين في 
تركيـــا، أشـــار يوجيل إلـــى أن الرئيس 
التركي يتعامل مع الصحافيين الغربيين 

كأنهم ”جواسيس“. 
وأشـــار يوجيـــل إلـــى تصريحـــات 
أردوغان الســـابقة التي قـــال فيها، ”إذا 
عملاءهـــم  يرســـلون  الأوروبيـــون  كان 
إلـــى تركيا فـــي صـــورة صحافيين، فإن 
كل الأوروبيـــين لن يتمكنـــوا من الذهاب 

بحرية في أي مكان فـــي العالم“. وحول 
كيفيـــة نظرته لأردوغان، قـــال ”علينا أن 
نكون حذرين عند استخدام كلمة ”فاشي“ 
و“دكتاتور“… لا توجد ديمقراطية سواء 
في تركيا أو البرازيل أو روســـيا. ولكن 
لا توجد فاشـــية مثل التـــي كان يطبقها 
الانقلابيـــون والديكتاتوريون في تركيا 
فـــي الثمانينـــات. هذا الوضـــع مختلف 
تمامـــا. المهنة الأساســـية لأردوغان هي 
ارتـــكاب الجرائم، وأصبـــح الأمر هواية 
له. نحن يمكننا أن نرى هذا واضحا في 

سياساته“.
وأضاف، ”أردوغـــان خائف. ما يفكر 
فيه هو ألا يخســـر نظامه. ويعرف جيدا 
أنه إذا خســـر ســـيتم اعتقاله، وســـيتم 
ســـجنه في ســـجن أدرنه أو ســـيليفري. 
هذا هو الفرق بينه وبـــين الديكتاتورية 

الديمقراطية  تركيـــا.  فـــي  الكلاســـيكية 
هـــي طريق الخـــلاص من هـــذا النظام. 
أردوغـــان وإن ظهـــر إســـلاميا، فهو من 

ورائه قومي“.
وفي ســـياق آخـــر، أطلقـــت منظمة 
العفـــو الدولية حملـــة توقيعات للإفراج 
عن الكاتـــب الصحافي التركـــي البارز، 
أحمـــد ألتان، الـــذي عاودت الســـلطات 
التركية حبســـه، بعد أسبوع من الإفراج 
عنـــه، على خلفية طعن تقدّمت به النيابة 
العامـــة. وأوضح إعلان الحملة أن ألتان 
حُكم عليه بالسجن بسبب آرائه وأفكاره 
مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشـــروط 

عن ألتان.
وأعيد اعتقال ألتان في الثاني عشـــر 
من نوفمبر الماضي بعد إخلاء سبيله في 

الرابع من نوفمبر.

ابتزاز تركي جديد للصحافيين عنوانه سحب بطاقات اعتمادهم
سحب تراخيص 685 صحافيا أجنبيا في تركيا بتهمة «تهديد الأمن القومي»

بذريعة حماية الأمن القومي، تم سحب تراخيص نحو 685 صحافيا عاملا 
في تركيا التي باتت تعد أكبر سجن للصحافيين في العالم. ويوصف الأمر 

بـ“أسلوب ابتزاز جديد يعتمده النظام التركي“.

  الرباط – دعا رئيس الفيدرالية الأطلسية 
لـــوكالات الأنبـــاء الأفريقية (فابـــا)، المدير 
العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل 
الهاشـــمي الإدريسي، السبت بالرباط، إلى 
إعادة ابتـــكار نموذج اقتصـــادي لوكالات 
الأنبـــاء يقوم علـــى الأداء مقابـــل الخدمة 

الإعلامية.
وأكد الإدريسي في كلمة، خلال اختتام 
أشغال الدورة الخامســـة للجمعية العامة 
للفيدراليـــة الأطلســـية لـــوكالات الأنبـــاء 
الأفريقيـــة التـــي انعقـــدت يومـــي 29 و30 
نوفمبـــر الماضي، أن ”النموذج الشـــمولي 
لوكالة الأنباء المجانية، التي تقدّم محتوى 
دون قيمـــة مادية، مهـــدد بالاندثار بالقارة 

الأفريقية“.
الوكالـــة  نمـــوذج  أن  علـــى  وشـــدد 
العموميـــة، التي تبيع الخدمـــة الإعلامية 
(الخبر والمعلومة)، يعدّ ”نموذجا ســـليما 
أكثر على المســـتوى الاقتصادي“، مشـــيرا 
إلى أنه يتعين علـــى الوكالة تقديم منتوج 

إعلامي بأنماط ودعائم متنوعة.

الأطلســـية  الفيدرالية  رئيـــس  ولاحظ 
لوكالات الأنباء الأفريقية في هذا السياق، 
أن توافـــر اســـتراتيجية تجارية يحسّـــن 
المنتوج الإعلامي ويفتح مجالا للتســـويق 
ويمكّن من إرساء علاقة مع الزبون، مؤكدا 
ضـــرورة إدراج الـــوكالات في إطـــار هذه 

الرؤية الاقتصادية لجعلها أكثر جاذبية.
كمـــا دعا وكالات الأنبـــاء إلى أن تكون 
أكثر إنصاتا لمتطلبات السوق، وأن تشتغل 
فـــي احترام لأخلاقيات المهنـــة وتُقبل على 
الابتكار، مشددا على ضرورة أن تتم بلورة 
ومناقشة مســـتقبل الوكالة بشكل جماعي 
من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية في 

تحديد وإرساء المشاريع.
 واعتبـــر مهنيـــون في الإعـــلام داخل 
وخارج المغرب، شاركوا في أشغال الدورة  
أن مهنـــة الصحافة تتجاذبها مســـؤولية 
توفير المعلومة الدقيقة من جهة، وضرورة 
احتـــرام أخلاقياتهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة، 
بالموازاة مع إكراهـــات ظروف العمل التي 
تعرف تغييرات عميقة بفعل تأثرها القوي 

بوسائل التكنولوجيا الحديثة.
بمجالـــس  مســـؤولين  وبحضـــور 
وطنيـــين  وخبـــراء  الأجنبيـــة  الصحافـــة 
ودوليـــين من 12 دولـــة، ناقش المجتمعون،  

في ندوة دولية الإشكالات المتعلقة بالعمل 
الصحافي، وعلى رأســـها إشـــكالات المهنة 
فـــي حد ذاتها، ثـــم كيفية تجديـــد مفاهيم 
علـــى  والأخلاقيـــات  الأنظمـــة  وفلســـفة 
ضـــوء التحـــولات الحاصلة فـــي المواثيق 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  واســـتعمالات 
والإنترنـــت وما يترتـــب عليها بخصوص 

مستقبل المهنة في ضوء هذه التحولات.
وفـــي ذات الندوة، تحت عنوان ”إعادة 
تشكيل الصحافة: ما السبيل إلى المواءمة 
بين الأنظمة الأخلاقية ومســـؤولية وسائل 
الإعلام؟“، أكدت فاطمة الزهراء ورياغلي، 

نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة 
بالمغرب، ضرورة تناول 

موضـــوع الأخلاقيـــات فـــي إطـــار الزخم 
التقني، لتحديد مســـؤولية الصحافي من 

خلال استحضار تجارب دولية.
مـــن جانبهـــا، طالبت كولـــد الخوري، 
المديـــر العام لمنظمة اليونيســـكو بالمغرب، 
بالدفـــاع عـــن الصحافيين والســـماح لهم 
بالعمـــل في جـــوّ يمكّنهم مـــن التعبير عن 
رأيهـــم دون ضغوط من أي نوع، مشـــيرة 
إلـــى أن المغرب يعـــرف تطورا للمســـاحة 
الإعلاميـــة، لكـــن فـــي نفس الوقت يشـــهد 

تضييقا في مجالات معينة.

وأشـــارت الخوري، إلـــى أن أخلاقيات 
الصحافـــة مهمة جدا، خاصة مع ســـيطرة 

الأخبار الزائفة في العالم بأكمله.
في ســـياق آخر، استعرض المشاركون 
الواقـــع الصحافـــي في تونـــس، مؤكدين 
تطور الإعلام في هذا البلد بعد ثورة 2011.
نقابـــة  عضـــو  الدبـــار،  زيـــاد  وقـــال 
الصحافيين التونسيين، إن ”الحرية يجب 
أن تكـــون لها ضوابط أخلاقيـــة وقانونية 
لحمايـــة الصحافيين والجمهـــور والقارئ 
وتأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الصالـــح العام، 
مؤكـــدا أن ”الصحافـــة في تونـــس عرفت 
تطورات عديدة، من بينها ظهور الصحافة 
الصفـــراء التـــي تخـــدع وتغشّ وتنشـــر 
معطيات شـــخصية جدا حول المســـؤولين 
والابتزاز  العنصرية  وتمارس  والنقابيين، 
في حق شخصيات عامة من قضاة ووزراء 

وشخصيات سياسية“.
ومـــن جهته، اســـتعرض الكاتب العام 
المؤرخ  للصحافيـــين،  الدولية  للفيدراليـــة 
والنقابي الفرنســـي أنطونـــي بلانجر، في 
مداخلة ثرية، دور الفيدرالية التي تأسست 
ســـنة 1926، لتســـلّط الضوء مبكـــرا على 
حقوق الصحافيـــين، وتحديدا بعد الحرب 
العالميـــة، حيث طـــرح موضـــوع الرواتب 

والتكوين والحماية والأخلاقيات.
وذكر بلانجر أن الفيدرالية بادرت إلى 
إصدار ميثـــاق أخلاقي دولي للصحافيين، 
تتطلـــب  ”مهنـــة  الصحافـــة  أن  يؤكـــد 
ممارســـتها الوقت والوســـائل وتوفّر أمن 
معنوي ومادي لا غنى عنه لاستقلاليتها“.

وكانت أشغال الجلســـة الثانية ركزت 
علـــى التحديـــات الجديدة التي تعيشـــها 

الصحافة في العهد الرقمي.
يُذكـــر أن الميثاق الأخلاقي الذي انبثق 
عن الندوة مهـــمّ لتعزيز حريـــة الصحافة 
بشـــكل عام، وفق الخـــوري، التي اعترفت  
أنه غير كاف، لأن ”الدفاع عن حرية التعبير 

هو مسؤولية الجميع“.

بطاقة ملغاة حتى إشعار آخر

بيع الخدمة الإعلامية نموذج سليم

نموذج وكالات الأنباء المجانية مهدد بالاندثار

 مخطئ من لا يعترف بأن صناعة 
الإعلام التقليدي في عالمنا العربي 
تعاني من أزمة لها أوجه كثيرة، قد 

تكون اقتصادياتها هي الأكثر تضرراً 
لغياب فنون إدارة الأزمة بمواجهة ما 

يعرف بـ“الإعلام الرقمي“ وثورة وسائل 
التواصل الاجتماعي من جهة، ومن جهة 

أخرى انهيار مصداقيتها وفقدان الثقة 
في وسائلها المتعددة تعيد للأذهان 

المقولة الشهيرة ”كلام جرايد“.. وربما 
ما يزيد الطين بلّة، تواضع المستوى 

المهني وانحسار ”القدوة“، وتحول 
كل النماذج الإعلامية العربية بشكل 

أو بآخر من أداة ”تثقيف“ إلى وسيلة 
”تصفيق“!

ولأن إعلامنا المقروء يعاني من 
انهيار مريع في التوزيع كونه لا يزال 

يعيش في عصر ”الأخبار البايتة“، 
كان الإعلام المرئي هو الآخر مجرد 

”مسطبة“ أصبح مقدّمو برامجها 
”حكواتية“ يتنقلون بين فنون الصراخ 

والزعيق و“الرّدح“ أحياناً.. فيما 
القاسم المشترك بين الجميع هو 

اعتمادهم على النقل بـ“المسطرة“ من 
فضاءات التواصل الاجتماعي المجهولة 

لة، ليصبحوا هم أيضاً متلقين  والمجهَّ
للكثير من العبث الإخباري دون حتى 
التحقق منه.. وبالتالي تحولت أزمة 
الإعلام كـ“منبر“ إلى أزمة أعمق في 

كيفية صناعته إن لم تكن إدارته أيضاً.
وهنا، ربما يكون منتدى الإعلام 
السعودي الدولي الأول، الذي يطلق 

فعالياته الاثنين، في العاصمة 
الرياض، بحضور قيادات إعلامية 
عربية ودولية، من 32 دولة، فرصة 

واعية للخروج من ”المطب“ الإعلامي 
العربي الراهن، والاستفادة من تجارب 

عالمية نجحت في تجاوز عثرات 
المهنة بكل تداعياتها.

تحت شعار ”صناعة الإعلام… 
الفرص والتحديات“، يكون أول هكذا 

حدث بالسعودية وأكبر ملتقى من 
نوعه في الشرق الأوسط، أعتقد أنه 
من خلاله يمكن الخروج بالصناعة 
الإعلامية التي لا يزال بعضنا يصر 

على مسارها الضيق والمحدود محلياً، 
إلى التعلم من الفضاء العالمي الواسع 

والمتقدم تقنياً للغاية، واستحداث 
مضامين محتوى تليق بنا أولاً، قبل 

أن نستثمرها في إيجاد مسارات بديلة 
تحترم عقل المتلقي، وتنهي الاستنزاف 

”الكلامي“ الراهن الذي يظهرنا وكأننا 
في حجرة مظلمة نخاطب أنفسنا 

وظيفياً فقط ـ دون اقتناع أو إقناع ـ 
وللأسف لا يسمعنا أحد.

الاستضافة السعودية لهكذا 
منتدى، استمرار لسياسة انفتاح غير 

مسبوقة، يقودها ولي العهد السعودي 
الشاب الأمير محمد بن سلمان، برعاية 

من والده العاهل السعودي الملك 
سلمان، وطالت خلال السنوات القليلة 
الماضية كافة أوجه المجتمع، مؤكدة 

أن أي تغيير عربي لا بد أن يأتي بقرار 
”فوقي“، لأن مجتمعاتنا ليست بحاجة 

لمزيد من الفرص الضائعة.
من السعودية التي أعود لزيارتها 

بعد ثماني سنوات من الغياب، متفائلاً 
أحيّيكم.

صناعة الإعلام.. 

والفرص الضائعة
محمد هجرس
كاتب مصري

الرئيس التركي يتعامل 

مع الصحافيين الغربيين 

كأنهم جواسيس

دنيز يوجيل 

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - وصف مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حملـــة إلكترونية 
أطلقها ســـلفيون في مصر تحمل عنوان 
بـ“نكتـــة  #وعاشـــروهن_بالمعروف 

الموسم“.
والحملة التي أطلقها سلفيون هدفها 
دعم زوجاتهم في الأعمال المنزلية. ونشر 
ســـلفيون صورهم على حســـاباتهم على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة أثنـــاء تأديتهـــم 
بهاشـــتاغ  ممهـــورة  منزليـــة  لأعمـــال 
#وعاشـــروهن_بالمعروف. ولاقت الصور 
انتشـــارا واســـعا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
يذكر أن الســـلفيين أنفسهم اختلفوا 
حـــول الحملـــة بين مؤيـــد لهـــا ومنتقد. 
واعتبـــر المنتقـــدون أن الحملة ”تســـقط 

هيبة الرجل“.
في المقابل دلل معلقون على وصفهم 
بالتناقض  الحملـــة بـ“نكتـــة الموســـم“ 
الفكري لدى السلفيين إذ يحملون نظرة 
ة للمرأة دعّمتها نصوصا يتكئون  دُونيَّ

عليها؛ فالمرأة عندهم “عورة“.
ويعتمد الخطاب الســـلفي المعاصر 
مـــع  التعامـــل  فـــي  الانتقائيـــة  علـــى 
النصوص الدينيـــة والأمثلة التاريخية 
الإســـلامية، باختيـــاره دعائـــم مواقفه 
عبر النصوص التي يفسرها لصالحه، 
وتغافلـــه عـــن النصـــوص مـــن القرآن 

والسنة التي تدعم موقفاً معارضاً.
ولم يكتف ســـلفيو القـــرن الحادي 
والعشـــرين بممارســـة كل أنواع العزل 

بحـــق النســـاء، بل أمعنوا فـــي إصدار 
فتاوى غريبة.

مـــن جانـــب آخـــر، احتفـــت معلقات 
سلفيات بالحملة على فيسبوك ووصفنها 
بـ“المبهجة“. وكتبت معلقة على فيسبوك 

في هذا السياق:

وكتبت مغردة في سياق آخر:

وأكدت:

وأضافت ذات المغردة:

بالمقابــــل رحــــب معلقــــون بالحملــــة. 
وكتبت مغردة:

وقال آخر في نفس السياق:

وتهكمت معلقة:

 بغداد - تصدر هاشـــتاغ #استفتاء_
رئيس_الـــوزراء الترند علـــى تويتر في 
العـــراق الأحد. وضمن الهاشـــتاغ نشـــر 
عراقيون تصوّرهم للحياة السياسية في 
بلادهم بعد استقالة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي، مؤكديـــن أن الشـــعب ”بات 

الكتلة الأكبر“.
يذكـــر أن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
العراقي يعدّ المســـؤول التنفيذي المباشر 
عن السياسة العامة للدولة والقائد العام 
للقوات المسلحة العراقية، ويُكَلّف من قَبل 
رئيس الجمهورية ويكون مرشـــح الكتلة 

النيابية الأكثر عدداً.
وتتواصل ثورة العراقيين منذ أكتوبر 
الماضي وأســـفرت عن مقتل ما لا يقل عن 

420 عراقيا وسقوط الآلاف من الجرحى.
وغرد النائب عن محافظة بغداد فائق 

الشيخ علي:

وأضاف:

وقال مغرد:

وكتــــب آخــــر عــــن مواصفــــات رئيس 
الوزراء قائلا:

وأكد متفاعل:

وعلق آخر:

وطالبــــه مغــــردون بأن يكــــون عراقيا 
فقط، في إشــــارة إلــــى الطائفيــــين الذين 

مزقوا أوصال العراق. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

واعتبر معلق على فيسبوك:

واقترح آخر:

يذكر أنه بعد شهرين من الاحتجاجات 
الشــــعبية الغاضبة في الساحة العراقية، 
وســــقوط المئات مــــن القتلــــى والجرحى 
بــــين المتظاهرين العــــزل، أعلن عبدالمهدي 

استقالته، محققا أول مطالب العراقيين.
خطــــوة  علــــى  عبدالمهــــدي  وأقــــدم 
الاستقالة بعد تعنت كبير من قبله ورفضه 
الذين  المتظاهريــــن  لمطالــــب  الاســــتجابة 
رفعوا شــــعارات تطالب بإسقاط حكومته، 
إلــــى جانب إزاحــــة جميــــع أركان النظام 
والطبقــــة والرموز السياســــية، ومحاربة 

الفساد المستشري في البلاد.
من جانــــب آخــــر، هاجــــم العراقيون 
زعيــــم رئيــــس التيــــار الصــــدري، مقتدى 
الصدر ووصفوه بـ”المنافق“ بعد محاولته 

الركوب على مطالب العراقيين.
وطالب مقتدى الصدر، باختيار رئيس 
جديــــد للحكومــــة في العــــراق، عن طريق 

الاستفتاء الشعبي.
وقال الصدر، في بيان نشر عبر حسابه 
بموقع تويتر، إن ”اســــتقالته (عبدالمهدي) 
لا تعني نهاية الفساد“، مقترحا أن ”يكون 
ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء 

شعبي على خمسة مرشحين“.
واقتــــرح الصــــدر كذلــــك، أن ”يختار 
رئيــــس الوزراء الجديــــد أعضاء حكومته 
بعيــــدا كل البعد عن الأحــــزاب والتكتلات 
والميليشــــيات“، وأن يتــــم ”العمــــل علــــى 
تأسيس مجلس مكافحة الفساد“، مطالبا 
بـ“تفعيــــل دور القضــــاء“، و“الاســــتمرار 
بالتظاهر الســــلمي وعدم التراجع“، وأن 
تعطي الــــدول الصديقة وغيرها ”الفرصة 

للعراقيين لتقرير مصيرهم“.
وقال مغرد:

وأضاف:

كانــــت مصــــادر عراقيــــة أكــــدت، في 
ســــياق آخر، وصــــول قائد فيلــــق القدس 
التابــــع للحرس الثوري الإيراني، قاســــم 

سليماني، إلى العراق، الجمعة، عن طريق 
مطــــار النجــــف، وتوجهه إلــــى العاصمة 

بغداد السبت.
وسخرت مغردة:

واعتبر مغرد:

وتخوف معلق:

الشعب سيد نفسه

أونلاين
الإثنين 2019/12/02

19السنة 42 العدد 11546
 من الشعب إلى الشعب.. 

#استفتاء_رئيس_الوزراء في العراق

العراقيون ينشرون مواصفات رئيس الوزراء الجديد

ــــــون على مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي تصوّرهــــــم للحياة  ــــــن العراقي أعل
السياسية في بلادهم، مؤكدين على ضرورة تنظيم استفتاء شعبي لاختيار 

رئيس الوزراء.

@nermeen_ms_
التناقض  الموضــــــوع  مــــــن  القصــــــد 
والتضليل، اســــــم الحملة ”عاشروهن 
ــــــة دينية  بمــــــا أنها حمل بالمعــــــروف“ 
ــــــس بالبعيد يقومــــــون بحملة ثانية  لي
قصــــــدي..  فهمــــــت  ”واضربوهــــــن“ 
التدليس مشكلة ودس السم بالعسل 

مشكلة أكبر.

 @1hnf_
أشــــــوف أنها حركه لطيفــــــة ليس لها 
ــــــره. واضح أن  دخل بالإنجاز أو غي
القصد من هذه الحملة أنهم يغيرون 
عادات البعض ويشجعونهم على أن 
 As simple يساعدوا زوجاتهم أكثر

.as that

@farahm1717
لأنّه عندهم لحية صارت نكتة؟ فعلياً 
همه عاشوا سنين بمجتمع يرى هذا 
الشيء مُهينا للرجل وأنه ليس له في 
شغل البيت، فهذه خُطوة.. وحتى لو 
أنها ليست كافية وحتى أنه لم يصل 
ــــــة من حياة  ــــــى المرحلة المثالي بعد إل
الرجل والمرأة على حدّ السواء.. لكن 
هــــــذه خطوة يمكــــــن أن تغيِّر المجتمع 

وليست نكتة أبداً.

@Outsider_S1
مفهوم النسوية عند الرجل الشرقي 
ــــــن هو أن يســــــاعد زوجته في  المتدي
ــــــخ وينظف المنزل.. المعاشــــــرة  المطب
بالمعروف يا ســــــيدي ليســــــت يوما 
ــــــرم قراراتها  واحــــــدا، لكن أنك تحت
ــــــك لا تضربهــــــا،  ــــــاة، وأن فــــــي الحي
ــــــرم رغبتهــــــا إذا لا  ــــــك أن تحت وعلي
ــــــد معاشــــــرتك، وأن تحفظ حبها  تري
ــــــزوج عليها امرأة  وتصونهــــــا ولا تت

أخرى.. وصلت يا حبي؟

@Outsider_S1
اعتراضــــــي لحملتهم ببســــــاطة؛ أن 
ــــــة فــــــي الأدوار  المشــــــاركة الزوجي
ــــــخ  ــــــف والطب ــــــة مــــــن التنظي المنزلي
هي مــــــن الواجبات المشــــــتركة ولا 
ــــــه هكذا،  ــــــك تتباهى ب يســــــتحق أن
فأنت إذا كنت إنسانا نظيفا سوف 
تقــــــوم بتنظيف المكان بنفســــــك دون 
الاعتمــــــاد على غيرك، لا أفهم ماهو 
الإنجاز عندما تصــــــور حالك وأنت 

تطبخ وتنظف؟

@Outsider_S1
ــــــة الموســــــم، بعض الرجــــــال من  نكت
ــــــى صفحــــــات  الشــــــرق الأوســــــط عل
ــــــة  بحمل يقومــــــون  فيســــــبوك 
وهــــــي  #وعاشــــــروهن_بالمعروف، 

@AHMED18491164
ــــــر راح يبدلون النعال  لن يحدُث تغيي
ــــــى ســــــيدهم ســــــليماني  ــــــدرة أت بقن
يوجههم.. العار للعمائم والسياسيين.

@haidernmulla
ــــــرال) التي أتت  وصفة العطار (الجن
بعبدالمهــــــدي أنتجت حكومة فاشــــــلة 
من محاســــــنها #ثورة_تشرين عاد 
ــــــد (الجنرال) ليخلط  العطار من جدي
نفس المــــــواد الفاســــــدة دون أن يعي 

الدرس السابق! #ثورة_تشرين.

@DoaaALa60563022
فــــــي العــــــراق مصــــــادر تتحدث عن 
وصول قاسم ســــــليماني إلى بغداد 
ــــــوزراء  ــــــد رئيس ال مــــــن أجل تحدي
ــــــل. أنا برأيي نخلي ســــــليماني  المقب
ــــــى لا نتعبه أكثر  رئيس الوزراء حت
ــــــح وجاي وصرف كراوي  يوميا راي
وطيارات وكعده من الصبح وتغيير 
جو. فكروا بتضحياته شويه وردوا 
ــــــه الجميل #اســــــتفتاء_رئيس_ ل

الوزراء.

@mustafa50500165
بدأنا بالمزايدات السياســــــية، السيد 
يفرض شروطه بشكل نصيحة، أمس 
وعدنا بعدم التدخل في السياســــــية 
مستقبلا، واليوم يضع شروط خارطة 
طريق ونقاطها، سيدنا العزيز جنابك 
وباقــــــي قادة الأحــــــزاب انتهى الوقت 
الذي تضعون النقاط والشــــــعب يقول 
نعم، أرجــــــوك جاء الوقــــــت أن يتكلم 

الشعب وجنابكم تسمعون فقط.

@mustafa50500165
الســــــيد في تغريدته الســــــابقة، يقول 
ــــــن أتدخل فــــــي السياســــــة وأدعو  ل
”ســــــائرون“ للاســــــتقالة، والآن رجع 
للتدخل في الترشيح وفي التفاصيل 
السياسية الدقيقة، شكرا لنصائحك 
ــــــزام بما  ســــــيدنا ونرجــــــو منك الالت
الشعب  الســــــابقة،  بتغريدتك  ذكرته 
ــــــد ولا يحتاج ناصحا،  يعرف ما يري
أرجوك وجّه نصيحتك لـ“ســــــائرون“ 

فقط.

@xcv981
كــــــن  #اســــــتفتاء_رئيس_الوزراء 
عراقياً لا صدرياً، لا سيســــــتانيا، لا 
شيعيا لا سنيا، لا كرديا لا عربيا، كن 
عراقيا قبل كل شيء وهذا يكفي. لمِرة 
لا تكــــــن منتميا لأحد غير العراق، كن 

عراقيا فقط.

@AhmedAlobidi7
ــــــا أصيلا، يعــــــرف قيمة  نريد عراقي
وحضارةً.  وشــــــعباً  أرضــــــاً  العراق 
بعيدا عــــــن المحاصصة، وتبعيته فقط 
للعراق، وغطاء حكمه الدستور (بعد 
ــــــل) والقانون. لا يميز بين أبناء  التعدي
شــــــعبه نهائياً وأن يضع في كابينته 
الوزارية الشــــــخص المناسب بالمكان 

المناسب. 
#استفتاء_رئيس_ #شني_هاي 

الوزراء.

@akooole
بأمر الشــــــعب نرفض أي شــــــخص 
اســــــتلم منصب مدير عام فما فوق 
مــــــن ٢٠٠٣ ولحــــــد الآن. أو مدعــــــي 
ــــــع لأي جهة حزبية أو  التدين أو تاب
دينية أو سياســــــية. أو امتلك سابقا 
ــــــك حاليا جنســــــية أخرى غير  ويمتل
العراقية. مســــــتفيد مــــــن تعويضات 
ــــــة. أفــــــراد عائلته  ــــــة الانتقالي المرحل

خارج العراق. 
#استفتاء_رئيس_الوزراء.

@No4vA
المناســــــب  الوزراء  ــــــس  رئي مواصفات 

لـ#العراق
– أن يكون مكروها من كل أنواع الذيول.

– شارك بالمظاهرات أو الاعتصامات.
– أنفه مشــــــتم للغاز المسيل ونزّل دموعا 

بسببها.

@hamadaza3
#استفتاء_رئيس_الوزراء من حق 

الشعب وليس أحزاب الدم.

@faigalsheakh
أيها المتظاهرون الأبطال: كي لا تلتف 
ــــــى إراداتكم  الأحــــــزاب الحاكمــــــة عل
وتضحياتكــــــم، فتقدّم لكم مرشــــــحاً 
لرئاســــــة الوزراء عبر مجلس النواب. 
ارفعوا شعار (الاستفتاء على رئيس 
الوزراء). وليرشح مَنْ يرشح، وليكن 
ــــــنْ يحصل على  رئيســــــاً للحكومة مَ
نسبة ٥١ بالمئة من أصوات المستفتين، 
حتى لو في جولتين وبإشراف أممي.

@faigalsheakh
هــــــذا  يطلقــــــون  ــــــر  التحري أبطــــــال 
#اســــــتفتاء_رئيس_ الهاشــــــتاگ 
الوزراء أيها العراقيون: ســــــاعدوهم 
ــــــرُ عن إرادة  بنشــــــره وتبنيه، لأنه يعبِّ
ــــــه.  ومضحي ــــــه  ومتظاهري شــــــعب 

#استفتاء_رئيس_الوزراء.

Rabeka Mohamed
حملة جميلة جداً اللهم بارك.

ــــــه الجمــــــال ده الصــــــور مبهجــــــه  إي
أفتحوها. #وعاشروهن_بالمعروف.

ح
إ

وسام زنكي

ــــــر هذا الحــــــل ماكــــــو (لا يوجد)      غي
إخواني الأعــــــزاء  أن تكون صناديق 

الاقتراع في سوح التظاهر
ــــــوزراء  ــــــس ال  بعدهــــــا يُشــــــرف الرئي
ــــــون انتخابات جديد  الجديد على قان
ــــــي بمفوضية انتخابات  للبرلمان ويأت
نفســــــه  البرلمــــــان  ويحــــــل  ــــــدة  جدي
ــــــات مُبكــــــرة وبرلمــــــان جديد   وانتخاب

يصوّت على لجنة لتعديل الدستوّر.

إ

Alihashim Idan

#استفتاء_رئيس_الوزراء
#قرارنا_عراقي

ــــــس القــــــادم يجــــــب أن يقــــــع  والرئي
اختياره من قبل الشــــــعب وليس من 
قبل جهات سياســــــية أثبتت فشــــــلها 

الذريعفي قيادة الدولة 
#استفتاء_رئيس_وزراء 

#قرارنا_عراقي.

#

أبرز تغريدات العرب

_890__
تمادوا بحُـــبّ الأشـــياء التي تجعل 

أرواحكم رحبة.

إذا شـــعرت بالحاجة إلـــى يد دافئة، 
فأمســـك بيـــدك الأخـــرى فلـــن يُهزم 

شخص يؤمن بنفسه.

بيرين سات 
ممثلة تركية

Dr_Mahmoud_bh

إحصائية مزعجة: يصدر في الوطن 
العربي ســـنويا كتـــاب واحد لكل 12 
ألـــف مواطن، في حـــين يصدر كتاب 
لـــكل 500 بريطانـــي، وكتاب لكل 900 
ألماني. أما في مجـــال كتب الأطفال، 
فينتج الوطن العربـــي مجتمعا 400 
كتاب سنويا، في حين تنتج بريطانيا 
4000، وفرنســـا 2200، وروسيا 1500 

#دراسة_قيد_الإعداد. الموظفـــة العمليـــة جداً.. التـــي لا تجيد 
التطبيل ولا نشـــر الفتن والكراهية بين 
الزميلات فرصها فـــي التطوير والرضا 
الوظيفي محدودة جداً.. والأهم أن تكون 
راضية عن نفســـها وضميرهـــا مرتاح 
وتعرف كـــم هي محترمـــة وإن هُضمت 

حقوقها. معادلة لا يفهمها أي رخيص.

أنـــتَ ســـعيد بمقـــدار الرضـــا الذي 
تتبنّاه فـــي منعطفـــات حياتك؛ لذلك 
من يتربص ليخطف ملامح السعادة 
مـــن مســـاحة لا تخصه، هـــو أتعس 
التعساء؛ لأنه كرّس طاقته في البحث 
فـــي عالم ليـــس بعالمه وتـــرك كنوزاً 
منحه الله إياها مختلفة عن ما يملكه 

الآخر. #ليالي_الفرج #كُن_أنت.

fsj0000

f_lialy

berenn_saat

Sultan_AlAhdal

تابعوا

#وعاشروهن_بالمعروف.. نكتة الموسم

– غاسل وجهه بالبيبسي والخميرة سابقاً 
– لبس الكمامة بتشرين ٢٠١٩.

حملة تهدف إلى مســــــاعدة الزوجة 
ــــــف  كالتنظي ــــــة  المنزلي الأدوار  فــــــي 
ــــــخ.. المضحــــــك المبكــــــي أنهم  والطب
يتباهون في فيســــــبوك كأنهم حققوا 
إنجــــــازا عظيما.. وكأنهــــــم حطموا 

تابوهات المجتمع الذكوري.



 بيــت لحم (الأراضــي الفلســطينية) – 
تجمع الآلاف في ساحة المهد في بيت لحم 
لمشـــاهدة الألعاب النارية وشجرة الميلاد 
التـــي أضيئت اســـتعدادا لإحيـــاء أعياد 
الميلاد يومي 24 و25 ديســـمبر في المدينة 
التي تعتبر وفق الموروث المســـيحي مهد 

المسيح.
كما احتفل المئات من الفلســـطينيين 
والحجاج المســـيحيين والســـياح، مساء 
الســـبت، في ساحة كنيســـة المهد بمدينة 
بيت لحم جنوبـــي الضفة الغربية. وتعد 
إضاءة الشـــجرة إيذانا ببـــدء احتفالات 

عيد الميلاد لهذا العام.
ونصبـــت شـــجرة الميلاد في ســـاحة 
كنيسة المهد التي يعتقد المسيحيون أنها 
أقيمت على المغارة التي ولد فيها المسيح 
عيسى، لتصبح أهم مكان ديني مسيحي.

الـــوزراء  رئيـــس  الحفـــل  وحضـــر 
الفلســـطيني محمد اشتية، ومحافظ بيت 
لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار 
رولا معايعـــة، ورئيـــس بلديـــة بيت لحم 
أنطون سلمان، وحارس الأراضي المقدسة 
فرانشسكو باتون، وشخصيات سياسية 
ودينيـــة واجتماعية وســـفراء وقناصل، 

من  المئـــات  وبمشـــاركة 
الفلسطينيين 

والحجاج.
وقال المحافظ، 
في كلمة له خلال 

الحفل، إن بيت 
لحم هي وجهة 

فلسطين 
للعالم، 

وكافـــة أنظار الشـــعوب تتجـــه إليها في 
أعياد الميلاد المجيدة.

واعتبـــر أن الســـياحة الجيـــدة التي 
تشهدها فلسطين عامة وبيت لحم خاصة 

دليل على الأمن والاستقرار.
بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم إن 
”رسالة الميلاد لهذا العام هي رسالة فرح، 
وأتمنى أن يحتفل المواطنون العام القادم 
وقد تحـــرر الأســـرى في دولة فلســـطين 

الحرة والمستقلة“.
وأضـــاف، فـــي كلمـــة ألقاهـــا خلال 
الاحتـــلال  ”سياســـة  أن  الاحتفـــالات، 
باســـتهداف الصحافيـــين فـــي الميـــدان، 
والأسرى في سجون الاحتلال، تهدف إلى 
النيل من عزيمة أبناء شـــعبنا، لكنها لن 

تفت في عضدنا“.
وفـــي كلمته، قـــال اشـــتية ”نريد أن 
نُســـمع العالم أن مهد الســـيد المسيح لا 
يستحق جدارا للفصل، وأن الطريق إلى 
مهد الســـيد المســـيح لا يجب أن تعيقها 

الحواجز“.
وأضـــاف ”إذا كانـــت المســـتوطنات 
تطـــوق بيت لحم، فـــإن الـــروح الوطنية 
الفلســـطينية هـــي التـــي تطـــوق هـــذه 
المســـتوطنات، ونحـــن لا نخاف، 
لأن الذي معنا أكبـــر وأكثر من 

الذي معهم“.
عـــن  اشـــتية  وأعـــرب 
أمله في أن يأتي الســـياح 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم 
إلـــى فلســـطين، بأعداد 
أكبـــر، لإنعـــاش الواقع 

الاقتصادي.
خشبية  قطعة  وكانت 
أثريـــة -يقـــال إنهـــا مـــن 
المـــزود الـــذي وُضـــع فيه 
السيد المسيح رضيعا بعد 
ميلاده- قد وصلت السبت 
إلى بيت لحم من الفاتيكان 
فتم اســـتقبالها بتجمع 
احتفالات  بـــه  دشـــنت 
لهـــذا  الميـــلاد  عيـــد 

العام.
وأقيمت صلوات 
ودقت أجراس مع 
دخول القطعةِ 
الكنيسةَ، وسط 
احتفالات 

رسمية شاركت فيها فرق كشفية، ورجال 
ديـــن ووزراء ومســـؤولون، وجمـــع مـــن 

مسيحيي فلسطين، وسياح أجانب.

وكانـــت القطعـــة الخشـــبية، التي لا 
يزيـــد طولها على ســـنتيمترات معدودة، 
محفوظـــة فـــي كنيســـة ســـانتا ماريـــا 
ماجوري في روما. وتم تسليمها قبل أيام 
إلى راعي كنيسة بيت لحم الذي وصفها 
بأنهـــا منحت ”شـــرفا كبيـــرا للمؤمنين 

والحجاج بالمنطقة“.
وعلى الرغم من أن مصدر هذه القطع 
القديمة تحيطه الشـــكوك فـــي الكثير من 
الأحيـــان إلا أنهـــا تحظى بقدســـية بين 
المســـيحيين خاصة قوافل الزائرين التي 

تمـــر مـــن المدخـــل الحجـــري الضيق في 
كنيســـة المهد لزيارة الكهف الذي شـــهد 
ميلاد المســـيح والذي يمثـــل الجزء الأهم 

من هذه الكنيسة.
ويقول فرانشيســـكو باتـــون، حارس 
الأرض المقدســـة بالكنيســـة الكاثوليكية، 
بالغـــة  بســـعادة  ”نشـــعر  بيـــان  فـــي 
ونشـــكر البابا، الأب المقدس فرنســـيس، 
الأثـــر  حمايـــة  وحـــق  الهديـــة  علـــى 

المقدس“.
 ويعـــود تاريخ الأثر، حســـب البيان، 
إلى أكثـــر من ألفي عـــام ”وكان جزءا من 
المـــزود الذي وُضع فيه يســـوع صغيرا“، 
وتم إرســـاله إلـــى الفاتيـــكان فـــي القرن 

السابع الميلادي.
وعُرضت القطعة علـــى الجمهور في 
مركز نوتردام بالقدس الجمعة قبل نقلها 

السبت إلى بيت لحم.
وحيا موكب مـــن الفرق الراجلة الأثر 
لدى وصوله إلى بيت لحم ثم وُضع داخل 
كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة 

المهد في ميدان المزود.
وقالت ساندي شاهين (32 عاما) ”إنها 
قطعـــة صغيرة، كنا نعتقد أنها ســـتكون 

قطعة أكبر“. وأضافت ”عندما سمعنا أن 
المزود عائد ظننا أنه ســـيكون المزود كله 

.“(…)
ومع حلول المساء، بدأ احتفال إضاءة 
شـــجرة عيـــد الميلاد مـــع تجمـــع المئات 
في ســـاحة المـــزود ابتهاجا ببدء موســـم 

الإجازات.

وتزدحم بيت لحم الواقعة في الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة بالزائرين فـــي الفترة 
التي تســـبق عيد الميلاد الـــذي يوافق 25 

ديسمبر.
ويشكل المســـيحيون واحدا بالمئة من 
وقطاع  الغربيـــة  بالضفة  الفلســـطينيين 

غزة والقدس الشرقية.

 ســتانلي (فوكلانــد) – انتقــــل طونــــي 
هيثمــــان البالغ من العمر 70 عاما من رعي 
الأغنــــام وجــــز صوفها إلى الســــياحة في 
جزر فوكلاند البريطانية حيث يشــــهد هذا 

القطاع ازدهارا في السنوات الأخيرة.
ويعمل هيثمان مع ابنته نيري البالغة 
مــــن العمر 38 عامــــا، والتي تملك شــــركة 
”إستانســــيا تــــورز“ الســــياحية، في هذه 
الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي 

كمرشد سياحي بعدما سلم إدارة مزرعته 
لابنتــــه الأخرى قبــــل فترة طويلــــة. وقال 
هيثمان ”يوفر الكثير من الأشــــخاص أيام 

إجازاتهم للمجيء إلى هنا“.
إرشاد الســــياح إلى فولونتير بوينت 
-وهي شــــبه جزيرة تشتهر بنوع مميز من 
طيــــور البطريق وتعتبر مــــن أبرز مناطق 
الجذب الســــياحي في جزر فوكلاند- هي 

المهمة الرئيسية لهيثمان حاليا.

وأوضــــح ”هــــذا العمــــل مربــــح جدا 
والبعض يعتمد عليه للحصول على أموال 
إضافية. وهــــو يتمثل فــــي تمضية اليوم 
في الخارج وتبــــادل الآراء حول مواضيع 
مختلفــــة والتحــــدث عن الحيــــاة في هذه 

الجزر والعالم. أنا أستمتع به“.
ومع ذلك، تبقى تربيــــة الأغنام طريقة 
تقليدية لكســــب لقمة العيش بالنسبة إلى 
بعض السكان، رغم المجتمع الذي يتحول 

إلى الحداثة ونزوح العمال إلى ســــتانلي، 
المدينة الوحيدة في الأرخبيل.

وتوجد في فوكلاند 92 مزرعة وحوالي 
500 ألــــف رأس غنم. وتوظــــف مزرعة غوز 
غرين في شــــرق فوكلاند خمســــة قصابين 
لجز الصــــوف عن الأغنام وخمس نســــاء 

لتفريق الخيطان، في مهمة شاقة.
وقــــال مدير المزرعة كيــــث ألازيا البالغ 
مــــن العمــــر 47 عاما ”يعتمد عــــدد الأغنام 
التــــي يجز صوفهــــا في اليــــوم على قدرة 

العاملين“.
ويعمل الموظفون لديه لمدة ثمانية أيام 
ونصف اليوم على التوالي جازين 13.500 
رأس غنــــم، أي بمعــــدل 1.500 رأس غنــــم 
فــــي اليوم. ثم ينقلون إلــــى مزرعة أخرى. 
ويمكن أن يكسبوا حوالي جنيه إسترليني 
لكل حيوان. وأضاف ألازيا ”جزَّ العمالُ في 
جزر فوكلاند 25 ألف خروف خلال الموسم 
الذي امتد على خمسة أشهر محصلين 25 

ألف جنيه إسترليني“.
لكن في سلســــلة جزر نائية ذات طقس 
قــــاس، حيث يقول الســــكان إنــــه يمكن أن 
تتبدل الأحــــوال الجوية بانتظام، فإن هذا 
العمل لا يناســــب الجميــــع. وحتى تربية 

الأغنام أيضا لا تلائم الجميع.
وقالت جــــوان بايغــــوري، العاملة في 
البنك الوحيد الموجــــود في الجزر، ”لديك 
ســــكان فوكلاند الحقيقيون الذين ما زالوا 
يعملون في المزارع ويبلغون من العمر 90 
عاما وهم يخرجون كل يوم لرعي الخراف. 
لكــــن لديــــك أيضا بعــــض الســــكان الذين 
يحبون العيــــش في المدينة والاســــتمتاع 
برفاهيتهــــا مــــن تدفئــــة وخدمــــة إنترنت 

وأمور مماثلة“.

ويمكن أن تكون الحياة في هذه الجزر 
بطيئة إلــــى حد أن الافتتــــاح الذي حصل 
أخيرا لصالة ســــينما في ســــتانلي تسبب 
فــــي ضجــــة. ولا توجد فــــي فوكلاند ملاه 
ليليــــة والحصــــول على خدمــــة الإنترنت 
البطيئة أمر مكلف. وتفتح المطاعم أبوابها 
حوالي الســــاعة السادسة مساء وتتوقف 
عن تلقــــي الطلبات في معظم الأحيان عند 

الساعة الثامنة والنصف مساء.
لكن هذه البلدة الصغيرة تملك جانبا 
إيجابيــــا، فهي مكان لا يقفل فيه الســــكان 

أبواب منازلهم أو سياراتهم.
وأوضحــــت بايغوري (27 عاما) ”أحب 
العيش هنا. لدي ثلاثــــة أولاد. وهو مكان 

آمن لتربية الأطفال“.
وهــــو أيضا مــــكان يضــــم الكثير من 
الجنسيات. تعيش في جزر فوكلاند 3400 

نسمة من 
60 جنسية 

مختلفة، 
و10 

بالمئة من بينهم 
تشيليون في حين أن 
هناك جاليات كبيرة 
من الفلبين وسانت 
هيلينا وزيمبابوي.

وقــــال التشــــيلي 
 31) ماكــــراي  غابــــي 

عاما)الــــذي يعمــــل في 
مجال مراقبة الجودة في 

إحــــدى شــــركات اللحوم، 
”وقعــــت فــــي غــــرام جــــزر 

ســــكانها  غرام  وفي  فوكلاند 
المحليين“.

اتســــــمت احتفالات أعياد الميلاد في كنيسة المهد وفي كل مدينة بيت لحم 
ــــــة خاصة؛ فإلى جانب التجمعات والتظاهرات  هذا العام بأجواء احتفالي
الاحتفالية المعتادة اســــــتقبلت الكنيســــــة هدية الفاتيكان المتمثلة في قطعة 
من المزود الذي وضع فيه المسيح رضيعا بعد ميلاده، وهو التجمع الذي 
دشن احتفالات أعياد الميلاد في المدينة والذي تعزز بإضاءة شجرة عيد 

الميلاد في ساحة الكنيسة التي تعد أهم مكان ديني مسيحي.

أعياد الميلاد في بيت لحم تزيدها هدية الفاتيكان احتفالا

أغنام وبطريق فريد من نوعه في جزر فوكلاند البريطانية

أجواء الفرح والاحتفالات تجعل ساحة كنيسة المهد مزارا دينيا وسياحيا بامتياز

الإثنين 202019/12/02

السنة 42 العدد 11546 تحقيق

فرق كشفية تشارك في الاحتفالات

جز صوف الأغنام مورد رزق

قطعة أثرية فريدة

الصلوات أقيمت والأجراس 

دقت ضمن احتفالات 

رسمية شارك فيها جمع 

من مسيحيي فلسطين 

وسياح أجانب

لا توجد في فوكلاند ملاه 

ليلية والحصول على خدمة 

الإنترنت البطيئة أمر مكلف

لكن هذه البلدة الصغيرة 

تملك جانبا إيجابيا فهي 

مكان آمن

ة الأطفال“.
و أيضا مــــكان يضــــم الكثير من
3400 ت. تعيش في جزر فوكلاند

ة

بينهم 
حين أن   في
يات كبيرة
ين وسانت 
زيمبابوي.

ل التشــــيلي 
31) ماكــــراي 

ي يعمــــل في 
قبة الجودة في

شــــركات اللحوم، 
فــــي غــــرام جــــزر 
ســــكانها غرام  وفي

.

ودينيـــة واجتماعية وســـفراء وقناصل،
من المئـــات  وبمشـــاركة 

الفلسطينيين 
والحجاج.

وقال المحافظ، 
في كلمة له خلال 

الحفل، إن بيت 
لحم هي وجهة

فلسطين 
للعالم، 

الفلســـطينية هـــي التـــي
المســـتوطنات، و
لأن الذي معنا 

الذي معهم“.
وأعـــرب
أمله في أن
مـــن كل
إلـــى فل
أكبـــر، لإ
الاقتصاد
وكانت
أثريـــة -يق
المـــزود الـ
السيد المس
ميلاده- قد
إلى بيت لح
فتم اسـ
دشـــنت
عيـــد
العا
و
و



 الرباط - أكــــدت وزارة التربية الوطنية 
العالــــي  والتعليــــم  المهنــــي  والتكويــــن 
والبحــــث العلمي في المغــــرب، أن الكتب 
المدرســــية خالية من أي مضامين تكرس 

عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين.
وأبــــرزت الوزارة في بــــلاغ توضيحي 
ردا علــــى ما تداولته جرائد ورقية ومواقع 
للتواصــــل الاجتماعي بخصوص تضمين 
الكتب المدرســــية ”مضامين تشــــجع على 
العنف ضد النساء والفتيات وترسخ عدم 
التسامح والمساواة بين الجنسين“، أنها 
قامت في سنة 2014 بتنقيح شامل لجميع 
الكتب المقررة، من منظور احترامها للقيم 
المرجعيــــة للمنظومة التربوية المتضمنة 
فــــي دســــتور المملكة الصادر فــــي يوليو 
2011، موضحة أن هذا التنقيح ”أسفر عن 
إصدار 147 كتابا مدرســــيا منقّحا وخاليا 
مــــن أي مضامين أو إشــــارات تكرس عدم 
المساواة أو التمييز بين الجنسين أو كل 

أشكال العنف“.
وشــــدد البلاغ على أنه تم أيضا إدراج 
بنــــود في دفتــــر التحملات-الإطــــار تروم 
ترســــيخ التربية علــــى القيــــم والمواطنة 
وتفعيــــل مقاربــــة النوع والمســــاواة بين 
الجنسين، والاهتداء بها في إعداد الكتاب 
المدرســــي، ســـــواء مــــن حيــــث المتن أو 
الشــــكل أو الأسناد، مشــــيرا إلى أن هاته 
البنود تتمثل في احترام الكتاب المدرسي 
للمقتضيات المتضمنة في دستور المملكة 

ومدونــــة الأســــرة والمبــــادئ والحقــــوق 
والجماعــــات  للأفــــراد  بهــــا  المعتــــرف 
والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق 
عليها من لدن المملكة المغربية، والمبادئ 
الأساســــية لحقوق الإنســــان كالتســــامح 

والمساواة والكرامة.
كمــــا تهم تلــــك البنود، وفــــق المصدر 
ذاتــــه، دعــــم كتــــاب أو كــــراس المتعلــــم 
لمبادئ الإنصاف والمســــاواة ومساهمته 
فــــي نبــــذ العنــــف بــــكل أشــــكاله (العنف 
المدرسي، العنف ضد النساء، العنف ضد 
الأطفــــال…)، وتحريره من الصور النمطية 

الاختزالية والصيــــغ الجاهزة التي تعوق 
والتربوية  التعليميــــة  المنظومة  إســــهام 
في تحديــــث بنيات المجتمــــع وخلوّه من 
أشكال الميز أو ما يوحي بتكريسه، فضلا 
عن مراعاة مبدأ المســــاواة بين الجنسين 
وعــــدم التمييــــز علــــى مســــتوى تمثيلية 

الشخوص في الصور والرسوم والمتن.
وخلصــــت الــــوزارة إلــــى أنهــــا تؤكد 
الوطنيــــة  المملكــــة  بالتزامــــات  وفاءهــــا 
والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنســــان 
وخصوصا المساواة بين الجنسين كمبدأ 

أساسي من مبادئ الإصلاح التربوي.

الكتب المدرسية في المغرب خالية 
من مضامين تكرس التمييز بين الجنسين

بينما كانت دماء شباب 
الناصرية تسيل بغزارة، كتبت 

صديقتي نداء للأم الثكلى في الجانب 
الآخر من العالم ”ضعوا أكفّكم اليمنى 

على رأسها واتلوا سورة الرحمن 
بصوت خفيض، ستهدأ وتنام“.

كان هذا نداء قصيرا وضعته على 
صفحتها في فيسبوك، على خلفية 
الأحداث المؤسفة وبعد أن تعالت 

أصوات الأمهات المفجوعات في ليل 
مدينة الناصرية العراقية قبل أيام، 

حيث ذهب عشرات الشبان المحتجين 
ضحية نيران الحكومة. وصل نواح 

الأمهات إلى أقصى مدى يمكن أن 
تصله صرخة لقلب أم مفجوعة 
بفقدان الأحبة، بل أعز الأحبة.

مثلها، فجعت صديقتي هذه قبل 
أكثر من عقد برحيل ولدها الشاب 

في واحدة من المحن العراقية 
الكثيرة، وهي لم تنس بعد كل هذه 
السنوات كيف تعامل الأقربون مع 

محنتها وكيف ربتت عليها يد صديقة 
حنونة، فمسحت على رأسها وأهدتها 

كلمات من سورة الرحمن، حتى 
هدأت روحها المكلومة واستسلمت 

للنوم ولم يزل حزنها طرياً. وها 
هي الآن تنصت من مغتربها في 

أقصى أقاصي العالم لصوت أم 
في الناصرية الجريحة، الصوت 

ذاته الذي خرج من صدرها هي قبل 
سنوات، لتمّد يدها الحانية وتربت 
على رأس الأم البعيدة وكأنها ترد 

الجميل.
 يحدث هذا فقط مع أمهات 

عراقيات وضعتهن صدفة مقيتة في 
طريق لصوص الأرواح، لصوص 

بسحنات مخيفة وقلوب من حجارة 
لا تعرف معنى الرحمة ولا تفقه بلغة 

الإنسانية.

لا أعرف كم مرّة تلت صديقتي 
سورتها المفضلة من القرآن عبر 
السنوات منذ تفتق جرحها للمرة 

الأولى، ومن الذي يربت على صفحة 
قلبها بالمواساة كلما خفقت روحها 

باسم ولدها الفقيد، ولا أعرف إذا ما 
بطل مفعول الكلمات أم لا؟

هذا هو قدر الأمهات اللاتي يرحل 
أبناؤهن، القدر الذي يمنحهن حياة 

تتكئ على حافة جرح نصف مفتوح، 
كلما لاح لهن نواح لأم مستجدة على 

درب الفقد، أفصح الجرح ثانية عن 
نفسه وتواصل نزفه الصامت.

قبل ثلاثة عقود فقدت زوجة عمي 
ابنها البكر في حرب الثماني سنوات، 

فأحاطتها النسوة من قريبات 
وجارات بأيديهن الحانية وربتن على 

وجعها مراراً لكنها لم تستجب.
دأبت والدتي على زيارتها كلما 
سنحت الفرصة لذلك، وفي كل مرة 

كانت تصاب بخيبة أمل كبيرة وهي 
تقص علينا خبر الأم التي كانت 
تواصل ذبولها مثل زهرة فارقها 

الضوء بينما تتساقط أوراق حياتها 
تباعاً بسرعة مدهشة.

عاشت (أم ماهر) أربعين يوماً 
بمباركة خليط الشاي بالسكر 

الذي كانت نسوة الحي يقدمنه لها 
بجرعات قليلة مثل الدواء، ثم رحلت 

قبل أن يكمل ولدها يومه الأربعين في 
منزله الأبدي.

بين الأمس واليوم تتوقف دورة 
الزمن عند عقارب الفقد ويبدّل الحزن 

أرديته مراراً، لكننا لا نلمح سوى 
السواد.. يحيط بأرض السواد. 

يحدث هذا في العراق.

أسرة
الإثنين 2019/12/02
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 القاهــرة - تثيــــر عمليــــات التحــــول 
الجنســــي النــــادرة فــــي الــــدول العربية 
ضجة واســــعة وتعتبر هذه العمليات من 
المحرمــــات التي لا تتقبلهــــا المجتمعات 
العربيــــة، كما أن القضاء نادرا ما ينصف 
ويُعرّف  جنســــيا.  المتحولين  الأشخاص 
الطب النفســــي المتحولين جنسيا بأنهم 
أشــــخاص يعانون اضطرابا فــــي الهوية 
الجنســــية، حيــــث أنهــــم خلقوا بجســــد 
يختلــــف عــــن مشــــاعرهم وأحاسيســــهم 
وأفكارهم وقناعتهم بأنهم جنس مختلف 

عمّا هم عليه.
وأكد المختصون أن عمليات التحول 
الجنسي نتيجة لخلل في الهوية الجنسية 
أصبحت واحدة من أهم التحديات الطبية 
التــــي تواجه الأوســــاط الصحيــــة، نظرا 
لتبعاتها الصحية والنفسية والاجتماعية 
والقانونية في معظم بلاد العالم، وخاصة 

في الدول العربية.
وكشــــفوا أن الأشخاص الذين يعانون 
مــــن خلل في الهوية الجنســــية يعيشــــون 
ضغوطا نفسية وأسرية واجتماعية جراء 
عــــدم تقبل هويتهم الحقيقيــــة ومعاملتهم 
كأشخاص طبيعيين. ويجدون صعوبة في 
تحقيق التوازن بين نمط الحياة المطلوب 

منهم والجنس الذي ينتمون إليه.

الســــورية  حمص  محافظة  وعاشــــت 
ســــابقة قضائية تعتبر الأولى من نوعها، 
حيث أصدرت محكمة الاستئناف المدنية 
الثالثة قــــرارا تضمن تغيير جنس مدعية 

من أنثى إلى ذكر.
وقــــال رئيس المحكمــــة المذكورة في 
حمــــص، القاضي إســــماعيل الشــــعبان، 
إن الفتــــاة ل، ك ولدت أنثى مــــن الناحية 
التشــــريحية والأعضــــاء التناســــلية لكن 
بعد النمو العمــــري والتطور البيولوجي 
بدأت تعانــــي من تغييــــرات فيزيولوجية 
الذكورة  هرمــــون  وارتفــــاع  وجســــمانية 
لديهــــا ما أدى لاضطراب جنســــي وبدأت 

تظهــــر عليهــــا علامــــات الذكــــورة، وفــــق 
صحيفة ”الوطن“.

وتقدمــــت الفتــــاة بدعــــوى لتصحيح 
الجنــــس علــــى القيد المدني فــــي محكمة 
الأحــــوال المدنية بحمص لتقــــوم بعدها 
المحكمــــة بإجراءات طبية اعتمدت على 3 
أطباء أكدوا فــــي تقريرهم أن الفتاة تملك 
أعضــــاء جنســــية أنثوية كاملة وليســــت 
لديهــــا أعضــــاء ذكرية واضحــــة، لذلك تم 
رد الدعوى، واســــتأنفت الفتــــاة الدعوى 
مــــن جديــــد معتبــــرة أن القــــرار يتناقض 
مــــع الواقع ولــــم يتعمق بدراســــة الحالة 

البيولوجية والنفسية لها.
لجنــــة  مجــــددا  المحكمــــة  وشــــكلت 
طبية مــــن 5 أطباء مختصيــــن، وجاء في 
تقريــــر اللجنة أنه وبالفحص الســــريري 
والنفســــي تبين أن للمدعية ميولا ذكورية 
واضحة، وهي من الناحية النفسية تتقبل 
الذكــــورة بشــــكل صريــــح ولا يمكن علاج 
هذه الحالة من الناحية النفســــية، وطبياً 
لا ينصــــح بالإقــــدام علــــى هــــذه الخطوة 
نظــــرا لأن علامــــات الذكــــورة المتمثلــــة 
فــــي الذقــــن والشــــاربين ومعالــــم الوجه 
والحاجبين والأنف والفم وشــــكل البطن 
والصــــدر والحوض مع القامة، والأعضاء 
التناســــلية لهــــا مظهر أنثــــوي ضامر مع 

توقف وظائفها فيزيولوجيا.
وتــــم التأكد مــــن أن المدعيــــة تحمل 
صفات الجنسين معاً، الذكورية والأنثوية 
مع رجحــــان الصفــــات الذكورية نفســــيا 
وهرمونيــــا، وتم تقديــــم التقرير للمحكمة 
المحكمــــة  واســــتمعت  بــــه.  واقتنعــــت 
لشــــهادات من أقارب المدعية حيث أكدوا 
أنهــــم يتعاملون معها على أنها رجل، كما 
أكدت خطيبته أنها مســــتعدة للزواج منه 
بمجرد تغيير قيده المدني والعيش حياة 

طبيعية.
وقررت المحكمــــة بالإجماع تصحيح 
قيد المدعية على ســــجلها المدني وتغيير 
جنســــها من أنثى إلى ذكر واسمها من ل 
إلــــى م. ولفــــت القاضي إلــــى أن القرار لا 
يعارض التشريع الإسلامي، لكونه كاشفا 
للواقع وليس منشئا له ويتضمن مطابقة 

هذا الواقع للقيد المدني.
وقال صاحب الدعوى إن هذه المشكلة 
ســــببت له معانــــاة خاصة فــــي المرحلة 
الدراســــية حيث أن بعض المدارس قامت 
بطــــرده منها لعدم التوافق ما بين مظهره 
وســــجله الشــــخصي، وكان يطلب منه أن 
يظهــــر بمظهر فتــــاة ما تســــبب بتراجعه 

في دراســــته إلى أن ترك المدرسة وحاول 
الانتحار أكثر من مرة.

وفــــي ســــنة 2018 وفي ســــابقة تعتبر 
الأولــــى مــــن نوعهــــا، أصــــدرت المحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس حكما يجيز لســــيدة 
بتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، لتصبح 
بذلــــك أول حالة تغيير جنس رســــمية في 
تونــــس. وقد لاقى هذا القــــرار ترحيبًا من 
الجهات الحقوقية فــــي تونس، التي رأت 
فيها خطــــوة أخــــرى متقدمة في ســــبيل 

تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
وقامــــت المواطنــــة التونســــية لينا، 
فــــي مرحلة أولى بتدخّــــل جراحي لتغيير 
جنسها في ألمانيا حيث أجرت عمليتين، 
كما تم تســــجيلها هناك من جنس الذكور، 
وتغيير اسمها من لينا إلى ريان ثم عادت 
إلى تونــــس للحصول علــــى إذن قضائي 

لتغيير جنسها.
وظلت لينــــا منذ صغرهــــا تعاني من 
قلق وعدم ارتياح حول نوع الجنس الذي 
ولــــدت به لأنها تمتلك جســــم فتــــاة إلا أن 
دماغها يخبرها أنهــــا ذكر وهو ما يعرف 
لدى الأطباء باضطراب الهوية الجنسية، 
وفق الدعــــوى القضائية التي تقدمت بها 

لينا.
وقالــــت المحكمــــة إن هــــذا الخلل في 
التكيف بين النفس والجسد هو بعيد كل 

البعــــد عن المثلية الجنســــية أو انحراف 
السلوك.

كما أفادت أنها لا تعاني من أي مرض 
نفســــي أو عقلــــي وقــــد خضعــــت للعلاج 
النفســــي لمــــدة ســــنتين ورغــــم ذلك ظلت 
تعاني من اضطراب الهوية الجنسية ولم 
تشف منه وتواصلت معاناتها، الأمر الذي 
دفعها إلى الخضوع إلى العلاج الهرموني 
والعلاج الجراحي لتصحيح جنســــها في 
ألمانيــــا لمّا اشــــتد بها مــــرض اضطراب 

الهوية الجنسية.
وتبعــــا لذلــــك طالبت القضــــاء بقبول 
طلبها بتغيير جنســــها مــــن أنثى إلى ذكر 
لتصبــــح ريــــان عوضا عــــن لينــــا والإذن 
لضابط الحالــــة المدنية بالتنصيص على 

ذلك بدفاتر الحالة المدنية.
وقالت حيثيــــات المحكمة إن ســــلوك 
المصابيــــن بهذا المــــرض يختلف، فمنهم 
من يســــعى إلى العلاج النفسي وإن تعذر 
علاجه لشــــدة المــــرض يمر إلــــى العلاج 
الهرمونــــي أو الجراحــــي لتغيير الجنس. 
ومنهم من يشــــتد به المرض ولا يســــعى 
إلــــى العلاج ويقدم علــــى الانتحار ووضع 

حد لحياته.
و ذكرت أن نتائج الفحص الطبي أكدت 
أن المدعية حالتها مستقرة ولا تعاني من 
اضطراب نفسي كما أن لها اعتقادا كاملا 

أنها تنتمــــي إلى جنس الذكور كما أنها لا 
تعاني من شــــذوذ جنســــي بــــل تعاني من 
اضطــــراب الهوية الجنســــية وثبت طبيا 

انتماؤها للذكور سلوكا.
وبينــــت المحكمــــة أن المدعيــــة بذلت 
منذ ســــن الثانية عشــــرة إلــــى حين لحظة 
خضوعهــــا للعمليــــات الجراحيــــة أمدا لا 
بأس بــــه في محاولة للتكيــــف مع حالتها 
الجسدية إلا أنها أصيبت بانهيار جنسي 
حيــــن ظهــــرت عليها علامــــات البلوغ وقد 
عجزت عن العلاج النفســــي وأقدمت على 

الانتحار وهو ضرر جسيم وخطير.
وبالتالي فقد توفرت شروط الضرورة 
ويصبــــح طلبهــــا مباحــــا وغيــــر مخالف 
للقانون ويتجه معه الحكم بتغيير جنسها 

من أنثى إلى ذكر.
وعن الجانب النفسي لعمليات التحول 
الجنســــي يوضح الدكتور عمــــاد إبراهيم 
أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس 
في القاهرة قائلا إن عملية تحويل الجنس 
تتــــم طبقًــــا للحالــــة الصحية والنفســــية 
للمريــــض وللأهل، فمعظــــم الحالات التي 
تعرض على قســــم الجراحة وتحتاج إلى 
تحويل مــــن ذكر إلى أنثى مثــــلاً يرفضها 
أهل المريض نتيجة لتمســــكهم بالتقاليد 
الاجتماعيــــة، أو لأن مثــــل هــــذه الجراحة 

ستجلب لهم العار.

وأضاف أن اضطراب الهوية الجنسية 
عنــــد الذكور يبدأ عادة بحــــالات من القلق 
الانفعالي الذي يحدث خلال نمو الشخص 
في فتــــرة الطفولة، حيث لا يجــــد له حلاً، 
وهنــــا يلجأ الطفل إلــــى الانعزال ويعيش 
حيــــاة مليئة بالمعانــــاة والألم ذلك نتيجة 
لإحساســــه بالأنوثة المبكــــرة رغم أنه ذكر 
ويظل يعانــــي من الاضطرابات الهرمونية 
التــــي تســــتفزه باســــتمرار، إلا أن هــــذا 
الإحســــاس يظــــل كامنا لســــنوات طويلة 
حتــــى ســــن البلوغ إلــــى أن يســــتطيع أن 
يواجه المجتمع بما يشــــعر بــــه ويطالب 
بحقه في الحياة على أساس جنسه وليس 
على أساس الجنس الذي حدد له من قبل.

ومــــن جانبــــه يقــــول الشــــيخ أحمــــد 
عبدالعليم من علماء الأزهر، إن الشــــريعة 
الإســــلامية وأحكامهــــا العامة لــــم تحرم 
العلاج مــــن المرض، فــــإذا كان هناك داع 
طبــــي لذلك، فليس حرامــــا طالما كان ذلك 
بقصــــد العــــلاج، أمــــا عمليــــات التغيير 
والتبديــــل والتــــي وصلــــت إلــــى محاولة 
البعــــض تغييــــر الذكــــورة والأنوثة، أي 
تحويل الرجــــل إلى امرأة وتحويل المرأة 
إلى رجــــل دون أن يكون هنــــاك داع طبي 
لذلــــك فهــــو حــــرام لأنه لــــون مــــن العبث 
الرهيــــب الــــذي ينتهــــي بالبشــــرية إلــــى 

التدمير الكامل.

لا يتم في بعض الحالات تشخيص حالة الطفل بدقة عند ولادته، وقد يكون 
هناك عيب خلقي لم يتم اكتشافه، وينمو الطفل دون أن يعرف المحيطون به 
مشكلته العضوية، ويسلك الطفل سلوك الجنس الذي قيل له إنه ينتمي إليه 
حتى سن البلوغ حيث يفاجأ بتغيرات في جسده، وهنا يجد الإنسان نفسه 
ــــــة في التحول إلى الجنس  ــــــس جنس ينفر منه ويكون تحت ضغط رغب حبي

الآخر يقابلها رفض أسري واجتماعي وقانوني.

القانون والمجتمع يقفان أمام رغبة المرضى بتغيير الجنس
الخلل في التكيّف بين النفس والجسد بعيد عن انحراف السلوك

بحث عن الذات

تكريس للمساواة

نهى الصراف
كاتبة عراقية

يحدث في العراق

قدر الأمهات اللاتي يرحل 
أبناؤهن يمنحهن حياة تتكئ 
على حافة جرح نصف مفتوح، 

كلما لاح لهن نواح لأم مستجدة 
على درب الفقد، أفصح الجرح 
ثانية عن نفسه وتواصل نزفه

الأشخاص الذين يعانون 
من خلل في الهوية 

الجنسية يعيشون ضغوطا 
نفسية وأسرية واجتماعية 
نتيجة عدم تقبل هويتهم 

الحقيقية
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 الدوحــة – يخـــوض منتخبـــا قطـــر 
المضيـــف والإمـــارات مواجهة حاســـمة 
لتحديـــد أي منهما ســـيرافق العراق إلى 
نصـــف النهائي عـــن المجموعـــة الأولى 
مـــن كأس الخليـــج الرابعة والعشـــرين، 
وذلـــك عندمـــا يلتقيان الاثنـــين بذكريات 
كأس  فـــي  المشـــحونة  مواجهاتهمـــا 
آســـيا 2019 التـــي انتهت بفـــوز تاريخي 

لـ”العنابي“ برباعية نظيفة.
وضمـــن العـــراق الـــذي يلعـــب مـــع 
اليمن الاثنين أيضا في مباراة هامشـــية، 
البطاقـــة الأولـــى إلـــى نصـــف النهائي 
بتصدّره للمجموعة برصيد ســـت نقاط، 
فيما تحتل قطر المركز الثاني بثلاث نقاط 
وبفـــارق الأهداف عـــن الإمـــارات. وودّع 
اليمن رســـميا البطولة بعد خسارته في 
مباراتيـــه الأوليـــين أمام الإمـــارات 0-3 

وقطر 0-6. 

ويكفـــي قطـــر التـــي عوضـــت أمـــام 
اليمـــن خســـارتها فـــي الافتتـــاح أمـــام 
العـــراق 2-1، التعادل في المبـــاراة التي 
تقام على ملعب خليفـــة الدولي، لضمان 
الحصول علـــى البطاقة الثانية، في حين 
أن الإمارات يلزمها الفـــوز للتأهل. ودعا 
المدرب الإســـباني لقطر فيليكس سانشيز 
الجمهـــور لمـــؤازرة الفريق بقـــوة، وقال 
في المؤتمر الصحافـــي الخاص بالمباراة 
”أتمنـــى أن يكـــون الملعـــب ممتلئـــا كما 

عودتنـــا جماهيرنـــا الوفيـــة، وعلينا أن 
نظهر الروح الرياضية“.

وشدّد سانشيز على أن قطر لن تلعب 
إلا لتحقيق الانتصار، موضحا ”سنضمن 
التأهل فـــي حال التعـــادل أو الفوز، لكن 
اللعـــب على التعـــادل مغامـــرة والمباراة 
ستكون صعبة على الطرفين لأنها ستكون 

آخر فرصة لهما“.

فرصة للثأر

أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  ســـتكون 
الإمارات للثأر من الخســـارة على أرضها 
أمام قطر في كأس آسيا 2019، وردّ الدين 
فـــي الدوحـــة، واســـتعادة  لـ”العنابـــي“ 
”الأبيـــض“ ثقة مشـــجعيه وتقديم أفضل 
عيديـــة لهم في الثاني من ديســـمبر الذي 

يصادف اليوم الوطني.
وسيكون على المدرب الهولندي بيرت 
فان مارفيك الذي يتعرض لانتقادات حادة 
لفشله في ترك بصمة واضحة منذ استلام 
قيـــادة ”الأبيض“ في مارس 2019، تجاوز 
منتخبـــه العرض الســـيء أمـــام العراق 
والخسارة بهدفين نظيفين. وقال مارفيك 
عشـــية مباراة قطر ”لم نتحلّ بالشـــجاعة 
اللازمـــة في الشـــوط الأول أمـــام العراق 
ولكننا أدّينا بشـــكل جيد في الثاني، وإذا 
لعبنـــا بنفس المســـتوى، ســـتكون لدينا 

فرصة جيدة للفوز“.
وأشـــار المدرب الهولنـــدي ”المنتخب 
القطري فريـــق متميز وهـــو الأفضل في 
كأس الخليج، وشاهدنا استعراضه أمام 
المنتخب اليمني، لكن لدينا الفرصة كذلك 
لإثبات وجودنـــا“. وتابع ”لاعبو المنتخب 
القطري تألقوا سويا لسنوات، فيما بدأنا 
مشـــروعنا قبل أشـــهر قليلة، لكن التطور 
فـــي فريقنا إيجابي للغايـــة مقارنة بهذه 

الفترة القصيرة“.

فـــي المبـــاراة الثانيـــة بالمجموعـــة، 
وعلـــى الرغم مـــن تأهله رســـميا، يتطلع 
المنتخـــب العراقـــي لتحقيـــق الفوز على 
نظيـــره اليمني لتحقيـــق العلامة الكاملة 
وتعزيز صدارتـــه للمجموعة فيما يتطلع 
اليمـــن إلى حفظ مـــاء الوجه قبل الرحيل 
عـــن الدوحة. ومع تأهله رســـميا، ينتظر 
أن يعتمـــد أســـود الرافديـــن علـــى عدد 
كبيـــر من اللاعبـــين البـــدلاء ممّن خاض 
بهم المبـــاراة الأولى فـــي البطولة والتي 
حقق فيها الفوز على قطر، فيما ســـيمنح 
المدرب الســـلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
المديـــر الفني للمنتخب العراقي، قســـطا 
من الراحة لعدد من اللاعبين الأساســـيين 
الذين حققوا الفوز على الإمارات للاعتماد 

عليهم بشكل أكبر في المربع الذهبي.
وأوضح المدرب كاتانيتش، أنه سيدفع 
ببعض اللاعبين الشـــباب، في ختام دور 
المجموعـــات ببطولـــة كأس الخليج أمام 
اليمن. وقال كاتانيتش ”ســـنحاول إراحة 
بعـــض اللاعبين خلال لقاء اليمن. لا أعلم 

إذا كان همام طارق سيلحق بنا أم لا“.
وأضـــاف ”نلعب مبـــاراة كل يومين، 
ســـنتابع حالـــة اللاعـــب ســـعد ناطـــق، 
وســـنقرر بعدها موقفه من البقاء معنا“. 
مهمـــة  بطولـــة  الخليـــج  ”كأس  وتابـــع 
بالنســـبة لنا، ليس لـــدي فكرة في الوقت 
الحالـــي عـــن التشـــكيلة التي ســـتواجه 
اليمن“. وأوضح ”أحترم عملي ولا علاقة 
لي بتسريب تشكيلة أسود الرافدين، هذا 

أمر غير احترافي“.

توازن وتصاعد

مـــن جهته، قال اللاعب محمد قاســـم 
الذي حضر المؤتمر الصحافي، إن جميع 
المباريـــات مهمـــة للمنتخـــب العراقـــي. 
وأضاف ”مبـــاراة اليمن لا تقل أهمية عن 
بقيـــة المواجهات، حتى مع ضمان التأهل 
للمربع الذهبـــي“. وأتم ”نحترم المنتخب 
اليمني، لكننا ســـنلعب مـــن أجل تحقيق 
الفوز فقط والحفاظ علـــى توازن الفريق 

وتصاعد الأداء“.
ورشـــح نجم الكرة العمانية السابق 
العراقـــي  المنتخـــب  الحوســـني،  عمـــاد 
لبلـــوغ المباراة النهائية والمنافســـة على 

لقـــب خليجـــي 24. وقـــال الحوســـني إن 
المنتخب العراقي يســـير بخطوات ثابتة 
فـــي البطولة الخليجية وحقق انتصارين 
وتصدر المجموعة وهـــذا دليل على ثبات 

مستوى الفريق. 

وبين أنـــه قبل انطلاق بطولة الخليج 
رشـــح منتخـــب العـــراق لحمـــل اللقب، 
بالإضافة إلى ترشـــيح قطر والســـعودية 
لتكون إحداهما طرفًا في النهائي. وأبدى 
العراقي  باللاعـــب  إعجابـــه  الحوســـني 

الشـــاب محمد قاسم الذي ســـجل هدفي 
العراق في شـــباك المنتخب القطري، لافتا 
إلى أن اللاعب مهندي ميمي مهاجم مميز 
لكنه يحتاج فقط إلى الوقت ليكون نجما 

حقيقيا.

 الدوحة – سيكون التعادل مع المنتخب 
السعودي كافيا للمنتخب العماني حامل 
اللقب من أجل التقـــدم خطوة مهمة على 
طريـــق الدفاع عن لقبـــه الخليجي، بينما 
لن يكون أمام كل من منتخبات السعودية 
والكويت والبحرين ســـوى الفوز للعبور 
إلـــى المربـــع الذهبي فـــي بطولـــة كأس 
الخليـــج الحالية (خليجـــي 24). ويلتقي 
المنتخـــب العمانـــي نظيـــره الســـعودي 
الإثنين، في الجولـــة الثالثة من مباريات 
المجموعة الثانية بالـــدور الأول للبطولة 
المقامـــة حاليـــا فـــي قطر، فيمـــا يصطدم 
المنتخـــب الكويتـــي بنظيـــره البحريني 
ضمن المباراة الثانيـــة بالمجموعة والتي 

تقام في نفس التوقيت.
وما زالـــت الفرصة ســـانحة أمام كل 
من المنتخبـــات الأربعة للعبور إلى المربع 
الذهبـــي للبطولـــة ولكن فـــرص كل منهم 
تتفـــاوت عن الآخريـــن. ويحتاج المنتخب 
العماني للتعـــادل فقط من أجـــل العبور 
لكنه يتطلـــع بالطبع لتحقيـــق الفوز من 
أجل ضمـــان صـــدارة المجموعـــة بغض 
النظـــر عـــن نتيجـــة المبـــاراة الثانية في 

المجموعة.
وفي المقابل، لن يكون أمام المنتخبات 
الثلاثـــة الأخـــرى فـــي المجموعة ســـوى 

تحقيق الفوز من أجل التأهل ولكن الفوز 
وحده ســـيكون كافيا لكل مـــن المنتخبين 
الكويتي والسعودي فيما لن يكون كافيا 
بمفرده للمنتخب البحريني. ويســـتطيع 
الفريق البحريني الحفاظ على فرصته في 
التأهل من خلال الفوز لكن حســـم بطاقة 
تأهله سيتوقف أيضا على نتيجة المباراة 
الأخرى في هذه المجموعـــة التي فرضت 
عليهـــا نتائج الجولتـــين الأولى والثانية 

هذه الحسابات المعقدة.

تذبذب الأداء

المنتخب العماني تذبذب مستواه في 
كل مـــن المباراتين أمام البحرين والكويت 
حيث لعب شوطًا جيدًا في كل منهما فيما 
كان الطرف الأســـوأ في شـــوط واحد من 
كل مباراة. ورغم ذلك التذبذب فإن الأحمر 
العمانـــي خرج بـ4 نقاط انفرد من خلالها 
بصـــدارة المجموعة بفـــارق نقطة وحيدة 
والســـعودي  الكويتي  المنتخبـــين  أمـــام 
فيما يتذيل المنتخب البحريني المجموعة 
برصيد نقطة وحيدة. وفيما فاز المنتخب 
الكويتي على نظيره السعودي (1-3) في 
المباراة الأولى، سقط الأزرق أمام المنتخب 
العمانـــي (1-2) في المبـــاراة الثانية وإن 

قدم الفريق أداء طيبا في الشـــوط الثاني 
لكنه لم يستطع استكمال عودته.

والمنتخب السعودي لم يظهر بالشكل 
المتوقـــع منـــه في المبـــاراة الأولـــى أمام 
الكويت متأثرا بغيـــاب عدد من عناصره 
الأساســـية لمنحهم الراحة بعد مشاركتهم 
مع الهلال في نهائي دوري أبطال آســـيا 
ولكـــن مســـتوى الفريـــق تحســـن كثيرا 
في المبـــاراة الثانية بعد مشـــاركة بعض 
هذه العناصر الأساســـية. وعلـــى الرغم 
مـــن الأداء الجيـــد الـــذي قدمـــه منتخب 
البحرين فـــي فترات عديدة مـــن المباراة 
الأولى التي تعادل فيها سلبيا مع عمان، 
لـــم يقدم المنتظر منه فـــي المباراة الثانية 
أمام الســـعودية باعتراف مديـــره الفني 

البرتغالي هيليو سوزا.
وســـيكون التكافؤ عنـــوان المباراتين 
علمـــا بـــأن المنافس الأقوى لـــكل من هذه 
الفـــرق والتحدي الحقيقـــي لكل منها في 
جولـــة الإثنين ســـيكون الإجهـــاد في ظل 
خوض الفـــرق الأربعـــة لمباراتي الجولة 
الثانية قبل 48 ســـاعة فقـــط من مباراتي 
الجولـــة الثالثة. وأكد الفرنســـي هيرفي 
رينار المدير الفني للمنتخب الســـعودي، 
أن فريقـــه يحتاج للظهور بشـــكل أفضل 
فـــي المباراة أمـــام المنتخـــب العماني إذا 
أراد التأهل للمربع الذهبي. وفي المقابل، 
اعتـــرف البرتغالي هيليو ســـوزا، المدير 
الفنـــي لمنتخـــب البحريـــن، بـــأن هزيمة 
فريقه أمام نظيره السعودي ضاعفت من 
صعوبة المهمة علـــى الفريق وجعلته في 
موقف صعب في ما يتعلق بالمنافسة على 

حجز مقعد بالمربع الذهبي للبطولة.

تصحيح الأخطاء

اعتـــرف ثامـــر عنـــاد المديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب الكويتـــي بأن فريقـــه لم يقدم 
الأداء الجيـــد والمطلوب منه في بداية كل 
من المباراتين الســـابقتين أمام السعودية 
وعمـــان في بطولة كأس الخليج (خليجي 
24) المقامـــة حاليا في قطـــر حيث ارتكب 
العديـــد مـــن الأخطـــاء في بدايـــة كل من 
المباراتـــين قبـــل أن ينتفض ليفـــوز على 

السعودية ويقلص النتيجة مع عمان.

الإمارات تلاقي قطر بذكريات كأس آسيا في مواجهة حاسمة

المنتخب العراقي يتطلع لتحقيق العلامة الكاملة من بوابة اليمن

ســــــيصطدم المنتخبان القطــــــري والإماراتي على بطاقــــــة التأهل الثانية من 
ــــــة كأس الخليج الحالية (خليجي  مجموعتهمــــــا إلى المربع الذهبي في بطول
24) المقامة في قطر، على عكس الكثير من التوقعات التي ســــــبقت البطولة 
بأن تكــــــون المباراة بينهما صراعا على صدارة المجموعة. ويلتقي الفريقان 
على ملعب ”خليفة الدولي“ بالدوحة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة 

الأولى بالدور الأول للبطولة.

رقمان متباعدان

ترويض البطل صعب

السعودية تقارع عمان والكويت تتحدى البحرين
 الدوحــة – أعرب طـــارق أحمد رئيس 
لجنـــة الحـــكام ببطولـــة كأس الخليـــج 
الحالية (خليجي ٢٤) لكرة القدم بقطر عن 
رضاه عن أداء التحكيم في البطولة مؤكدا 
أن الجولـــة الأولـــى من المباريـــات وأداء 
الحـــكام فيهـــا تم تحليلهمـــا وتقييمهما 
والتوقـــف عند أي ملاحظة وســـوف يتم 

تقييم مباريات الجولة الثانية.
وعن عدم ذهاب بعض الحكام لتقنية 
الفيديـــو (فـــار) في بعض الحـــالات، قال 
طـــارق أحمد إن ذلك من خلال التنســـيق 
بين الحكم ومراقب تقنية الفيديو أو حكم 
التقنية وإذا أبلغه بشـــيء يتم التأكد منه 
وإذا كان القـــرار صحيحـــا فقد لا يحتاج 
منـــه الذهاب إلى شاشـــة التقنية. وحول 
مصير الحـــكام بعد نهاية هذا الدور، أكد 
طارق أحمد أن عدد الحكام سيتقلص قبل 
الدور قبـــل النهائي، وأن الحـــكام الذين 
تتأهـــل منتخبـــات بلدانهم ســـيغادرون 
المنافســـات. وهـــذا ســـيكون بعـــد نهاية 

مباريات الجولة الثالثة الاثنين.
الحـــكام  مـــن  المتواجديـــن  وحـــول 
الأجانب، أوضح أن هناك حكما من فرنسا 
وهـــو بتقنية الفيديو وتم اختباره ليكون 
حكم ســـاحة أيضا ومعه حكـــم برتغالي 

والطاقـــم الياباني وصل إلـــى الدوحة 
بعدما أجرى الاختبـــارات في الاتحاد 
الآســـيوي قبل قدومه، وهناك حكام من 
سويسرا وبلجيكا. وعن احتمال إدارة 
مباراتـــي قبل النهائـــي بطاقمي حكام 

أجانب، قـــال إن هذا الاختيار ســـيكون 
بعـــد معرفـــة المنتخبات التي ســـتصل 

لقبـــل النهائي وهـــذا الكلام ســـابق 
لأوانـــه ويمكن أن يكـــون بعد تحديد 

شكل الدور قبل النهائي.
من جانبه، أشـــاد حمـــود فليطيح 
مديـــر عـــام الهيئـــة العامـــة للشـــباب 

والرياضـــة الكويتيـــة والنجم الســـابق 
للمنتخـــب الكويتـــي بتنظيـــم النســـخة 
الخليـــج  كأس  بطـــولات  مـــن  الحاليـــة 
(خليجي ٢٤). وأكـــد فليطيح أن النجاح 
الحقيقـــي للبطولة تمثل في مشـــاركة 
كل المنتخبـــات الخليجيـــة الثمانيـــة. 
وأوضـــح فليطيـــح أن بطـــولات كأس 
الخليـــج تحظـــى بخصوصيـــة كبيرة 

على المستوى التنافسي وليس شرطا أن 
يتوج بلقبها الفريق الأفضل فنيا، فهناك 
العديد من العوامل التي تتحكم في سير 
البطولة وتقودها إلى مســـارات عادة ما 

تكون خارج التوقعات. 
وقـــال فليطيح المتواجـــد في الدوحة 
”ســـعيد  البطولـــة  فعاليـــات  لحضـــور 
بتواجـــدي فـــي قطـــر وســـعادتي أكبـــر 
لمشاركة كل المنتخبات في البطولة في ظل 

الظروف التي نعيشها حاليا“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
علــــى هامش البطولــــة ”كأس الخليج لها 
خصوصيتهــــا ورونقها الخاص من واقع 
تجربة شــــخصية. ليس شــــرطا أن يفوز 
في البطولــــة الفريق الأفضل فنيا. خضت 
مع الكويت خليجــــي ٨ في البحرين وكنا 
قادمين من إيقاف وتحضرنا قبل البطولة 
بأســــبوع واحد فقط ولعبنا مباراة ودية 
وحيــــدة لكننا توجنا باللقــــب فيما دخلنا 
خليجي ٩ في الســــعودية بقمة الجاهزية 
وبكوكبــــة مــــن النجوم وجئنا فــــي المركز 
الخامس. هكذا هي بطولات كأس الخليج، 
ليس لها مقياس خــــاص أو واقع منطقي 

تسير عليه“.

النســـخة  فـــي  المنافســـة  وحـــول 
الحاليـــة (خليجـــي ٢٤)، قـــال فليطيـــح 
”البطولـــة مثيـــرة منذ بدايتها. شـــهدت 
نتائـــج مفاجئة كفوز العـــراق والكويت 
علـــى قطر والســـعودية. أعتقـــد أن تلك 
النتائـــج غيـــرت الكثيـــر من حســـابات 
التأهل. نأمل أن نشـــاهد مستويات فنية 
أفضل في المباريـــات القادمة“. وأوضح 
فليطيـــح ”الظهـــور الأول لـــكل الفرق لم 
يعـــط انطباعـــا كامـــلا عـــن قـــوة تلـــك 

المنتخبات. 

وربما كانت الجولـــة الثانية أفضل 
نوعـــا ما وهـــذا أمر منتظـــر ومفروض 
في ظـــل جاهزية كل الفـــرق القادمة من 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة لبطولتي 
 ٢٠٢٣ آســـيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالـــم  كأس 
وتشـــارك بـــكل نجومهـــا تقريبـــا وفي 
الصفـــوف الأولـــى… مـــن الطبيعـــي أن 
تتعثر بعض المنتخبات لكنها قادرة على 

تصويب المسار“.
وحـــول توقعـــات التأهـــل، قـــال 
فليطيـــح ”فـــي المجموعـــة الأولـــى، 
سيتأهل منتخب قطر مع العراق. وفي 
المجموعـــة الثانية، أتمنـــى أن يتأهل 

المنتخبان الكويتي والسعودي“.
وعن المواجهة المرتقبة بين العنابي 
والإمـــارات، قـــال ”أعتقـــد أن المنتخب 
الإماراتـــي ليس بمســـتواه. هذا ليس 
الأبيـــض الـــذي نعرفه. مبـــاراة اليمن 
الأولـــى لم تكن مقياســـا ولكـــن مباراة 
العراق كانت تحديا للمنتخب الإماراتي 
ولـــم يظهر بالصـــورة المطلوبـــة. أعتقد 
أن المنتخـــب القطري هو المرشـــح للفوز 
والتأهـــل للـــدور قبـــل النهائـــي رفقـــة 

العراق“.

طارق أحمد يشيد بمستوى التحكيم

تكريم نجوم الكرة الخليجية القدامى
 الدوحــة – أعلـــن الاتحـــاد الخليجي 
لكـــرة القـــدم برئاســـة الشـــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمـــد آل ثاني عن تكريم عدد 
مـــن الشـــخصيات الخليجيـــة الحالية، 
والنجـــوم القدامـــى، والراحلـــين الذين 
أثـــروا الكـــرة الخليجيـــة علـــى مـــدار 
ســـنوات طويلة خـــلال حفل كبيـــر أقيم 

الأحد.

وضمـــت قائمـــة المكرمـــين فـــي هذا 
الحفل كلا من علـــي بن أحمد البوعينين 
نائب رئيس الاتحاد البحريني وحســـين 
ســـعيد نجـــم الكـــرة العراقية الأســـبق 
ومحمـــد ربيـــع نجـــم الكـــرة العمانيـــة 
الســـابق ومحمـــود صوفي نجـــم الكرة 
القطريـــة الراحـــل وبشـــار عبدالله نجم 

الكرة الكويتية السابق.

الخليجي  الاتحـــاد  رئيـــس  ووجـــه 
الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية 
الموجوديـــن بالدوحـــة لحضـــور حفـــل 
تكريم الشخصيات المتميزة على هامش 
بطولـــة خليجي 24. يذكـــر أن المنتخبات 
الثمانية حاضرة في الدوحة للمشـــاركة 
في منافســـات البطولة بوجود رؤســـاء 

اتحاداتهم أو من ينوب عنهم.
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حمود فليطيح مدير عام 

الهيئة العامة للشباب 

والرياضة الكويتية أشاد 

بتنظيم النسخة الحالية من 

بطولات كأس الخليج

المدرب الهولندي بيرت 

فان مارفيك الذي يتعرض 

لانتقادات حادة سيكون 

على منتخبه تجاوز العرض 

السيء أمام العراق

التحكيم عنصر نجاح



الأرجنتـــين  قائـــد  يبـــدو   – باريــس 
وبرشـــلونة الإســـباني ليونيل ميســـي 
الأوفـــر حظـــا ليصبـــح صاحـــب الرقم 
القياســـي بعدد المرات التـــي أحرز فيها 
جائـــزة الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في 
العالم، وذلـــك عندما تعلن الإثنين نتائج 
التصويـــت الـــذي تجريه ســـنويا مجلة 

”فرانس فوتبول“ الفرنسية. 
وبعد أن كان النجم الهولندي فرجيل 
فـــان دايك مرشـــحا ليصبـــح أول مدافع 
يحرز الجائزة منذ فابيـــو كانافارو عام 
2006 نتيجة قيادتـــه ليفربول الإنكليزي 
لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت 
المعطيات في ســـبتمبر حـــين تم اختيار 
ميسي لنيل جائزة الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
لأفضـــل لاعب فـــي العالـــم، متفوقا على 
فـــان دايك بالذات وغريمه الســـابق نجم 
البرتغالي  الحالـــي  الإيطالي  يوفنتوس 
كريستيانو رونالدو الذي تبدو حظوظه 
ضعيفة في نيل الكرة الذهبية هذا العام.
وأتى اختيار ميسي أفضل لاعب في 
العالم للمرة السادسة في مسيرته، رغم 
أن الترجيحات مالت لصالح تتويج فان 
دايك الذي تم اختيـــاره الأفضل من قبل 
الاتحـــاد الأوروبي (ويفا) في أغســـطس 
الماضي على خلفية مســـاهمته في قيادة 
ليفربـــول إلى لقـــب دوري أبطال أوروبا 
والحلول وصيفا لمانشستر سيتي بفارق 
نقطـــة واحدة فـــي الـــدوري الإنكليزي. 
التي أدمجت  وعلى غرار جائـــزة ”فيفا“ 
في الكرة الذهبية مـــن 2010 حتى 2015، 
يمني ميســـي النفس بأن ينفـــرد بالرقم 
القياسي الذي يتشـــاركه مع رونالدو (5 
ألقاب لكل منهما) في الحفل الذي سيقام 

في مسرح ”شاتوليه“ في باريس.

تشويق وإثارة

وكالعـــادة، قلصت ”فرانس فوتبول“ 
لائحة المرشـــحين إلى 30 لاعبا وخلت من 
اســـم حامل الكرة الذهبية العام الماضي 
الكرواتي لـــوكا مودريتش صانع ألعاب 
ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي نيمار 
نجـــم باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي 
وذلك لتراجع مســـتوى الأول بشكل كبير 
وإصابـــة الثاني التي أدت إلى غياب عن 

الملاعب لفترة طويلة. 
وكان نيمار احتل المركز الثاني عشر 
في ترتيـــب العـــام الماضي الذي شـــهد 
أيضا غيابـــه لفترة طويلـــة عن الملاعب 
بعد خضوعه لعملية جراحية في مشـــط 

القدم.

يبدو التشـــويق والإثارة في الموعد، 
فبعد أن وضع مودريتـــش حدا لاحتكار 
الثنائي رونالدو-ميســـي اللقب لعشـــرة 
أعوام متتاليـــة بقيادتـــه منتخب بلاده 
إلـــى نهائـــي كأس العالم فـــي مونديال 
روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد 
بطلا لأوروبـــا، يأمل فان دايـــك مخالفة 
التوقعات وحرمان ميســـي مـــن العودة 
إلى العرش عبر التصويت الذي يشـــارك 
فيـــه 180 صحافيا رياضيـــا من مختلف 

مناطق العالم.
وحقـــق فـــان دايـــك موســـما رائعا 
من خـــلال قيادتـــه فريقه إلـــى التتويج 
بدوري أبطال أوروبـــا ووصافة الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز حيـــث أختير أفضل 
لاعـــب فيه، وبلوغه فـــي صفوف منتخب 
بـــلاده المباراة النهائيـــة من دوري الأمم 
الأوروبيـــة حيـــث حل وصيفـــا لمنتخب 

البرتغال.
أما ميســـي، ابن الثانيـــة والثلاثين، 
فقاد برشـــلونة إلى إحـــراز لقب الدوري 
الإســـباني في الموســـم الماضـــي، وتوج 
هدافا لليغا بـ36 هدفا. كما تصدر هدافي 
دوري أبطـــال أوروبـــا بـ12 هدفـــا، وبلغ 
نصف النهائي مع فريقه، قبل الخســـارة 
أمام ليفربـــول (0-3 ذهابـــا، 4-0 إيابا). 
وعلى صعيـــد المنتخب، أُقصي ميســـي 
مـــع الأرجنتين في نصـــف نهائي بطولة 
كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد 

البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.
لا أحد بإمكانه أن ينكر مكانة ميسي 
بـــين عظمـــاء كرة القـــدم حتى لـــو تكرر 
ســـيناريو العام الماضي ولم يفز بالكرة 
الذهبيـــة، وهـــذا ما شـــدد عليـــه المدرب 
الألماني لليفربول يورغـــن كلوب بالقول 
الذهبيـــة  الكـــرة  تمنـــح  أن  أردت  ”إذا 
لأفضل لاعب في جيلـــه، فيجب أن تكون 

من نصيب ليونيل ميســـي على الدوام“. 
لكنه استطرد قائلا ”إذا أردت أن تمنحها 
لأفضل لاعب الموســـم الماضـــي، فحينها 
ســـتكون لفيرجيـــل فـــان دايـــك. لا أعلم 
بالضبط كيف تتم الأمور، لكني أراها من 

هذا المنظار“.

مرشحة فوق العادة

فتبـــدو  الســـيدات،  فئـــة  فـــي  أمـــا 
الأميركيـــة ميغـــان رابينـــوي مرشـــحة 
فوق العادة لإحـــراز اللقب بعد أن قادت 
منتخـــب الولايـــات المتحدة إلـــى الفوز 
باللقـــب العالمـــي فـــي مونديال فرنســـا 
الصيـــف الماضـــي وتوجـــت هدافـــة له 
وأفضل لاعبة فيه. وســـتكون الأسترالية 
ســـام كير ومواطناتهـــا أليكس مورغان 
وروز لافيـــل وتوبـــي هيـــث مـــن أبـــرز 
المرشحات لمنافستها على الجائزة التي 
استحدثت العام الماضي، وكان الفوز بها 

من نصيب النروجية أدا هيرغربيرغر.
استحداث   2019 نســـخة  وستشـــهد 
جائـــزة أفضـــل حارس مرمـــى، وأطلقت 
”فرانـــس فوتبـــول“ على الكـــرة الذهبية 
”جائـــزة  اســـم  للحـــراس  المخصصـــة 
ياشـــين“، تكريمـــا للنجـــم الســـوفياتي 
الســـابق ليـــف ياشـــين الـــذي كان ولا 
يزال حـــارس المرمى الوحيـــد الذي نال 
الكرة الذهبيـــة المخصصة لأفضل لاعب 
دمجهـــا  وبعـــد  عـــام 1963).  (أحرزهـــا 
في جائـــزة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
الـ“فيفـــا“ لأفضـــل لاعب فـــي العالم بين 
2010 و2015، عادت ”فرانس فوتبول“ في 
2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشـــكل 
منفصل عـــن الـ“فيفـــا“. وتـــوزع أيضا 
لأفضل لاعب تحت  جائزة ”كأس كوبـــا“ 

21 عاما.
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 أبوظبي – أنهى لويس هاميلتون بطل 
العالم ســـت مرات موسما مظفرا ببطولة 
للســـيارات  فورمولا-1  لســـباقات  العالم 
بانتصـــار ســـهل فـــي جائـــزة أبوظبـــي 
الكبرى الأحد بعدما انطلق من المقدمة مع 
مرســـيدس في سباقه رقم 250. واستطاع 
هاميلتون أن ينهي السباق حول مضمار 
”ياس مارينا“ البالغ طوله 5554 كيلومترا 
متفوقـــا بفارق أكثـــر مـــن 16 ثانية على 

ماكس فيرستابين سائق ريد بول.
وجـــاء الهولنـــدي ماكس فرســـتابن 
سائق رد بول ثانيا ليضمن المركز الثالث 
في ترتيـــب بطولة الســـائقين فيما أنهى 
شارل لوكلير ســـائق فيراري السباق في 
المركـــز الثالث لكنـــه يواجه خطـــر إلغاء 
نتيجته بســـبب مخالفة في كمية الوقود 
في ســـيارته. واحتـــل فالتيـــري بوتاس 
سائق مرسيدس المركز الرابع. وبتحقيق 
الفـــوز الــــ84 فـــي مســـيرته والخامـــس 
فـــي أبوظبي والــــ11 هذا الموســـم عادل 
هاميلتون رقمه القياسي بالحصول على 
نقاط فـــي 33 ســـباقا متتاليـــا كما حقق 

أسرع لفة على حلبة ياس مارينا. 

قيادة رائعة

وضمـــن مرســـيدس لقبي الســـائقين 
والصانعين للمرة السادسة على التوالي 
وهو أمر لا ســـابق له. وأثنى مرســـيدس 

على أداء سائقه بلســـان مهندس الحلبة 
بونينغتون  بيتـــر  بهاميلتـــون،  الخاص 
مخاطبا إياه بالقول ”قيادة رائعة، جديرة 
ببطـــل للعالم. بـــدوت كأنك لم تســـتخدم 
دواســـة الوقود، بل أيضا لم تعرق“. فما 
كان مـــن بطل العالم السداســـي إلا أن رد 
التحيـــة قائلا ”يمكننـــي أن أؤكد لك، أني 
أتصبب عرقا“. وختم هاميلتون الموســـم 
بأفضل طريقة ممكنـــة بعدما أضاف إلى 
النقـــاط الـ25 التـــي تمنح للفائـــز، نقطة 
أسرع لفة خلال السباق، واقترب أكثر من 
الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات 
المســـجلة باســـم أســـطورة رياضة الفئة 

الأولى الألماني مايكل شوماخر (91).
رصيـــده  مرســـيدس  ســـائق  ورفـــع 
في صـــدارة ترتيـــب الســـائقين إلى 413 
نقطة، متقدما بفـــارق 87 نقطة عن زميله 
الفنلنـــدي فالتيـــري بوتـــاس الـــذي حل 
رابعـــا بعدما انطلـــق من المركـــز الأخير 
رغم تســـجيله ثاني أســـرع توقيت خلال 
التجـــارب التأهيليـــة إثر تبديـــل محرك 
ســـيارته، فيمـــا ضمن فيرشـــتابن المركز 

الثالث برصيد 278 نقطة.
 ولدى الصانعين رفع فريق ”الأســـهم 
الفضيـــة“ رصيده في الصـــدارة إلى 739 
نقطة، أمام فيراري (504) وريد بول (417). 
وخلف رباعي المقدمة أكمل كل من ســـائق 
فيراري الثاني الألماني سيباستيان فيتل، 
وألكســـندر ألبون (ريد بول)، والمكسيكي 
ســـيرخيو بيريـــز (رايســـينغ بوينـــت)، 
والبريطانـــي لاندو نوريـــس (ماكلارين)، 
والروســـي دانييل كفيات (تورو روسو)، 
وســـائق ماكلاريـــن الإســـباني كارلوس 

ساينز المراكز العشرة الأولى.
وكان هاميلتـــون بطـــل العالم ســـت 
مرات، قد وضع فريقه مرسيدس في مركز 
أول المنطلقين لســـباق أبوظبي، في ختام 
موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
للسيارات. وتأهل زميله فالتيري بوتاس 
في المركز الثالث، لكنـــه انطلق من المركز 
الأخير، بسبب عقوبة تغيير المحرك، مما 

ســـمح لماكس فرســـتابن ســـائق ريد بول 
بالانضمـــام إلى الســـائق البريطاني في 

الصف الأول.
وهـــذه هـــي أول مـــرة ينطلـــق فيها 
هاميلتون من المقدمة، منذ ســـباق ألمانيا 
فـــي يوليو، لينهي صيامـــه عن مركز أول 
المنطلقين بعد تسعة سباقات، لكنها المرة 
الخامســـة التـــي يتصدر فيهـــا التجارب 
التأهيلية، هذا الموســـم، والمـــرة الـ88 في 

مسيرته.

شكر ومديح

وكال ماتيـــا بينوتـــو، رئيـــس فريق 
فيـــراري، المنافـــس فـــي بطولـــة العالـــم 
لســـباقات فورمولا-1 للســـيارات، المديح 
للويس هاميلتون، ســـائق مرسيدس، ما 
أثار تكهنات بشأن سعي الفريق الإيطالي 
لضم الســـائق البريطاني بطـــل العالم 6 

مرات إلى تشكيلته في 2021.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن إمكانيـــة 
التعاقد مع هاميلتون، أجاب بينوتو على 
هامش ســـباق جائـــزة أبوظبي الختامي 
للموسم ”لويس ســـائق رائع. إنه سائق 
مذهل. نشـــعر بســـعادة لأننـــا عرفنا أنه 
ســـيكون متاحا في 2021“. وأضاف ”لكن 
من المبكر جدا اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. 
فنحن راضون تماما عن ســـائقينا حاليا. 
أعتقد في مرحلة ما من الموسم المقبل أننا 

سنبدأ في مناقشة ما يجب القيام به“.
وســـتنتهي عقـــود عـــدد مـــن أبـــرز 
الســـائقين في فورمـــولا-1 بنهاية 2020، 
ومنهـــم هاميلتـــون وسيباســـتيان فيتل 
ســـائق فيراري وبطل العالم أربع مرات، 
وماكس فرستابن سائق رد بول. وهو ما 
يزيد من احتمال حـــدوث تغيير كبير في 

انتماءات السائقين في العام التالي.
ويمتد عقد شـــارل لوكلير مع فيراري 
إلـــى مـــا بعـــد 2020 لكن تســـود تكهنات 
باحتمال أن يتـــرك فيتل الفريق الإيطالي 

أو حتى يعتزل. 

 شــنغهاي – رد المـــدرب الإيطالي فابيو 
كانافـــارو علـــى اتهامـــه بـ“الضعيـــف“ 
بأفضل طريقة، من خلال قيادة غوانغجو 
إيفرغراندي لإحراز لقب الدوري الصيني 
فـــي كرة القدم للمـــرة الثامنة في تاريخه 

الأحد في اليوم الأخير من الموسم.
إيفرغراندي  غوانغجو  تتويج  ويأتي 
باللقـــب بعد شـــهر على التوبيـــخ الذي 
وجهته إدارة النـــادي لكانافارو، منتقدة 
”قدرتـــه الضعيفة على إصـــلاح الأخطاء“ 
ومطالبة إيـــاه بإعادة الفريق إلى ســـكة 

الانتصارات.
وجاء هذا الانتقاد شـــديد اللهجة من 
الإدارة لبطـــل مونديال ألمانيـــا 2006 بعد 
أســـبوع على إبعاده عـــن مهامه إلى أجل 
غيـــر مســـمى، وخضوعه لعمليـــة تقييم 
ذاتي، مســـندة إلى قائد الفريق جنغ جي 
مهمة تولي الإشراف على زملائه مؤقتا. 

ويبدو أن هذا الانتقاد أعاد الأمور إلى 
نصابها، لأن الفريق فاز بعدها بمباراتيه 

التاليتين، بينهما فوزه على حامل اللقب 
شـــنغهاي ســـيبغ، وذلك بعـــد أن اكتفى 
بفوز وحيد فقط في تســـع مباريات ضمن 
مختلف المســـابقات، بينهـــا دوري أبطال 
آســـيا الذي ودعه من نصف النهائي على 
يد أوراوا ريد دايموندز الياباني (خســـر 
2-0 ذهابـــا فـــي اليابـــان و1-0 إيابا في 

كانتون).
لبارمـــا  الســـابق  المدافـــع  وعـــاد 
ويوفنتوس وريال مدريد الإســـباني إلى 
عمله مدربا ولكن فقط بعد تقديمه لتقرير 
بخصوص  إثر ”تفكير شـــخصي عميق“ 
عروضـــه مـــع الفريق الـــذي انتظر حتى 
المرحلـــة الختاميـــة الأحد لحســـم اللقب 

الأول للإيطالي في مسيرته التدريبية. 
ودخل الـــدوري الصيني إلى مرحلته 
الختاميـــة وبكـــين غـــوان بحاجـــة إلـــى 
الفـــوز على شـــاندونغ لونينغ وخســـارة 
إيفرغراندي أمام شـــنغهاي شينخوا لكي 

يحرم فريق كانافارو من اللقب.

وحقـــق غـــوان المطلوب منـــه بفوزه 
2-3 بهـــدف في الوقت بـــدل الضائع. لكن 
إيفرغراندي لم يفوت عليه الفرصة وخرج 
بـــدوره منتصرا بثلاثية نظيفة ســـجلها 
عبر وي شـــيهاو والكوري الجنوبي بارك 
جي-ســـو والبرازيلـــي الأصـــل الصيني 

الجنسية إيلكيسون. 

وأنهـــى رجـــال كانافارو الموســـم في 
الصـــدارة برصيـــد 72 نقطـــة، وبفـــارق 
نقطتـــين فقط عن غوان، فيما حل ســـيبغ 

ثالثا بـ66 نقطة.

ثقافة التتويجات متواصلة

هاميلتون ينهي موسم 
فورمولا-1 بجائزة أبوظبي

مرسيدس ضمن لقبي السائقين والصانعين للمرة السادسة 
ــــــم لويس هاميلتون  أحرز بطل العال
الأول  المركــــــز  مرســــــيدس  ســــــائق 
ــــــي الكبرى، ختام  فــــــي جائزة أبوظب
بطولة العالم للفورمولا-1 على حلبة 
مرسى ياس الأحد. وهو الفوز الـ11 
ــــــون هذا الموســــــم الذي كان  لهاميلت
فاز بلقبه العالمي السادس في وقت 
سابق، والـ84 في مسيرته في سباقه 

الـ250.

تشيبتيجي يسجل رقما قياسيا جديدا
 فالنســيا (إســبانيا) – سجل الأوغندي 
جوشـــوا تشـــيبتيجي رقما قياسيا في 
ســـباق عشـــرة كيلومترات في فالنسيا 
الأحـــد وأنهى الموســـم بقـــوة من خلال 
تحطيـــم الرقم الســـابق للكيني ليونارد 

كومون. 
ونجح بطل ســـباق عشرة آلاف متر 
في بطولـــة العالم هذا العـــام في إنهاء 
المســـافة في 26 دقيقة و38 ثانية ليتفوق 
بفارق ســـت ثوان عن رقـــم كومون الذي 
سجله في 2010. وقال تشيبتيجي البالغ 
عمـــره 23 عاما ”ما أجمل هـــذا العام. لا 

أصـــدق ما حدث. كنت أعرف أن ســـباق 
فالنسيا ســـيكون سريعا وهو من ضمن 
الأســـرع في العالم، لذلك فإن تحقيق ما 

جئت من أجله هو شيء استثنائي“. 
وأضـــاف صاحـــب ذهبيـــة بطولـــة 
العالـــم في الدوحة فـــي أكتوبر الماضي 
”هذا العام جعلني أشـــعر بالســـعادة“. 

وبلغ تشـــيبتيجي منتصف المســـافة في 
13 دقيقـــة و23 ثانية وبدا أنه يســـتطيع 
تحطيـــم الرقم العالمـــي عندما أنهى أول 
ثمانيـــة كيلومتـــرات فـــي 21 دقيقة و37 
ثانيـــة. ونجح تشـــيبتيجي فـــي إنهاء 

آخر كيلومتـــر في دقيقتـــين و45 ثانية. 
وكان العداء الأوغندي قد أحرز الميدالية 
الذهبية لسباق عشـــرة آلاف متر ضمن 
منافســـات بطولة العالم السابعة عشرة 
لألعـــاب القوى بالدوحـــة. وبذلك افتتح 
العـــداء الأوغندي عصر مـــا بعد العداء 

البريطاني الشهير مو فرح. 
وكان فرح احتكر لقب هذا الســـباق 
في آخر ثلاث نســـخ مـــن بطولات العالم 
وكذلك في دورتي الألعاب الأولمبية عامي 
2012 و2016 فيما يشـــارك فرح حاليا في 

سباقات الماراثون.

كانافارو يقود غوانغجو إلى لقبه الثامن

ميسي الأوفر حظا 
في التتويج السادس القياسي

فابيو كانافارو رد 
{الضعيف}  على اتهامه بـ

بأفضل طريقة، وذلك من 
خلال قيادة غوانغجو لإحراز 

لقب الدوري 

 روما – أعرب روبرتو مانشـــيني، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الإيطالي، عن ســـعادته 
بتجنـــب مواجهـــة فرنســـا بطلـــة العالم 
والبرتغـــال بطلة أوروبا في نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القـــدم (يورو 2020). 
وأســـفرت قرعـــة يـــورو 2020 عـــن وقوع 
منتخـــب إيطاليـــا فـــي المجموعـــة الأولى 

بجوار تركيا وويلز وسويسرا.
وقـــال مانشـــيني بعد إجراء مراســـم 
القرعة ”بالنظر إلى أن فرنســـا والبرتغال 
كان من الممكـــن أن تتواجدا معنا في نفس 
المجموعـــة، فـــإن الوضـــع كان ســـيصبح 
صعبـــا للغايـــة“. وأضاف ”لكـــن المنتخب 
السويســـري فريق جيد للغايـــة، وويلز قد 
تكون مفاجأة بينما المنتخب التركي مفعم 
بالشـــباب من أصحاب المواهب، وفاز على 

فرنســـا في التصفيات“. وتابـــع ”كان من 
الممكـــن أن نواجـــه فرنســـا، ليصبح هناك 
اثنان مـــن أقوى المنتخبات فـــي مجموعة 
واحـــدة، بينمـــا عندمـــا تكـــون المجموعة 

متوازنة فإنك تقاتل حتى النهاية“. 
وأشـــار ”لا نخشى أي منافس، بالطبع 
هنـــاك بعض الفرق في حالـــة أفضل لأنها 
بـــدأت العمل قبـــل أن نبدأ نحـــن، ولكني 
أيضا أعتقد أن فرنسا والبرتغال لن تكونا 
ســـعيدتين بمواجهة إيطاليا في المجموعة 
الإيطالـــي  المنتخـــب  وتصـــدر  ذاتهـــا“. 
المجموعـــة العاشـــرة في تصفيـــات يورو 
2020 برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات 
متتالية وبسجل خال من الهزائم.ويستهل 
منتخب الآتزوري مشـــواره في يورو 2020 
بمواجهـــة تركيا في 12 يونيـــو المقبل في 

روما كما ســـيخوض المباراتـــين التاليتين 
في المجموعة الأولـــى على الملعب الأولمبي 

في العاصمة الإيطالية. 
ويخطـــط الاتحـــاد الإيطالـــي لتنظيم 
مباراتـــين وديتـــين للآتزوري فـــي مارس 
المقبل أمام إنكلترا وألمانيا. ومن جانبه قال 
سينول جونيش مدرب تركيا ”تواجدنا في 
هذه البطولة وخـــوض المباراة الافتتاحية 
يجعلاننا نشـــعر بالفخـــر“. وأضاف ”في 
كل مباراة افتتاحية تكـــون هناك مفاجآت 

ونتمنى أن نُحدث المفاجأة“.
وبعد جمع أربع نقـــاط من مواجهتيه 
أمام فرنســـا فـــي التصفيات فـــإن منتخب 
تركيا يمر بحالة من الثقة. وأشار جونيش 
”رغـــم أن المنتخـــب الإيطالي هو المرشـــح 

للفوز فإنني أعتقد أننا نتحلى بالقوة“. 

مانشيني سعيد بتجنب مواجهة فرنسا 

ترتيب بطولة العالم
ترتيب السائقين:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 413 نقطة
2. فالتيري بوتاس (فنلندا) 326

3. ماكس فيرشتابن (هولندا) 278
4. شارل لوكلير (موناكو) 264

5. سيباستيان فيتل (ألمانيا) 240
6. كارلوس ساينز (إسبانيا) 96

7. بيار غاسلي (فرنسا) 95
8. ألكسندر ألبون (تايلاندا) 92

9. دانيال ريكياردو (أستراليا) 54
10. سيرجيو بيريز (المكسيك) 52
11. لاندو نوريس (بريطانيا) 49
12. كيمي رايكونن (فنلندا) 43
13. دانييل كفيات (روسيا) 37
14. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا) 37

15. لانس سترول (كندا) 21
16. كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 20

17. أنطونيو جيوفينازي (إيطاليا) 14
18. رومان غروجان (فرنسا)
19. روبرت كوبيتسا (بولندا)

ترتيب الصانعين:
1. مرسيدس 739 نقطة

2. فيراري 504
3. ريد بول-هوندا 417
4. ماكلارين-رينو 145

5. رينو 91
6. تورو روسو 85

7. رايسينغ بوينت-مرسيدس 73
8. ألفا روميو رايسينغ-فيراري 57

9. هاس 28
10. وليامس 1



 ليســــت علاقــــة العراقيــــين بالغنــــاء 
مــــن  أعمــــق  إنهــــا  فحســــب،  غامضــــة 
الغموض نفســــه، فتلــــك العلاقة عصية 
على التفســــير، وتكتفــــي كل التحليلات 
بما يعرفه العراقيون أنفسهم عن علاقة 
وجدهــــم بالغنــــاء، فهــــم يغنــــون عندما 
يحزنون ويغنون عندما يسعدون، ولذلك 
تأثيــــر مريح في أعمــــاق النفس يصعب 
فهمه، فالبكاء غير الضحك! حتى علماء 
جامعة مانشســــتر يــــرون أن الغناء مع 
المذيــــاع مثلا يذهب وقعه مباشــــرة إلى 
الجزء المســــؤول عن تســــجيل المتعة في 
الدماغ مــــا يعطي إشــــارات تتحول إلى 
إحســــاس فوري بالســــعادة. لكــــن مثل 
هذا التفســــير لا يرتبط بمتعة البكاء مع 
الغناء التي يمارسها العراقيون منذ أن 

غنى ذلك السومري لابنته القتيلة!
تحــــول  العراقيــــين  حــــظ  لســــوء 
الغناء منذ أن اختطفــــت البلاد من قبل 
الميليشــــيات الطائفية وسقطت في لجة 
الخرافــــة الدينيــــة، إلى مــــراث طائفية 
وفقــــد نكهتــــه، صــــارت للغنــــاء وظيفة 
واحــــدة وافتقد مواصفاتــــه التاريخية. 
هــــذا لا يعني أن العراقيــــين خلال أكثر 
مــــن عقد من احتلال بلادهــــم لم يطلقوا 
أصواتهــــم بالغناء، لكنه نوع من الغناء 
الرث هو أشــــبه بنتــــاج مكائن التخلف. 
وضــــاع الغنــــاء العراقي بــــين ما ضاع 
بأيدي الخاطفين ذوي العمائم الســــود 

والبيض.
بالأمــــس تهكم أحدهم ممــــن ما زال 
يــــرى أن وجود إيــــران في العــــراق حل 
لحكم الطائفة على حساب الوطنية، على 
المتظاهريــــن، واصفا انتفاضة الشــــباب 
بأنهــــا مجــــرد حفلات غنــــاء ورقص في 
ســــاحة التحرير. فجاء الــــرد البارع من 
أحد شــــجعان انتفاضة العراق متسائلا 
”ومن قــــال لك نحن نثور مــــن أجل إقامة 

جمهورية إسلامية“.
كان الغنــــاء واحدا من أروع الحلول 
على مر التاريخ، واليوم هو أحد ســــبل 
التعبيــــر في الاحتجاجــــات المتصاعدة. 
العراقيون لا يكتفون بالغناء المتهكم على 
السياسيين ورجال الدين الفاسدين، بل 
يســــتعيدون غناءهم الحقيقي في ألحان 
وطنية في غاية التعبير، وهذا يفسر لنا 
طريقة إعادة ألحان باهرة في تعبيريتها 
الوطنية قدمت إبان ســــنوات الحرب مع 

إيران مع نصوص جديدة مناسبة لها.
بــــل إن أكثــــر مــــن مغــــن عراقي من 
أجيال سابقة كان يعيش سنوات الخيبة 
والصمت، اســــتعاد حيويته الفنية وبدا 

يغني للعراق والمنتفضين.
حجــــم  فــــي  باهــــرا  المشــــهد  بــــدا 
الانتفاضــــة ومعبــــرا عن وجــــه العراق 
الحقيقــــي في نوعية الغناء الذي لا يقبل 

المراثي الطائفية باعتبارها غناء.
تأملــــوا ردود الفعــــل المتهكمة على 
ما قام بــــه نجم المراثــــي الطائفية الأول 
فــــي العــــراق وهو يحــــاول التقــــرب من 
شــــباب الانتفاضة عبر نص عائم حوله 
إلــــى بكائية كعادتــــه، لترون مــــا معنى 
أن ينتفــــض العراقيون مــــن أجل الفرح 

واستعادة وجه البلاد المخطوف.

صباح العرب

ينتفضون ويغنون

كرم نعمة

 القاهــرة - انطلقــــت فــــي مصر الأحد 
طــــلاب  لبطولــــة  الرســــمية  المســــابقة 
الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات 
(معركــــة العقول) بمشــــاركة وفــــود من 25 

دولة عربية وأفريقية.
ويشــــارك فــــي المســــابقة 500 طالــــب 
وطالبــــة يمثلــــون 66 جامعــــة ومعهدا من 
مصــــر وســــوريا والأردن ولبنان والكويت 
والســــعودية والإمارات وتونس والمغرب 

ونيجيريــــا  وإثيوبيــــا  وأنغــــولا  وبنيــــن 
والعراق وقطر وفلسطين.

وشــــارك في التصفيات قبــــل النهائية 
مختلــــف  مــــن  فريــــق  آلاف   3 للمســــابقة 
الجامعــــات وأكثر من عشــــرة آلاف طالب 

وطالبة من أفريقيا والعالم العربي.
وقــــال إســــماعيل عبدالغفــــار، رئيس 
الأكاديميــــة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
في بيــــان، إن ”الأكاديمية تســــعى إلى أن 

تكــــون الرائــــدة في مجــــال بنــــاء قطاعي 
والاتصــــالات  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
والإلكترونيــــات في العالــــم العربي وقارة 
أفريقيا، والأكاديمية تشــــجع على الإبداع 

والابتكار في جميع مجالات الحياة“.
وأضاف أن البراعة والفضول والرغبة 
في النمو الشــــخصي المســــتمر والإثراء 
هي مفاتيــــح النجاح في العالم الأوســــع، 
وأبعد من ذلــــك، القيــــادة وإمكانية تقديم 

مســــاهمة فريدة من نوعهــــا للمجتمع. 
وقال أسامة إسماعيل، المدير الإقليمي 
للبطولة العربية الأفريقية للبرمجيات 
لطــــلاب الجامعــــات، إن ”الاشــــتراك 

في هــــذا النــــوع من المســــابقات 
يتيــــح الفرصــــة للطــــلاب للعمل 
بأكبــــر الشــــركات العالمية مثل 
غوغــــل وفيســــبوك وأمــــازون 

وميكروسوفت وغيرها“.

 لــوس أنجليس - ذكـــر تقرير إخباري 
الأحـــد، أن الممثلـــة الأميركيـــة جوليان 
مور تشعر بحالة من القلق، خوفا من أن 
عندما  تصاب بمتلازمـــة ”العش الفارغ“ 

تذهب ابنتها للدراسة في الجامعة.
ومـــا زالت الممثلة الحســـناء تعاني 
بعد أن غادر ابنها كاليب ( 21 عاما) منزل 
العائلة بســـبب ذهابه إلى الجامعة، ولن 

يمر الكثير من الوقت حتى تذهب ابنتها 
ليف (17 عاما) إلـــى الجامعة أيضا بعد 

تخرجها من المدرسة الثانوية.
وأفـــاد موقـــع ”كونتاكـــت ميوزيك“ 
الإلكتروني، المعني بأخبار المشـــاهير، 
بأن جوليان (58 عاما) تؤكد أنها ”غارقة 
خوفا من موعد  في طوفان من المشاعر“ 
اقتراب مغادرة ليف لبيت العائلة أيضا، 

ولكنهـــا في الوقت نفســـه تقـــر بأنه أمر 
يحدث مع جميع الآباء والأمهات.

وتقول ”كل شيء يتغير عندما يغادر 
الأبنـــاء العش، فإن الديناميكيات تصبح 
جديـــدة تماما. إنه أمر يحـــدث للجميع، 
أليس كذلك؟ يبدأ فصـــل جديد: تحديات 
وعواطف جديدة، يكـــون بعضها مثيرا، 
وسنوات مختلفة قادمة ولحظات حتمية 

مـــن الحنين إلـــى الماضـــي عندما 
كانوا لا يزالون صغارا“.

جائـــزة  علـــى  الحائـــزة  ومـــور 
الأوســـكار، متزوجـــة مـــن المخـــرج 
الأميركي بـــارت فريندليش (49 عاما). 
وبـــدأت علاقتهمـــا في عـــام 1996، بعد 
أن عملا ســـويا في فيلـــم ”ذا ميث أوف 

فينجربرينتس“ وتزوجا في عام 2003.

طلاب أفارقة وعرب يخوضون معركة العقول في مصر

جوليان مور خائفة من ذهاب ابنتها إلى الجامعة

 ســان فرانسيســكو - ابتكـــر علمـــاء 
جديـــدة  معدنيـــة  خامـــة  وباحثـــون 
تساعدهم في تجاوز أحد أهم التحديات 
التـــي تواجههم في تشـــغيل الروبوتات 
الصغيـــرة والمرنة والمتمثلة في طبيعة 
المـــواد التـــي تســـتخدم لصناعـــة هذه 

الآلات الذكية المتطورة.
وابتكر فريق من الباحثين من جامعة 
سنغافورة الوطنية خامة معدنية جديدة 
تصلح للاســـتخدام لصناعة الروبوتات 
المرنة الصغيرة القابلة للانطواء والتي 

تحمل اسم ”أوريغامي“.
”أوريغامي“  روبوتـــات  وتســـتطيع 
أداء مهـــام متعـــددة بحســـب حجمهـــا 
وإمكانياتهـــا المختلفـــة، حيـــث يمكـــن 
اســـتخدام الأحجام بالغـــة الصغر منها 
لتوصيل الجرعات الدوائية إلى الأعضاء 

المريضة داخل جسم الإنسان.
كما تدخـــل الأحجام الأكبـــر من هذا 
النـــوع من الروبوتات فـــي مهام الإغاثة 
والإنقـــاذ فـــي الأماكـــن الضيقـــة التـــي 

يصعب على البشر الوصول إليها.
ونظـــرا لأنه يتعيـــن أن تكـــون هذه 
وقابلـــة  مرنـــة  الصغيـــرة  الروبوتـــات 
للانطـــواء، فإنها تصنع فـــي الكثير من 
الأحيـــان من مواد ورقيـــة أو من خامات 

البلاستيك أو المطاط.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، تضاف إلـــى هذه 
المواد الورقية والخامات البلاســـتيكية 
وحـــدات استشـــعار وأجهـــزة كهربائية 

مـــن أجل تشـــغيلها وتمكينهـــا من أداء 
وظائفها.

 وبعـــد هـــذه التعديـــلات، تصبـــح 
عبئا  الإضافيـــة  والمكونـــات  الأجهـــزة 
زائـــدا بالنظر إلى الـــوزن الخفيف لتلك 

الروبوتات.
ولكـــن الفريـــق البحثي فـــي جامعة 
سنغافورة استطاع تطوير خامة معدنية 
جديدة تصلح لصناعـــة هذه الروبوتات 

اللينة.
وقـــال الموقع الإلكتروني ”ســـاينس 
مجـــال  فـــي  المتخصـــص  ديلـــي“، 
التكنولوجيا، إن الخامة الجديدة تجمع 
بين مواد معدنية مثل البلاتين وخامات 

أخرى مثل رماد الورق المحترق.
وأوضـــح موقع ”ســـاينس ديلي“ أن 
الخامة المعدنية الجديدة تتميز بكونها 
أخـــف وزنا من الورق بمقـــدار النصف، 
كما أنهـــا أكثر كفاءة نظـــرا لإمكانياتها 

المتطورة.
أن  الإلكترونـــي  الموقـــع  وذكـــر 
الروبوتـــات المصنوعـــة مـــن الخامـــة 
المعدنيـــة المبتكـــرة حديثـــا أوفـــر في 

استهلاك الطاقة بنسبة ثلاثين بالمئة. 
كمـــا تتيح هذه المادة الجديدة، وفق 
نفس المصدر، حرية حركة أكبر وسرعة 

أعلى للروبوت.
وتتـــم صناعة الخامـــة الجديدة عن 
طريـــق وضـــع أوراق الســـليولوز فـــي 
محلول أوكســـيد الجرافيـــن، ثم غمرها 

داخل محلـــول آخر يحتوي على أيونات 
معدنية مثل البلاتين.

 ويجـــري بعـــد ذلـــك حـــرق المادة 
المســـتخلصة في فـــرن مغلق عند درجة 
حـــرارة 800 مئوية ثم فـــي مكان معرض 

للهواء عند حرارة 500 مئوية.
وصرح يانج هايتو، الباحث في قسم 
الكيمياء وهندســـة الجزيئـــات الحيوية 
في جامعة ســـنغافورة الوطنية، وفق ما 
نقل موقع ”ساينس ديلي“، ”لقد اختبرنا 
العديد مـــن المواد الموصلـــة للكهرباء 
حتى توصلنا إلى هذه التركيبة الفريدة 

التـــي تجمـــع بين قـــدرات الاستشـــعار 
وإمكانيات التوصيل اللاسلكي“.

وتابع هايتو مفســـرا أهمية الابتكار 
الحديـــث ”وبالتالـــي، فإن هـــذه الخامة 
المبتكرة تفســـح المجال أمام استخدام 
المـــواد غير التقليدية مـــن أجل صناعة 

الروبوتات المتطورة“.
ويأخذ المنتج النهائي لهذه العملية 
شـــكل لوح معدني رقيق لا يزيد ســـمكه 
عن 90 ملليمترا، ويتكون بنسبة سبعين 
بالمئة من البلاتيـــن وثلاثين بالمئة من 

الكربون.

وتتميـــز الخامة الجديدة بأنها مرنة 
بما يكفي للانثناء دون أن تنكسر، فضلا 

عن قدرتها على التمدد والانطواء.
ويعـــد ابتكار الروبوتـــات الصغيرة 
والمرنة ثورة تكنولوجية تضاف إلى كل 
الابتكارات التي توصل إليها المطورون 
والعلماء في مجال التكنولوجيا الحديثة 
الروبوتات  وتؤكد  الاصطناعي.  والذكاء 
المرنة أهميتها عندما تثبت الأســـاليب 
التقليديـــة حدودها خاصـــة في البعض 
الطبية  التدخـــلات  من 

وجهود الإنقاذ.  

ســــــلك الباحثون في مجال التطور التقني خطوات جديدة على طريق إتمام 
الثورة التكنولوجية التي تشــــــكلها الروبوتات صغيرة الحجم والقابلة للطي 
ــــــدة تصلح لصناعة هــــــذا النوع من  ــــــكار خامة معدنية جدي مــــــن خلال ابت
الروبوتات المرنة التي تســــــتخدم في أعمال الإنقاذ والتدخل الطبي الدقيق، 
حيث تجعل هذه الخامة الجديدة الروبوت أوفر في اســــــتهلاك الطاقة وتتيح 

له حرية حركة أكبر وسرعة أعلى.

ابتكار خامة معدنية لاستكمال ثورة الروبوتات المرنة

التكنولوجيا تخترق كل الصعاب

الإثنين 2019/12/02
السنة 42 العدد 11546

 بغــداد - اعتـــاد شـــاب عراقـــي على 
كشـــف ثغـــرات فـــي موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي الشـــهير فيســـبوك مما جعل 
الأخيـــر يكافئـــه للمـــرة السادســـة على 
لفت انتباهـــه لهذه المشـــكلات التقنية، 
وفـــق مـــا أكـــد مركـــز الإعـــلام الرقمي 
المســـتقل في العـــراق والمتخصص في 
رصـــد ومتابعة أخبـــار التكنولوجيا في 

العراق.
وأعلـــن المركـــز، فـــي بيـــان أصدره 
السبت، أن الشـــاب العراقي مؤمل أحمد 
شـــكير قد أبلـــغ موقع فيســـبوك بوجود 
ثغـــرة جديدة فيه مـــا دفع الشـــركة إلى 

مكافأته.
وقـــال شـــكير، بحســـب مـــا ورد في 
بيـــان مركز الإعلام الرقمـــي، إن ”الثغرة 
الجديدة تســـمح للمهاجـــم أو المخترق 
بتخطـــي اختبار الأمان مـــن دون معرفة 
المعلومـــات المطلوبة للدخول لحســـاب 

الضحية“.
وذكر مركز الإعلام الرقمي أن شـــركة 
فيســـبوك كانت قـــد كافـــأت مؤمل أحمد 
شـــكير فـــي خمـــس مناســـبات ســـابقة 
لاكتشـــافه ثغـــرات عديـــدة فـــي موقعي 
لنفـــس  التابـــع  وإنســـتغرام  فيســـبوك 

الشركة.
وولد مؤمل أحمد شـــكير فـــي العام 
1999 فـــي بغـــداد ودرس بهـــا تخصص 

البرمجة الرقمية.

عراقي يكشف ثغرات 

فيسبوك

 طوكيو - ســــتبدأ الشــــركات المشغلة 
للمطاعــــم فــــي اســــتخدام أدوات مائــــدة 
وحاويات مصنوعة من مواد مســــتخلصة 
من النباتات بدلا من الســــكاكين والشوك 
والملاعــــق البلاســــتيكية، فيمــــا تحــــاول 
تقليص النفايات البلاســــتيكية، طبقا لما 
ذكرته هيئــــة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 

”أن.إتش.كيه“ الأحد.
وتنوي شــــركة ”سكايلارك هولدينغز“ 
وهي أكبر شركة مشغلة للمطاعم العائلية 
في اليابان تبني تلك السياســــة بالنســــبة 
لحوالي 2800 منفذ. وستبدأ في استخدام 
أكيــــاس وأدوات مائــــدة مصنوعــــة مــــن 
النباتــــات في ديســــمبر الحالــــي وفبراير 
المقبــــل،  فيمــــا ستســــتخدم الحاويــــات 

المستخلصة من النباتات العام المقبل.
وتأمل الشركة في أن يقلص البرنامج 
بحوالي  الســــنوية  البلاستيكية  نفاياتها 
150 طنا. ويقول مســــؤول بالشــــركة إنها 
تريد القيام بما هو في وســــعها للمساعدة 

في التعامل مع القضايا البيئية.
وذكرت دراســــة في يونيو الماضي أن 
البشــــر يســــتهلكون في المتوسط خمسة 
غرامات من البلاســــتيك أســــبوعيا. وقال 
ماركو لامبيرتيني، المدير العام للصندوق 
العالمــــي للطبيعــــة، إنه يتعيــــن أن تكون 
نتائج الدراســــة ”إنذارا“ للحكومات للحد 

من استخدام البلاستيك.

ملاعق وسكاكين 

من النباتات في اليابان

مجتمع.
لإقليمي 
مجيات 
ـتراك 
قات
ل 

عندما

جائـــزة
مخـــرج 
4 عاما).

199، بعد 
ميث أوف
م 2003.

يد ســـمكه
بة سبعين
بالمئة من

المرنة أهميتها عندما تثبت الأســـاليب
التقليديـــة حدودها خاصـــة في البعض
الطبية التدخـــلات  من 

وجهود الإنقاذ.  
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